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القدمہ 


الحمد لله رب العا مین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وأشهد أن لا اله الا 
الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وقيوم السموات والأرضين. وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالہدی ودين الحق لیظہرہ على الدين كله. 
اللہم صلّ على د وعلى آل مد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد. وبارك على مد وعلى آل د كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراھیم إنك حميد مجيد. أما بعد. 
فہذا كتاب وفق الله تعالى لجمعه وتأليفه وکثبه ورسمه: فللّه وحده الحمد. وله 
الثناء الحسن. وهو في بیان القيمة الجليلة العظيمة التي آتاها الله و لأشهر وأفضل 
من صحب نبيّا من الأنبياء. إنه في فضل وقيمة الصّدّيق خليفة رسول الله ب أبي بكر 
عبد الله بن أبي قحافة القرشي ثم التيمي 5ه فهو بحق خير صاحب لخیر ني 3 
وتقوم فكرة هذا الكتاب على بيان الحضور الكبير والشریف للصّدِيق في 
القرآن العظيم. وذلك من خلال مايلي: 
[۱] أسباب النزول لعددٍ من الآيات الكريمات. 
]٦[‏ کون الصّدِيق هو المقصود عيئًا. وحصرًا ببعض أيات الكتاب الكريم. 
[۳] كونه هو المقصود بعددٍ من الآيات: لأنه رأس المؤمنين الداخلين معه في حكم 
الآيات تبنهًا واقتداء. 
]٤[‏ تفسير الصديق للآيات الكريمة خصوصّا التي أشكل على غيره من الصحابة 
ذه فهمها واستحضارها والاستشهاد بها. 
]٥[‏ تفسير السلف من الصحابة والتابعين لعددٍ من الایات الكريمات بأن المراد 
وا مقصود بها آبو بكر. 


وغير ذلك من المقاصد الشريفة. مما يدل على ذلك الحضور الجليل لهذا 
الرجل العظيم الصّديق ذه في كتاب الله تعالى. 
وقد جعلت هذا الكتاب على مقدمة وبابين رئيسيّين وخاتمة: 
الباب الأول: أبو بكر الصديق #ه القامة والقيمة . وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأوّل: خصائص أبي بكر الصديق ه. 
الفصل الثاني: ولاية الأنبياء علهم الصلاة والسلام. 
الفصل الثالث: آبو بكر الصديق جه ومقام الإمامة والخلافة. 
الفصل الرابع: أبو بكر الصديق + وقضية ميراث الني وَل 
الباب الثاني: أبو بكر الصديق ف في القرآن الكريم. 
ورتَّئْتُ هذا الباب بالأرقام حسب الآيات الكريمات المراد النظر فما والتزمث 
ترتيب المصحف الشريف في السّوّر والایات. 
٭ ثم خاتمة فما مقاصد ونتائج الكتاب. 
٭ ثم قائمة المصادر والمراجع. 
٭ ثم الفہارس. 
وبالله التوفيق. 
والحمد لله رب العالمين. 


که 
الشیخ الدکتور/ عبد العزیز بن أحمد بن محسن الحميدي 
کلی الدعوة وأصول الدین ۔ جامعة أم القرى 
مک املعظمہ۔ ۱۶۶۱/7۱/۲۵ه 
Abdulazeza678@gmail.com‏ 


الباب الاول 


ابوبكر الصديق 4 
القامة والقيمة 


في هذا الباب سأذكر القیمح العظيمة والنزلی الجلیلہ 
لأبي بكر الصديق نله في الإسلام, 


وهو في أربعت فصول على النحو التالي: 

۷ لفل الأول جاتن ابی وک الق لد 

” الفصل الثاني: ولایۃ الأنبياء. 

۴ الفصل الثالت: آبو بکرالصدیق ذه ومقام الامامت والخلافت. 
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الفصل الزابع: أبو بكر الصديق 4ه وقضیۃ ميراث النبي يَ. 


أولا: السمة الرئيسية لمناقب الصديق. 

لو تأملت المناقب العظيمة والفضائل الهائلة الثابتة للصّدّيق الأكبر أبي بكر 
لوجدتها في الغالب خصائص لم يشركه غيره فہا. 

وقد رتب الإمام البخاري -رحمه الله- الأحاديث في فضائل أبي بكر الصديق ذفن 
ترتيبًا يشعر بالخصوصية وبأنه ذه قد انفرد بتلك ا مناقب وتميز بها ولم يشركه 
غيره فيها. وهاك ترتيب الإمام البخاري: 

بدأ البخاري ذلك بقوله: باب مناقب ا مہاجرین وفضلهم. مهم أبو بكر عبد 
الله بن أبي قحافة التيي #: وقوله تعال: ( الا تصروة مذ کس ال » 
[التوبة: ٠غ].‏ قالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس : «وكان أبو بكر مع الني 
و في الغار». 

ثم اس حويك الرا عق أن بکر ق قضة الیک واا 

ثم حديث أنس عن أہي بكر: قلت وأنا في الغار: «لو أن أحدهم نظر تحت 
قدميه لأبصرنا. فقال الني ب «ما ظنك يا آبا بكر باثنين الله ثالنهما؟»7"). 


(۱) حدیث رقم .)۳٦٣٣(‏ 
(؟) حديث رقم .)۳٦٣٣(‏ 


۷۰ الباب الأول : آبو بكر الصديق ظط القامة والقيمة 


فاجتمعت لأبي بكر هذه الشهادات الجليلة بأنه صاحب رسول الله و 
ورفیقه في سفر الهجرة وقربنه في الغار: شهادة الله ی وکفی بالله شهیذا. 
وشهادة الني يل وشهادة الصحابة. واتفاق الجن والإنس على ذلك. 

ثم بوب البخاري بعده فقال: باب قول الني ب «سدوا ابواب الا باب أبي 
بکر». قاله ابن عباس ہچ 

ثم أخرج حدیث أبي سعيد الخدري: «خطب رسول الله يل وقال: «إن الله 
خبر عبدًا بين الدنیا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله». قال آبو 
سعید: فبکی آبو بکر: فعجبنا لبکانه أن يخبررسول الله يِه عن عبد خُر فکان 
رسول الله يله هو الختر. وكان أبو بكر أعلَمَنا. فقال رسول الله ل: «إن من 
الناس علي في صحبته وماله أبوبكر. لو كنت متخدًا خليلا غيرربي لاتخذت أبا 
بكر خليلا. ولكن أخوّة الإسلام ومودّته. لا يبقينَ في المسجد باب إلا سد إلا باب 
ني 3(0 
وفي هذا من خصائص الصدیق ذه أنواع: 

الأوّل: علمه بأحوال الني َد ومراده وفحوى كلامه. فشهد له أهل المسجد 
وهم الصفوة من أصحاب رسول الله 5 بأنه أعلمهم بأحوال رسول الله ل 
ومراده. فتأمل قول أبي سعيد الخدري: «وكان أبو بكر أعلمنا» وفي رواية: «أعلمنا 
به». 

الثّاني: تعلقه الروحي وانجذابه النفسي لرسول الله ل: وذلك أنه لما فہم أن 
النبي و راحل هاجه الوجد فبکی. وهذا يشبه إلى حدٍ كبير بكاء فاطمة ابنة 
رسول الله يله لما أُسَرَ لها أبوها أنه مقبوض في مرضه ذلك فبکت. ولسان حالها 


.)۳۱۵۶( حديث رقم‎ )١( 


الفصل الأول: خصائص آبي بكر الصديق لله 1١١‏ 


وحال أبي بكر: 
هن شناء بدك فليمت فعليك كنت أحاذة. 

الثّالث: إعلان النبي ك بِخُلّة أبي بكر له لولا المانع: «لو كنت متخدًا خليلا 
غير ربي». 

الرّابع: إعلان النبي # أن أبا بكر أفضل أصحابه وأمنهم في صحبته وماله. 

الخامس: آمره يله بتخصيص آبي بكر بسد الأبواب المشرعة ال المسجد ما 
خلا باب أبي بكر الصديق ذفن. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وفي قوله: «ولو كنت متخدًا خليلا...الخ» 
منقبة عظيمة لأبي بكر لم يشاركه فها أحد». 

وقال أيضًا: «قال الخطابي وابن بطال وغيرهما: في هذا الحديث اختصاص 
ظاهر لأبي بكر. وفيه إشارة قوبة إلى استحقاقه للخلافة. لا سيما وقد ثبت أن 
ذلك كان في آخر حياة النبي و في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا یؤمہم الا أبو 
بک" 

وقال الحافظ أبو حاتم ابن حبان رحمه الله: «فيه دليل على أن الخليفة بعد 
رسول الله َة كان أبا بكر. إذ المصطفى ي حسم من الناس كلهم أطماعهم في أن 
يكونوا خلفاء بعده غير أبي بکر»( 


بعد هذين البابين اللذين بوّب بهما البخاري في ذكر بعض وأهم خصائص 


(۱) فتح الباري (۱۸/۱۶). 
(۲) الصدر السابق. 
(۳) الإحسان في تقربب صحیح ابن حبان (۲۷۳/۱۵) . 


۲ الباب الأول : آبو بكر الصدديق طف4 القامة والقيمة 


الصدیق. بوّب البخاري فقال: باب: فضل أبي بكر بعد النبي كَل وفي هذا الباب 
ذكر عددًا من الأحاديث في فضائل الصديق نی( 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ما ثبت من فضائل أبي بكر وعمر 
فان كثيرًا منہا خصائص لهما لا سيما فضائل آبي بكر؛ فان عامتها خصائص لم 
يشركه غيره فهاه( 

وقال أيضًا: «قد عُلم بالنقل المتواتر العام أنه لم يكن أحد عند الني يله 
أقرب إليه ولا أخص به ولا أكثر اجتماعًا به ليلا ونهارًا سرا وعلانية من أبي بکر. 
ولا كان آحد من الصحابة يتكلم بحضرة الني # قبله؛ فيأمر وینہی ويخطب 
ويفتي ویقزہ الني بك على ذلك راضیّا ہما يفعل»' ". 

وقد كان أبو بكر #ه أعلم الصحابة بأحوال رسول الله يليد الخاصة. وآمنهم 
على سر الني 4# وقد كان رسول الله 5 یسر إلى صاحبه الخاص وصِدّيقه آبي 
بكر ذه بما لم یسر لغیرہ. 

ففي صحيح البخاري من حدیث الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن 
عمر: أله سمع عبد الله بن عمر يحدث: أن عمربن الخطاب حين تَأَيّمَت حفصة 
بنت عمر من خُنَيس بن حذافة السهمي- وكان من أصحاب رسول الله كله من 
آهل بدر. فتوفي بالمدينة - فقال عمر: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه 


(۱) حديث )۳٦٣٣(‏ و )۳٦٣٢٣(‏ و (لاه”:) و )۳٦٣۸(‏ و )۳٦٦۰(‏ و )۳٦٦٣(‏ و )۳٦٦٢(‏ و (٣٣٦۳)و‏ 
)۳٦٦٣(‏ و )۳٦٦٥(‏ و )۳٦٦٦(‏ و )۳٦٦۷(‏ و )۳٦٦۸(‏ و )۳٦٦۹(‏ و (. )۳٦۷‏ و )۳٦۷۱(‏ و )۳٦۷۲(‏ 
و )۳٦۷۳(‏ و )۳٦۷٤٣(‏ و (1Y0)‏ و )۳٦۷(‏ و )۳٦۷۷(‏ و .)۳٦۷۸(‏ 

.)۷/٥( منهاج السنة‎ )٢( 

(۲) المصدر السابق .)4٩۳۰4۹۲/۵(‏ 


الفصل الأول: خصائص أبي بكر الصدديق ذنه ۳ 


حفصة فقال: سأنظر فی أمري. فلبثث ليالي. ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا 
أتزوج يومي هذا. فقال عمر: فلقيت أبا بكر الصّدّيق فقلت: إن شنت زوجتك 
حفصة بنت عمر. فصمت آبو بكر فلم يرجع إليّ بشيء. وکنٹ أؤجد عليه متي 
على عثمان. فلبثث ليالي ثم خطها رسول الله يد فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر 
فقال: لقد وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئًا. قال 
عمر: قلت: نعم. قال أبوبكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي 
إلا أي كنت علمث أنَّ رسول الله يل قد ذكرها: فلم أكن لأفثي سِرّرسول الله 
يد ولو تركها رسول الله ل قبلتها»! . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «ولعلَ اطلاع أبي بكر على أن الني 6 
قصد خطبة حفصة كان بإخباره له يه إمّا على سبيل الاستشارة وإمًا لأنّه كان لا 
یکتم عنه شيئًا مما يريده حتى ولا ما في العادة عليه غضاضة. وهو کون عائشة 
ابنته عنده. ولم يمنعه ذلك من إطلاعه على ما يريد لوثوقه بإيثاره إياه على 
نفسه. ولهذا أطلع أبو بكر على ذلك قبل إطلاع عمر الذي يقع الكلام معه في 
الخطبة»(. 
وخصائص أبي بكر في ذلك تظهر من وجهين: 

الوجه الأول: حجم هذه الفضائل وعظمہا. فإنها مناقب ضخمة عظيمة. 

الوجه الثاني: اختصاصه وانفراده دون بقية الصحابة بها. 

وفي كلام عمربن الخطاب يوم السقيفة ما يدل على انفراد الصديق بالمناقب 
التي ليست لغيره. 


(۱) رواه البخاري (؟5؟١2)‏ (4.۰) .)0١545(‏ 
(۲) فتح الباري (۲۱۳/۱۹). 


1 الباب الأول : أبو بكر الصديق ب القامة والقيمة 

وفيه: «قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير؛ فقام عمر وقال: أَسَیْفان في 
غمد واحد؟ ثم أخذ بيد أن بكرفقال: من له هذه الثلاثة؟ 

«إذ هما نی الغار» من هما؟! 

«إذ يقول لصاحبه» من صاحبه؟! 

«لا تحزن إن الله معنا» مع من؟! 


ثم بسط يده فبايعه. ثم قال: «بايعوه؛ فبايعه الناس»( 


(۱) مسند البزار )١15/١(‏ . وانظر الدر المنثور للسيوطي .)۲۰۱/٤(‏ 


الفصل الأول: خصائص آبي بكر الصندایق نه ۱۵ 


ثانيًا : کونه أول السلمین بعد رسول الله 

لا رہب أن أبا بكر ذه كان دائم السبق إلى تصديق رسول الله يله بلا تردد أو 
تلعثم. لا يخفى ذلك إلا أعمى البصر مظلم البصيرة؛ لهذا صار وصفه واسمه 
الصّدّيق. فهو بحق أول الرجال سبقًا إلى الإسلام والتصديق في وقت كان سِنُ علي 
كه لا يتجاوز العشر سنوات. في عداد عيال الني وَل 

قال الحسن بن زيد بن الحسن رحمه الله: «أسلم علي وهو ابن تسع». 
قلت: هذه شهادة آل بيته وهم أعرف. 

وقال عروة بن الزبير: أسلم وهو ابن ثمان27. 

وقال أبو جعفر د بن علي الباقر رحمه اللّه: قتل علي #ه وهو ابن ثمانِ 
وخمسین . 

قلت: هذا قول الباقر في سِنَّ جَوّہ علي ظ#ه. وعلي قتل بالإجماع سنة ٠٤‏ من 
الهجرة: فعلى هذا يكون سِتُهُ عند الهجرة ثماني عشرة سنة. ويكون سِنّه عند 
بعثة النبي يل نحو خمس سنوات فقط. 

وفي رواية أخرى للباقر: أنّ علیّا استشهد وله ثلاث وستون سنة. قلت: وهذا 
آقرب وأصح. وشہد به ابنه د ابن الحنفية. ود بن عمر بن علي بن أبي 
طالب : فعلى هذا يكون سِنّه عند بعثة التي 4 نحو عشر سنوات لا غير. 


وأخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح من طريق مسعر عن الحكم بن 


) رواه عنه بالسند ابن سعد في الطبقات (۲۱/۳). 
(۲) الطبراني في المعجم الکبیر (۱۱۲). 

) آخرج عنه الطبراني في العجم الکبیر (١٦۱)۔‏ 
)٤(‏ تاريخ بغداد للخطیب (۰۱۳۱/۱ ۱۳۷). 


۳۹ الباب الأول : أبو بكر الصندیق ذه القامة والقيمة 


عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال: دفع الني و الراية يوم بدر إلى علي وهو 
ابی عشرین سنة :قال الحاکم: صحبح على شرط الشبخین ولم بخرجاه. وهذا 
نص صریح أن علیّا ه کان سته وقت البعثة ووقت اسلامه نحو سبع سنوات 
كما هو قول عروة السابق. 

قال الذهي: «هذا نص في أنه أسلم وله أقل من عشر سنين بل نص في أنه 
اسلم ومو ابن سبع سنین. او تمان وهذا قول مود 

© هذا وقد شهد لأبي بكر الصّدّيق بالأسبقية إلى الاسلام والغتاء فيه 
والنصرة لرسول الله يل خيرُ الشہود وأعد لهم بأصح الأحاديث وأوثقها نسوقہا 

أول هؤلاء الشہود: سيد الأنبياء وخاتمهم يله كما هو ثابت عند البخاري من 
حدیث ای الدرداء ذه قال: کان بين أبي بكر وعمر محاورة ... فذكر الحديث. 
وفيه قول الني يل : «إن الله ابتعثني إليكم فقلتم جميعًا كذبت. وقال أبوبكر: 
صدقت. وواساني بنفسه وماله: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟! فهل أنتم تاركوا 
زا 

الشاهد الثاني: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذنه؛ فقد شہد بقیام الصديق 
أبي بكر بالدفع عن رسول الله والذب عنه في وقت لم يكن له من أهله ولا أصحابه 
نصير ولا ظہیر بمن فهم علي نفسه لصغر سنه إذ ذاك. 

أخرج الہزار من رواية د بن عقيل بن أبي طالب عن عاي #ه آنه خطب فقال: 


(۱) المستدرك (۱۱۱/۳). 
۲( المصدر السایق. 
(۳) صحیح البخاري (۰۳۳۱۱ 414۰). 


الفصل الأول: خصائص أبي بكر الصنديق طن ۷ 


من أشجع الناس؟ قالوا له: أنت: فقال: أَمَا اي ما بارزت أحدًا إلا انتصفت منه. 
ولكن أشجع الناس: آبو بكر لقد رأيتنا بمكة وقد اجتمع المشركون على رسول الله 
يه وهو وحده فجعلوا يؤذونه: هذا يخنقه. وهذا یضربه. وهذا يتلتله. فوالله ما 
قام منا أحد يدفع عنه. إذ أقبل أبوبكرهرول فجعل يدفعهم عنه ويضرب هذا 
ویدفع هذا ويقول: وبلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ثم بى علي ذه ثم قال: 
أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون أفضل أم أبو بكر؟ فسكت القوم. فقال علي: 
والئه لساعة من أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون. ذاك رجل یکتم إيمانه. وأبو 
بكررجل يعلن إيمانه»! ۲ 

أين أهل التشيع من هذه الشهادة الصادقة الكريمة من أمير المؤمنين أبي 
الحسن على منبر الكوفة وهو الخليفة بين شيعته وأنصارہ بلا رهبة ولا رغبة 
والناقل لها ابن أخيه. فما الحامل له على هذه الشهادة أتقية هذه أم أنتم لا 
تعقلون؟ ( آفیخر هدا مر لا بُصِرُوت 0 » [الطور: .]٠١‏ إنها شهادة صادقة 
الباعث لها تقوى الله رب العالمين وإظهار الحق ا مبین. فرضي الله عن أمير المؤمنين. 

الشهادة الثالثة: شهادة أبي اليقظان عمار بن ياسر نه أحد السابقين الأولين 
الكبار. وهو مرضي عند الشيعة ومن أعظم من شايع وناصر أمير المؤمنين عليا 
ده فلا مجال لرد شهادته ولا الطعن فيه. 

أخرج البخاري في الصحيح عن همام بن الحارث قال: قال عمار بن ياسر: 
«رأيت رسول الله ل وما معه إلا خمسة أَعْبْدٍ وامرأتان وآبوبکر»( 


(۱) مسند البزار (۳/ح٢٦۷)‏ وقال: «وهذا الحدیث لا نعلمه يُروى عن علي إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد». وانظر مجمع الزوائد .)٦٦/۹(‏ وذکرد الحافظ ابن حجر فی الفتح .)۱٦۸/۷(‏ 
(۲) البخاري (۰۳۸۵۷ .)۳٦٦٣‏ 


۸ الباب الأول : أبو بكر الصديق كه القامة والقيمة 


آما المرأتان ففسروهما بخديجة أم المؤمنين شتا زوج الني يه والثانية آم أيمن 
بركة الحبشية إحدى حاضنات الني يك وأمّا آبو بكر : فإنه أبو بكر. وأمًا الأعبد: فہم 
بلال بن رباح وكان إسلامه على يد آبي بكر واشتراه من أمية بن خلف وأعتقه. وَأَمًا 
الآخر: فزيد بن حارثة مولى رسول الله ُء وَأمًا الثالث: فعامر بن فهيرة مولى أبي بكر 
أسلم على يد أبي بكر واشتراه وأعتقه. وَأمًا الرابع: فأبو فكهة مول صفوان بن أمية 
أسلم على يد أبي بكر واشتراه وأعتقه. وأما الخامس: فيحتمل أن يكون عمازا 
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فکما تری عاد الأمر كله إلى أبي بكر طچ 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وفي هذا الحديث. أن أبا بكر أول من أسلم 
من الأحرار مطلقًا» .اه 

الشهادة الرابعة: شهادة الراکب ا مہاجر. أحد القدماء. رحل إلى رسول الله 
ي أول ما ظهر. وهو عمرو بن عَبّسة السلمي ذنء. 

فعن أبي أمامة الباهلي #ه قال: قلت لعمرو بن عبسة السلمي: بأي شيء 
تذعی ربع الإسلام؟ فقال: إني كنت في الجاهلية أرى الناس على ضلالة ولا أرى 
الأوثان شيئًا. ثم سمعت الرجال تخبر أخبارًا بمكة وتحدث أحاديث فركبت 
راحلتي حتى قدمت مكة. فإذا أنا برسول الله يه مستخف. وإذا قومه عليه 
جرآء. فانطلقت حتى دخلت عليه. فقلت: ما أنت؟ قال: نبي. قلت: وما نبي؟ 
قال: رسول الله. قلت: آلله أرسلك؟ قال: نعم. قلت: بأي شيء؟ قال: بتوحيد 
الله لا تشرك به شيئًا. وكسرالأوثان. وصلة الأرحام. قلت: فمن معك؟ قال: حر 


(۱) انظر فتح الباري (۱۵۵/۱4). 
(۲) الصدر السابق. 


الفصل الأول: خصائص أبي بكر الصندیق طن ۹ 


وعبد. قال عمرو بن عبسة: فإذا معه أبو بكر بن أبي قحافة وبلال...»!") 
الحديث. 

© هذا وقد عَمّد أهل التشيع إلى هذه الشهادات العظيمة فکنبوا بها 
واتخذوها وراءهم ظهرتا. ثم لفقوا الروايات وافتروا الأكاذيب في إثبات أن عليًا 
يض سبق الجميع إلى الإسلام. بل والصلاة بسنين عددًا. فلننظر فيما ذكره 
النسائي - رحمه الله - في كتاب الخصائص باعتباره أمثل ما عند القوم: 
© الرواية الأولى: 

قال النسائي: ذكر خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نله وذكر صلاته 
قبل الناس. وأنه أول من صلى من هذه الأمة. ثم روى هذا الخبر من طريق شعبة 
عن سلمة بن گُہیل قال: سمعت حَبّة الغرني قال: سمعت عليًا يقول: «أنا أول من 
صلی مع رسول الله ول( 

وحَبّة: هو ابن جُوَين العْرني الكوفي. لیس بثيء. كان غاليًا في التشیع واهي 
الحدیٹ!' وهو الذي افتری: أن عليًا شہد معه صفين ثمانون بدريًا. وهذا 
الكذت الضراغ!' خی التسانی الدى أخرت حديقة تال 
# الرواية الثانية: 


أخرج النساني من حديث شعبة عن عمرو بن مُرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم 


)۱( أخرجه بطوله مسلم في الصحيح .)019/١(‏ وأحمد .)۱۱۲/٤١(‏ والحاكم .)٥٦/٣(‏ 
(؟) السئن الكبرى (۸۳۳۲). وابن أبي شيبة (۰)۱۵/۱۲ ومسند أحمد (۱۱۹۱). 

(۳) الجروحین لابن حبان (۲۱۱/۱). 

.)40۱/۲( العلل لابن الجوزي‎ )٤( 

.)]۸۹/۱( الهذیب‎ )٥( 


۲٢‏ الباب الأول : ابو بكر الصديق ذهب القامة والقيمة 


قال: أول من أسلم مع رسول الله مل بن أ طالب( 

وهذه الرواية فها علل: 

العلة الأولى: أبو حمزة هذا هو طلحة بن يزيد الأيلي آبو حمزة الکونی موی 
قرظة بن کعب الأنصاري. لم يرو عنه غير عمرو بن مرة الجملي. کذا قال یحی 
بن معين. لکن البخاري آخرج له حديئًا واحدّا في الصحیح من روايته عن زيد بن 
أرقم أيضًا ومن رواية عمرو بن مرة عنه أيضًا في موالي وأتباع الأنصار. 

وقد بين البخاري علته: وهو الاختلاف في وصله وارساله؛ فأخرج من رواية 
غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة: سمعت أبا حمزة عن زيد بن أرقم: قالت 
الأنصار: يا رسول الله...الحديه. 

ثم أخرجه من رواية آدم بن أبي إياس بأعلى درجة عن شعبة عن عمرو بن 
مرة: سمعت أبا حمزة رجلا من الأنصار: قالت الأنصار...الحدیٹ('' 

وفي كل من الروايتين: قال عمرو فذكرته لابن أبي ليلى فقال: قد زعم ذلك 
زيد. قال شعبة: أظنه زيد بن أرقم. ويكل حال: فأبو حمزة لا يكاد يعرف. وقد 
وثقه ابن حبان. 

العلة الثانية: الاختلاف فيه على شعبة. وقد وضح النسائي نفسه هذا فقال: 
"ذكز اختلاف الناقلین لهذا الخیر عن شعیة۳*) 


ووجه الإاختللاف من جهتین: 


(۱) السنن الكبرى (۸۳۳۳). والترمذي .)۳۷۳٥(‏ ومسند أحمد (۱۹۲۸۱). 
(۲) حديث رقم (۳۷۸۷). 

(۳) حديث رقم (۳۷۸۸)۔ 

.)4۰۷/۷( السنن الكبرى‎ )٤( 


الفصل الأول: خصائص آبي بكر الصديق ذفن ۳ 


الجهة الأولى: اتفق كل من د بن جعفر غندر. وعبد الرحمن بن مهدي. 
وابن ادریس عن شعبة على روايته بالعنعنة في کل طبقات السند. وانفرد خالد 
بن الحارث عن شعبة بالتصریح بسماع عمرو من أبي حمزة. وسماع أبي حمزة 
من زید بن أرقم. 

الجهة الثانية: اتفاق غندر. وابن مهدي. وابن إدريس عن شعبة: بذکر 
الاسلام فقط «آول من أسلم علي». وانفرد ابن الحارث بلفظ: «أول من صلی مع 
رسول الله يل علي». وهذا اضطراب واضح وخلل ظاهر؛ فما دخل الصلاة هنا؟! 
فان الصلاة بالاجماع إنما فرضت على الني 5 وأمته ليلة المعراج. وذلك قبل 
الهجرة بنحو ثلاث سنوات. وبعد البعثة بنحو عشر سنوات وقد أسلم جمع کثیر. 

واذا سلمنا بصحة الأثر وتجاوزنا تلك العلل. فما قاله زيد بن أرقم إنما قاله 
حسب علمه وظنه. وهو من أبناء الأنصار من صغار الصحابة لم يكن قد خُلق 
وقت البعثة وإنما ولد بعد ذلك. وأول مشاهده کان مؤتة قبل فتح مكة. فأين زید 
وأين أيام البعثة الأولى؟! فيقدم عليه شهادات أولئك الشہود على تلك الفترة: 
الني بء وعلي نفسه. وعمار. وعمرو بن عبسة. وغيرهم. 

وهنا تظهر حكمة جواب إبراهيم رد مس التابعي الشهور: فان امام الترمذي 
بعدما أخرج قول زيد بن أرقم هذا ' وقع في آخر الرواية: «قال عمرو بن مرة: 
فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: أول من أسلم أبو بكر الصدیق». 

8 الرواية الرابعة: 

أخرج النسائي: حديث سعيد بن خثيم عن أسد بن عبد الله البجلي عن یحی 

بن عفيف قال: جئت في الجاهلية إلى مكة. فنزلت على العباس بن عبد الطلب. 


.)۳۷۳۵( سنن الترمذي‎ )١( 


۳۲ الباب الأول : أبو بكر الصديق هه القامة والقيمة 


فلما ارتفعت الشمس وحلقت في السماء وأنا أنظر إلى الكعبة أقبل شاب فرمی 
ببصره إلى السماء ثم استقبل القبلة. فقام مستقبلها. فلم یلبث حتى جاء غلام 
فقام عن یمینه. فلم یلبث حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما. فرکع الشاب فرکع 
الغلام والمرأة. فرفع الشاب فرفع الغلام والمرأة. فخر الشاب ساجدًا فسجدا 
معه. فقلت: يا عباس آمر عظیم. وفیه اخبار العباس أن الشاب هو مد بن عبد 
اله والغلام علي والمرأة خديجة. وأن الله آمره بهذا واقسام العباس: ما على ظهر 
الأرض كلها أحد على هذا الدين غير هؤلاء الثلائة»(). 

قلت: هذا حديث موضوع. قبّح الله واضعه. وفيه من أمارات الوضع والکذب 
مالا یخفی: فمن المعلوم أن الصلاة إنما شرعت ليلة الإسراء والمعراج إلى السماء. 
وذلك بإجماعهم بعد البعثة بسنوات نحو العشر وقد أسلم عدد كبير من 
الصحابة. وهاجر من هاجر إلى الحبشة. والصلاة شرعت بإجماعهم ليلة 
الإسراء. وذلك بعد وفاة أم المؤمنين خديجة ينا ؛ فذكرها في هذا الخبر فيه ما 
فيه. ثم لا أدري ما هذه الصلاة التي بعد طلوع الشمس. ومتى كانت العرب في 
الجاهلية تعرف القبلة واستقبالها. وأكبر ظني أن واضع هذه الفرية أراد أن يحاكي 
حدیث عمرو بن عبسة الراکب ا مہاجر السابق ذكره -وفيه سابقة أبي بكر- بہذہ 
القصة الملفقة. ولكن أبى الله إلا أن يفضح الكذابين. 

وشيخ النسائي في هذا الحديث هو د بن عبيد الكوفي لم يوثقه إلا النسائي. 
قال: لا بأس به. وسعيد بن خثيم هو الہلالی آبو معمر الكوقي شيعي. ذكره ابن 
عدي في الكامل. وقال: أحاديثه ليست محفوظة. ولكن وثقه ابن معین' '' ما 


.)۱۸۳/۳( السنن الكبرى (۸۳۳۷). والحاكم‎ )١( 
.)۳۰۳/۲( الہذیب‎ )۲( 


الفصل الأول: خصائص ابي بكر الصديق ل ۳۳ 


أسد بن عبد الله البجلي فقال عنه البخاري: لم يتابع في حديثه . والأظهر أنه 
مجہول ليس له إلا هذا الحديث الواحد عند النسائي في الخصائص؛ لذلك قال 
ابن عدي: معروف بهذا الحديث وما أظن له غير هذا إلا الشيء اليسير. وله 
أخبار تروی عنه. فأما السند من آخباره فهذا الڈی ذکرته یعرف به" . 

فان برئ أسد هذا من وضع هذه القصة. فقد تلقفها من بعض الکذابین من 
الشيعة أو غيرهم ورَوّجها. ووافقت هوى شيعيًا عند سعید بن خثیم فروجها. 
ووافقت هوى شیعیّا عند مد بن عبید شيخ النسائي فکذلك. ووافقت شيئًا عند 
النسائي فأثبها في کتاب الخصائص. 

وأمّا يحبى بن عفيف يقال هو الكندي. فمجهول لا تعرف له رواية مطلقًا 

إلا هذه الفرية عن أبيه. وعنه أسد هذا فهو ا مہم بوضعہا. وإلا فمن يكون هذا 
ا مجہول الذي لا يُعرف؟! ما عفیف فيقال الكندي. وبقال البجلي قيل هو صحابي. 
فإن أريد إثبات صحبته بهذا الحديث الموضوع فدون ذلك خرط القتاد. وإن كان 
شيء آخر فما أدري ما هو. ولقد أحسن الحافظ ابن حجر صنعًا فلم يضع ترجمة 
لعفيف هذا في الإصابة لأنَّ الأمر كما ترى. 
٭ا الرواية الخامسة: 

أخرج النسائي حديث ابن فضيل: قال حدثنا الأجلح عن عبد الله بن أبي الہذیل 
عن علي قال: «ما أعرف أحدًا من هذه الأمة عَبّد الله بعد نبها ی غيري. عبدتُ 
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الله قبل ان یعبدہ احد من هذه الأمة بسیع سنين»! 


.)۵۰/۱( التاريخ الكبير‎ )(١( 
.)۳۱۵( الكامل‎ )۲( 
.)۳4۱/۱( السئن الکبری (۸۳۳۹) . والحاکم (۱۱۲/۳). وأدخله ابن الجوزي في کتاب الوضوعات‎ )۳( 


الباب الأول : أبو بكر الصّديق ذه القامة والقيمة 


وقد براً الله تعالى أمير المؤمنين عليًا من هذا الكلام المفترى الخارج عن المعقول 
كذلك؛ فَلَيْنْ كان الني يه مكث يدعو إلى الله 3# وعبادته وحده لا شريك له سبع 
سنين ما استجاب له أحدٌ مطلقًا إلا علي وهو إذ ذاك صي دون العاشرة. لئن كان 
ذلك كذلك ففيه أعظم الطعن في دعوة رسول الله يل حيث لم يستجب له أحد 

ودالله ما أعظم هذه الفرية وأقبحها وأشدها إزراءً بآل بيت رسول الله لا 
كيف لا وهذا الادعاد فيه ما لا يخفى من الجحود لإسلام وإيمان الصديقة 
خديجة قبل كل أحد؟!. وكذلك بنات رسول الله َة وعلى رأسهم فاطمة رضي الله 
عنہن جميعًاء وهل من المعقول أن یمکٹ الني و يدعو إلى الإسلام ولا يستجيب 
له أحد من قومه فضلا عن زوجه وبناته ولا يعبد الله معه أحد مدة سبع سنوات 
طباقًا إلا علي وهو إذ ذاك صبي دون العاشرة؟. وقد رد الله هذا الكذب الفاضح 
وا علیّا منه. وان عجبي لا يكاد ينتبي ممن وضع هذه الفرية التي فما الإزراء 
بالنبي يله وزوجه الصديقة الأولى خديجة وبناته ومعہن سيدة نساء العالمين 
وأصحابه لین السابقين الصابرين. وعلى رأسهم الصّدٌیق الأكبر آبو بكر 
الصديق رضي الله عنہم أجمعين. 

ولئن كانت لا تثبت فضيلة علي #5 وعبادته لله ل إلا بمثل هذا الكذب 
الفاضح ففي ذلك أعظم الصّعن في علي نفسه #5ه. وصدق أمير المؤمنين له 
عندما قال: «بهلك فينا محبٌ مفرط. أو مبغض مجحفہ' " وإنَّ قذر أمير 
المؤمنين علي ذه عندنا لأجل اط وحسن عبادته لأبرَ وأظهر من أن يحتاج 
معہا إلى هذا الكذب الفاضح. وإليك تحقيق هذه الرواية: 


(۱) المستدرك (۱۲۳/۳). 


الفصل الأول: خصائص آبي بكر الصندایق کل ۳۵ 


أمّا الأجلح راوي هذه الفربة فهو یحی بن عبد الله بن معاوية آبو حُجَيّة 
الكندي. والأجلح لقب له. من شيعة الكوفة کان جاهلا: حتى قال يحى بن 
سعيد القطان: ما كان الأجلح يفرّق بين علي بن الحسين والحسين بن علي. وقال 
الإمام أحمد: روى الأجلح غير حديث منكر. بل قال النسائي نفسه عنه: ضعيف 
ليس بذاك وكان له رأي سوء. وقال ابن حبان عنه: كان لا يدري ما يقول جعل أبا 
شفیان أنا الزیر. وقال أبن سعد: كان خبعیفا د 

وأمّا عبد الله بن أبي الهذیل راوي هذا الخبر عن علي فهو العتزي آبو المغيرة 
الكوفي. ولقد تفنن الأجلح هذا في تركيب الأسانيد لهذا الخبر الواهي؛ فها هو عند 
النسائي يجعل الخبر عن عبد الله بن أبي الہذیل عن علي. من رواية ابن فضيل 
عنه. وهو د بن فضيل بن غزوان. فيه تشيع. وفي مستدرك الحاكم نجد الأجلح 
يركب سندًا آخر فيقول: عن سلمة بن كهيل عن حبّة بن جوين العُرني - أحد 
۳ 

وأمّا الراوي عنه شعیب بن صفوان آبو یحی الكوفي: كان صاحب سمر 
لیس حدیثه 

وقد آدرج الحاکم هذا الخبر نی امستدرك. ولم یسنده ولا صححه ولا علق 
عليه بشيء. کذا في الطبوع من الستدرك. لکن في اتحاف الهرة الخيرة للحافظ 
ابن حجر ذکر الحدیث نقلا عن الحاکم مسندًا هکذا: «ثنا آبو عمر الزاهد. ثنا 
جد بن هشام المروزي. ثنا أبو إبراهيم الترجمان: ثنا شعيب بن صقوان عن 


.)۱۸۳/۱( تهذيب الہذیب‎ )١( 
.)۱۱۲/۳( المستدرك‎ )۲( 
.)۵۰۳/۲( الهذیب‎ )۲( 


۳۹ الباب الأول : أبو بكر الصديق طض القامة والقيمة 


١) 77 ۱ ۱‏ 
ال فن سلمة بن کهیل عن حبة العرني عن عي 7 

آما الحافظ الذهي فقال: «مذا باطل لن الني يك من أوّل ما أوحي إليه آمن 
به خديجة وأبو بكر وبلال وزید بن حارثة مع علي قبله بساعات أو بعده 
بساعات. وعبدوا الله مع نبيّه يله فأين السبع سنين؟ ولعل السمع أخطأ فيكون 
أمير المؤمنين قال: عبدت الله ولي سبع سنين ولم يضبط الراوي ما سمع. ثم إن 
حَبَة العُرني شيعي جَلّد قد قال ما يُعلم بطلانه من أن علیّا شهد معه صفين 
ثمانون بدرئًا. وذكره بو إسحاق الجوزجاني فقال: غير ثقة. وقال الدار قطني 

۲ 8 

وغيره: ضعيف. وشعيب بن صفوان والاجلح متكلم فهما»! .اه 


ن65 هب 


(۱) إتحاف المهرة الخيرة .)010/1١1١(‏ 
(؟) تلخيص المستدرك .)١١7/9(‏ 


الفصل الأول: خصائص أبي بكر الصذیق نه ۲۷ 
ثاثا : لقب الصديق. 

منذ فجر الإسلام وإشراق نوره على الأرض وإلى اليوم بل إلى أن تخلو الأرض 
من ا مؤمنین مازالت أَلْسُن المؤمنين الذين يتقون الله رب العا مین تلهج بهذا الاسم 
البزاق الجميل «الصّدّيق» حکڑا إيمانيًا ووصفًا ربانيًا لأشهر من صحب نبیّا على 
الإطلاق. إنه آبو بكر الصديق. حتى غلب هذا الاسم الإيماني الجلیل على اسمه 
الحقيقي: فلو سألت أبناء المسلمين وأفرادهم وعوامهم ما اسم أبي بكر ؟! لقالوا: 
«الصديق». ويختفي في شعاع نور وبهاء هذا الاسم الجميل اسمه الحقيقي. عبد 
الله بن عثمان أو عبد الله بن أبي قحافة. 

ن ل لموجه کاذ تقض كاد من شيْرة اسمه لا يُسَقَى. 

فهو اسم سماه به رسول الله ی وتلقاه بالتصديق عباد الله المؤمنون. وكرهه 
ورفضه من لا خلاق له في الدنيا والدین. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق 
واتخذوا آيات الله وما أنذروا هزوًا. 

أخرج البخاري وغيره عن أنس بن مالك #ه قال: صعد النبي ي أَحُدًا وأبو 
بكر وعمر وعثمان. فرجف ہم فقال: «اثبت أُحُد فإنما عليك نبي وصِدَيقٌ 
وشهیدان»( 

وأخرج أحمد وغيره من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي ظا «أن النبي وَل 
أعطاه أرضًا وأعط أبا بكر أرضًاء فذ کر خلافا بينه وبين أبي بكرفي عذق نخلة. 
فقدم ربيعة على الني ی فقال له النبي يي: «مالك وللصّدّيق؟» فذكر القصة. 
فقال النبي : أجل فلا ترد عليه. ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر. فقلت. 


.)۲۱۷۵( صحيح البخاري حديث رقم‎ )١( 


۲۸ الباب الأول : ابو بكر الصديق ذه القامة والقيمة 


رھ (١)‏ ۲ 5 ۳ ہے زج ا 
فولى أبوبكر وهو يبكي» .وفیه قول ربيعة في وصف أبي بكر: «هذا آبو بكر ثاني 
اثنين. هذا ذوشيبة المسلمين». 

وأخرج الترمذي وابن ن ماجه وغیرهما: عن عانشه ضعا قالت: «يا رسول الله 


ای ی 


( وال ر توت مآ ءاتوً أ ولو وج تم لل پم رجعون OE‏ ۹ [المؤمنون: 1۰] آهو 
الرجل يزني ودسرق وشرب الخمر وبخاف أن یعاقبه الله؟ قال: «لا يا ابنة 
الصّدّيق ولکنه الرجل یصوم وبتصدق وبخاف أن لا يقبل الله من( 

بل إنَّ أمير المؤمنين علي بن آبي طالب نفسه شهد بذلك شهادة صدق وحق؛ 
فقد آخرج الحاکم والطبراني عن علي بن أبي طالب #: «أنه كان یحلف بالله أن 
الله تعالى أنزل اسم أبي بكرمن السماء الصَدّیق»( 

وإنَّ هذا الحق المبين لم يُعجب رواة الشيعة فلجؤوا إلى أسلوبهم المعهود 
فكذبوا بهذا الحق المبين. مع أن علیّا #* قد أقسم باللّه عليه. وهو الصادق البار 
وان لم یقسم؛ فذهبوا رون الأسانيد المظلمة. ويلفقون الروايات المفتريات 
لیخلعوا بالکذب والهتان لقب «الصّدِيق» على علي . 

من ذلك ما أخرجه النسائي في الخصائص من طريق العلاء بن صالح عن 
ا مہال بن عمرو عن عبّاد بن عبد الله قال: قال علي: «أنا عبد الله وأخو رسول الله 


)١(‏ أخرجه أحمد .)0٥۸/٤(‏ والحاكم (۱۷۲/۲. )۱۷١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(۲) الترمذي (۳۱۷۰) . وابن ماجه (5/1١٠5١)ء‏ ومسند أحمد (١٦/١٥۱ء‏ ۲۰۵). 

(۳) له طرق منها عند الحاكم (۵/۳) من طريق شعية ومسعر كلاهما عن عمرو بن مُرة الجملي عن 
أبي البختري واسمه سعيد بن فيروز عن علي «أن النبي و سأل جبریل من يهاجر معي؟ قال: 
أبو بكر الصديق» وسنده صحيح. قال الحاكم: صحيح الإسناد والمتن. وله طريق أخرى عند 
الحاكم (1۲/۳) . وله طرق أخرى عند الطبراني. ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح )١51/١5(‏ 
وقال: رجاله ثقات. 


الفصل الأول: خصائص أبي بكر الصدايق 5ن ۹ 


يض وأنا الصّدّيق الأكبر. لا يقولها بعدي إلا كاذب. صليت قبل الناس بسبع 
0 


1 روم 


قال تعال: ( و ماما شهاك هم ال زین واه عند زتیم لَه 
رهم نورهم والی رت کرو تہ اتا ایک اب للحي (9)) 4 [الحدید: 
٩‏ ونحن نشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من خيار عباد الله الصّدیقین. 
ومن أرفع السابقين الأوّلين. ومن أهل الجنة بيقين. وهو في مقامه الرفيع ليس في 
حاجة أن ينسب له هذا الزور المبين؛ فهذا حديث موضوع ولا شك. وا مہم به 
عبّاد بن عبد الله هذا؛ فهو عباد بن عبد الله الأسدي الکونی. لم يرو شيئًا الا 
هذا الخبر عن علي. ولا عنه إلا النهال بن عمرو. قال البخاري: فيه نظر. وضرب 
الإمام أحمد على حديثه هذا عن علي. وقال: هو حديث منکر( . فهو إذن من 
كذابي الشيعة. صنع هذا الحديث ونسبه لعلي: قاتل الله الإفك والأفاكين. 

وجاء كذاب آخر مجہول من محترتي الشيعة يُدعى أبا الخطاب. فركب سندًا 
آخر لهذه الرواية فقال: حدثنا نوح بن قيس قال: حدثنا سليمان أبو فاطمة عن 
معاذة العدوبة عن ا وهو حديث لا یصح؛ فأبو الخطاب مجهول. 
وسليمان أبو فاطمة كَذَبَّه الأئمةء قال الجوزقاني: حديث باطل. وأبو الخطاب 
هذا مجبول مضطرب الحديث. 


.)۱۲۰( السنن الكبرى (۸۳۳۸). وابن ماجه‎ )١( 
.)04/۳( (؟) التهذيب‎ 
.)۱4۹/۱( آخرجه الجوزقاني في الأباطيل والمناكير‎ )۲( 


۳٣‏ الباب الأول : أبو بكر الصديق ذه القامة والقيمة 


رابها : وفاة رسول الله يله في حجرة عانشة جا بين سحرها ونحرها. 
اتفق الصحابة والقرابة والمسلمون أجمعون أن النبي يله توفاه الله وهو في 
بيت زوجه أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر #ه وي یومہا. توفي ورأسه الشريف 
بين سحرها ونحرها. وذفن 3 2 حجرتها الشريفة. فكان قبره الشريف في حجرة 
أم الومنین الصّدّيقة عائشة بنت صاحبه وصِدّيقه آبي بكر ذه. والأحاديث في 
ذلك متواترة. سی میں وو وہ من أعمى الله بصره وطمس 
بوب 0 البخاري في أواخر المغازي من الجامع الصحيح: باب مرض النبي 
يل ووفاته. وقول الله تعالی: ( نك ك مت ميث ولم َو( » [الزمر: ۰]۳۰ وآخرج في 
هذا الباب ثلائة وعشرین حديثًا منها: 
- حدیث القاسم بن #د عن عاذشة شتا قالت: «مات رسول الله ی ورأسه 
بين حاقنتي وذاقنتي»!") 
- وحديث عبد الله بن الزبير عن عائشة: ہا سمعت الني و وأصغت اليه 
قبل أن يموت وهو مسند ال ظهره يقول: «اللهم اغفرلي وارحمني وألحقني 
بالرفیق»() 
- وحدیث ذکوان مولی عائشة عن عائشة غا قالت: «إن من نعم الله علي أن 


رسول الله ب توق في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري. وان الله جمع بين 


(۱) البخاري رقم (41۳۸). 
(۷) البخاري رقم (416۰). 


الفصل الأول: خصائص آبي بكر الصندایق ذه ۳۱ 


۱ 
ربقيی ورىقە عند موته» 


- وحدیث عروة بن الزییر عن عائشة: «أن رسول الله يل كان يسأل في مرضه 
الذي مات فيه یقول: أين أنا غدًا. يريد عائشة. فأذن له أزواجه يكون حيث 
شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم 
الذي كان يدور علي فيه في بيتي. فقبضه الله وإن رأسه لبین نحري وسحري 
وخالط ریقه رنقي»( 
- وحديث ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: «توفي الني ج في بيتي وفي يومي 
وبين سحري ونحري فذهبت اَوَذه فرفع رأسه إلى السماء وقال: في الرفيق 
الأعلى. في الرفیق الاعلی...فجمع الله بين ريقي وريقه في آخریوم من الدنیا 
وأول یوم من خر( 
ضاق النحرفون ذرغا بهذه الخصوصية الجليلة لام المؤمنين عائشة تیا , 
فلم یطیقوا أن يجمع الله تعال لها هذه الخصائص الجليلة فیتونی الني #5 في 
يومها وبيتها وبين سحرها ونحرها ویحمل ريقها معه إلى الدار الآخرة ( أم يَحْسَدُونَ 
الاس على مآ ام ال من مَضْلِدء لا 4 [النساء: 04]: فذهبوا يجادلون في ضوء 
انهار الساطع وقي هذا البرهان القاطع. فكذبوا به ودفعوه: لأن شيمتهم التكذيب 


بالصدق والدفع للحق: ( َمل اليب كهَروا بل لصو يه أل وَاضَدوا 
9 م اع م وير 85 56 ۰ ۰ 

ءات وما آنزرواً هزوا (ص) 1 [الکبف: ۰1 نم افتروا کعادتہم الإفك اطبین. فرکبوا 
(۱) البخاري رقم .)414٩(‏ 


(۷) البخاري رقم (440۰). 
(۲) البخاري رقم (44۵۱). 


۳۲ الباب الأول : آبو بكر الصديق 4ه القامة والقيمة 


الأسانيد الظلمة. ولفقوا الروایات الواهية أن الني يله مات على صدر علي بن 
أبي طالب ذ#ه. 

ولندع التحقيق العلمي في كشف هذا الزور المبين لأحد أكابر العلماء المحققين 
وهو الحافظ الكبير علي بن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري - رحمه الله - مع 
شيء من التعليق للتوضيح. 

قال الحافظ رحمة الله ال نالحد مار :ما اجه اتعاکم 
وابن سعد من طرق: «أن النبي ب مات ورأسه في حجر علي» وکل طريق مہا لا 
يخلو من شيعي فلا يلتفت إلهم. وقد رأيت بیان حال الأحاديث التي أشرت الها 
دفعًا لتوهم التعصب. 

قال ابن سعد: ذكر من قال توفي في ججر علي. وساق من حديث جابر. «سأل 
کعب الأحبار عليًا: ما كان آخر ما تكلم به النبي يك؟ فقال: أسندته إلى صدري 
فوضع رأسه على منكبي فقال: الصلاة الصلاة. فقال كعب: كذلك آخر عہد 
الأنبياء» في سنده الواقدي وحرام بن عثمان وهما متروكان. 

وعن الواقدي عن عبد الله بن څد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله له في مرضه: «ادعوا ال أخي فذعي له علي فقال: ادن مني. قال: فلم 
يزل مسندًا اي وإنه ليكلمني حتى نزل به وثقل في حجري فصحت: يا عباس أدركني 
فإني هالك. فجاء العباس فكان جهدهما جميعًا أن أضجعاه» فيه انقطاع مع 
الواقدي وعبد الله فيه لين. وبه عن أبيه عن علي بن الحسين: «قبض ورأسه في 
حجر علي» فيه انقطاع. 


وعن الواقدي عن ات الحويرث عن أبيه عن الشعبي: «مات ورأسه في حجر 


)١(‏ أي حديث عائشة السابق بمختلف رواياته. 


الفصل الأول: خصائص أبي بكر الصديق نه ۲ 


علي» فيه الواقدي والانقطاع. وأبوالحويرث اسمه عبد الرحمن بن معاوبة بن 
الحارث المدني. قال مالك: ليس بثقة. وأبوه لا يعرف حاله. 

وعن الواقدي عن سليمان بن داود بن الحصين عن أبيه عن أبي غطفان: 
سألت ابن عباس قال: توفي رسول الله ية وهو إلى صدر علي قال: فقلت فان 
عروة حدثني عن عائشة قالت: توفي النبي ي بين سحري ونحري. فقال ابن 
عباس: لقد توفي وإنه لمستند إلى صدر علي وهو الذي غسّله وأخي الفضل وأبي 
ّى أن يحضر» فيه الواقدي. وسليمان لا يعرف حاله. وأبو غطفان -بفتح 
المعجمة ثم ا مہملة- اسمه سعد وهو مشهور بكنيته وثقه النسائي. 

وأخرج الحاكم في الإكليل من طريق حبّة العْرني عن علي: «أسندته على صدري 
فسالت تفسه» وحبة ضعیف»( انتبی کلام این حجر رحمه الله 

بقي حدیث في هذا المعنى عند البزار. قال البزار: حدثنا غسان بن عبید الله 
قال: نا يوسف بن نافع. قال: نا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن عبيد الله بن أبي 
رافع عن أبيه قال: «توفي رسول الله لٹ ورأسه في حجر علي+''' غسان بن عبيد 
الله: مجہول. وہوسف بن نافع: مجهول. وابن آبي الموالي: ريما أخطأ. 

وبعد فان الفضل بيد الله 3# يؤتيه من يشاء من عباده. ولأمير المؤمنين علي 
ذه من الفضائل العليّة والمناقب السّنية ما أغناه الله ل به عن أن يحتاج معه 
إلى الكذب والافتراء على الله گت ورسوله 5ج وعلى أمير المؤمنين نفسه للرفع من 
شانه. 


ومثل هذا التصرف لعمر الله فيه أعظم الحط من قدره والإزراء به: فكأنه 


.)۲۷۳ ء۲۷۲/۱٦( فتح الباري‎ )١( 


(؟) مسند البزار (۹/ح٦۳۸۸).‏ 


۳۶ الباب الأول : ابو بكر الصندیق ذب القامة والقيمة 


فقير من الفضائل فاقد للمناقب حق يأتي هولاء الكذبة الأفاکون الإخباريون 
فیضعوا له الکذوبات لعلهم یرفعون من شأنه. والحق أنهم بذلك له شاننون 
شانئون. 

وقد جمع أئمة أهل السنة الکبار قدیمّا وحديئًا فضائل أمير المؤمنين علي ظہ 
وحرروها. وفي طليعتهم إمام أهل السنة حمًا وشيخ الإسلام صدقًا الإمام أحمد 
بن حنبل رحمه الله؛: حيث جمع كتابًا حافلا في فضائل الإمام علي وابنيه الحسن 
والحسین # كما جمع کات حافلا ی فضائل عموم الصحابة! ٠‏ وخص منه 
أبوابًا لفضائل أمير المؤمنين علي والحسن والحسین لت بل إن الإمام أحمد. 
والإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي المالي قالا. كما قال غيرهم من الأئمة 
رحمهم الله: «ما ژوي لأحد من الفضائل ما ژوي لعلي بن أبي طالب هه( قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «وكذلك الإمام أحمد بن حنبل قد عُلم كمال 
محبته لرسول الله ييه ولحديثه. ومعرفته بأقواله وأفعاله. وموالاته لمن يوافقه. 
ومعاداته لمن يخالفه. ومحبته لبني هاشم. وتصنيفه في فضائلہم. حى صنف: 
«فضائل على والحسن والحسين» كما صنف: «فضائل الصحابة»! ).اه 


قال تعال: لیے جاو ين دم برک ربا آغیر لكا ولخت 
کت کا وش بن ولا تنعل نی فلویتا لا ریت انوا رتاک رارف یم ( » 
[الحشر: ]٠١‏ 

ه64 هیچ 


)١(‏ طبع في جزأين بتحقيق د. وصي الله عباس. 
(۲) انظر فتح الباري .)5١5/١4(‏ 
(۳) منهاج السنة النبوية (۱۲۵/4). 


الفصل الثاني 


ولاية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


4 اولا: 


خلق الله كك الناس وبتیم فی هذه الأرض وجعلها لهم مستقرًا ومتاعًا إلى حين. 
وجعل 36 عيشهم وعمارتهم للأرض على سنن اجتماعية تحكم وتنظم حركة 
البشر وتدافعہم فها. وكان من جملة هذه السنن استحالة بقاء الناس وعيشهم 
هكذا أوزاعًا متفرقين يصدر كل واحد منهم عن رأيه. 

هذا وقد قرر علماء الاجتماع أن الإنسان مدني بطبعه؛ يحب الاجتماع 
ويتعذر عليه العيش وحده. حتى صر التاريخ البشري كله رصدًا لحركة هذا 
الجنس البشري وقيام ممالكه ودوله وسقوطها وتعاقب الأمم وتدافعها. 

قال عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله: «اعلم أنه لما كانت حقيقة التاريخ 
أنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عُمران العالم وما يعرض لطبيعة ذلك 
العمران من الأحوال مثل التّوحش والتَأنْس والعصبيات وأصناف التغلّبات 
للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من الملّك والذول ومراتهها وما ينتحله 
البشر بأعمالهم ومساعهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما 
یحسثاق ذلك الكمران بطبیعته من وال بيجا ان 


.)5١( المقدمة‎ )١( 


۳۵ 


۳۹ الباب الأول : ابو بكر الصندیق ك القامة والقيمة 


وقد آراد الله كك أن یکون الاجتماع هو سنة الوجود البشري وقد قضی 45 
ذلك قبل أن یخلق آبا البشر آدم ال فقال جل ( وَإِدْ ال رلک لِلْمَلتبِكَةٍ ان 


ع 1 ہے ع وس کے ےھ مر مر و و رب رصم الخ مت رم ہے ک> و مس و 
جاعل ف لازض خليفة | عجحعل ف ن¿ دمسد قم ودسفك الد ء وحن سبح 
7 > ہھے مه سم 4 "وہ مج ورس بھکے هم 
محمد ك شيش لک ل ان أعلم ما لا مون ) و لم ام الأسماة 


AST 


كلها ثم 

رصع لمکم قال آبشویی يأسماء هولاء إن کم صقي ©) الا سک 
لا ما لا | تک أت لعل امک م © قال ادم آلبنهم باساییم فا 
هم بِأَتعَبہع کال ألم آفل کم إن أعَلَمُ عَیْبَ ابو والازض وَأَعْلمْ ما دود وم 
تم تکلبون ل ود فا لیکو أسَْجُدُوا لدم مسجد إلا إبليس آن واسٹتکر وان 
e‏ ادم اشن أنت روج ابت مہ تما ولا 

121111107 
11 لعش عدو ولکر في الارض متفر ومع رض [البقرة: .]۳٦-٠۰٣‏ 

وهذه الآيات الكريمة من علم الغیب الذي لا يعلمه إلا الله . ومن سننه 
التي أراد أن تكون القاعدة الناظمة لحركة الجنس البشري بعد وجوده على هذه 
الأرض. وهذا العلم أخرج الله يل منه جانبًا وأظهره لملائكته كما في هذا الحوار 
المميب الجليل في ملكوت السماء بین الله 35 علام الغيوب وبين ملائكته الكرام 
قبل وجود الجنس البشري بمدى لا يعلمه إلا الله ی 

والكلمة المحورية في هذه الآيات الكريمة هي كلمة «خليفة». واختيار الله 3 
لها دون وصف البشربة أو الإنسانية في هذا المقام العظيم له دلالاته العظيمة 
التي لا تخفى. 


ولأمل العلم بالتفسير في معنى «الخليفة» عدة تفاسير: 


الفصل الناني: ولاية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ۳۷ 


التّفسير الاوّل: أنه خليفة یخلف عن الله في الحکم بين عباده. ثقل هذا عن 
بعض الصحابة! :وهو باطل لم يقل به آحد من الصحابة. ولم يضح عهم: 

قال الطبري رحمه الله: «وهذا إذا تدبّره ذو الفهم علم أن أوّله يفسد آخره. 
وأ آخره ببطل معنی وله ...۰ ۲ ثم آفاض ق ابطاله رحمه اله 

وقال ابن كثير رحمه اللّه: «هذا الإسناد إلى هولاء الصحابة مشهور في تفسير 
السٌدي. وبقع فيه |سرائیلیات کثیرة: فلعل بعضها مُدَرَحَ لیس من کلام 
الحا آو ایم اختوه مخ بعش الكت ہا اه 

التّفسير الثّاني: يراد به خلافة آدم وبنيه لمن كان قبلهم في الأرض. والارض 
كان يعمرها الجِانُ قبل آدم. وقد تقل في هذا بعض الروايات عن ابن عباس 
ند . وهي روايات سقيمة ومنكرة من الإسرائيليات التي تُسبت إلى الصحابة 
وأدرجت في کلامہم كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله" 

التّفسير الثّالث: المراد ب «خليفة» أن بني آدم عندما يعمرون الأرض يخلف 
بعضهم بعضًا في ذلك. وفي الحكم ومتعلقاته. 

قال الإمام الطبري رحمه اللّه: «والخليفة: الفعيلة. من قولك: خلف فلان 
فلانًا في هذا الأمر إذا قام مقامه فيه بعده. كما قال جل ثناؤه ( ثم جَلتکم 
حي ق الارض من بتدهم تنظ رکف تعَمَلونَ © 4 [یونس: ۱4]. يعني بذلك: 


(۱) انظر تفسير الطبري (4۵۱/۱). 
)٢(‏ المصدر السابق (40۹/۱). 

(۳) تفسير القرآن العظيم (۲۳۰/۱). 
)٤(‏ انظر تفسير الطبري .)٥٥٤/٢(‏ 
)٥(‏ تفسير القرآن العظيم (۲۱۸/۱). 


۳۸ الباب الأول : ابو بكر الصدیق كه القامة والقيمة 


أنه آبدلکم في الأرض مهم فجعلکم خلفاء بعدهم. ومن ذلك قيل للسلطان 
الأعظم: خليفة لأنه یخلف الذي قبله. فقام بالأمر مقامه. فکان منه خلفا»(۲ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «قوله ئن لإي جال في رض 
َلِيكَةٌ © ) [البقرة: .]٠‏ هم آدم وبنيه. لکن الاسم متناول لأدم عيئًا. كقوله 
كك: لد عقا لس وحن تقويم © 4 [التين: .]٤‏ وقوله كك: ( حى لسن 
ین صَلْصلٍ کَالْتَفَار )4 [الرحمن: ۱4]. والخليفة من كان خلفًا عن 


(Yr 
. غیره»‎ 


وقال ابن كثير رحمه الله: «قوله كََكَ: ( ی جَامِلٌ فى الْأَرضٍ خَلِيسَة ) 
[البقرة: ۳۰]: أي قومًا يخلف بعضهم بعضًا قرئًا بعد قرن وجيلا بعد جيل»! اه 

وللإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -رحمه الله- في الآية تفسيرٌ بديعٌ حيث 
قال: «قال الله تعالى ذكره للملائكة: إني أريد أن أخلق في الأرض خلقًا وأجعل فہم 
خليفة. وليس لله يومئذ خلق إلا الملائكة والأرض جلو ليس فبها خلق»“). 

وعلق الإمام الطبري على تفسير ابن زيد بن أسلم فقال: «ويحتمل أن يكون 
أراد ابن زید أن الله أخبر الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة له. يحكم فما بين 
خلقه حك اه 


.)468/۱( تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۰۶۳/۳0ع). 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۱/ .)۲۲٦‏ 
(كاا:ہفشضت, اتطزرق (۲۷۷/۱) 

)٥(‏ المصدر السابق. 


الفصل الناني: ولاية الأنبياء علیهم الصلاة والسلام ۳۹ 


ومن تفسيرالإمام ابن زید نأخذ فاندتن: 

الفائدة الأولى: كانت الأرض خالية قبل عمارتہا من قِبّل آدم ام وذريته فلم 
يكن بها خلق قبل ذلك فزالوا عها ثم خلفهم البشر فما كما اتجہت إليه بعض 
التقاسان 

والفائدة الثّانية: في قوله: «وأجعل فہم خليفة» بيان لسُنَة من سنن التكوين 
القدرية القاضية بوجود البشر في تجمعات ولهم رؤوس وخلفاء وملوك يجتمع 
البشر علهم. 

فاجتمع بذلك في الإمامة والخلافة آمرین: 

الأمر التقديري الكوني؛ فصار من ضرورات الوجود البشري التصلة بتقدیر 
الله الكوني بحکم الربوبية. 

والامر التشريعي الالہي لحاجة البشر في الأرض إلى الإمام والخليفة والحَگم 
فذلك من مقاصد الشريعة العظیمة؛ ولذلك شرع الله الشرانع والاحکام وأنزل 
الکتاب وا میزان لیقوم الناس بالقسط. 


5۰ الباب الأول : آبو بكر الصديق ذه القامة والقيمة 


کیب هم الصا تولزا إلا یلا منم وله عم لیے © وال هم 
یه إن له قد بت تم طالوست ملك الوا أن کون له الخال ماود 
ی يلاك منه ولم بُو سے نیرے الما قال إن آله امه ليم وراد 
سط ة ف لولم والجسي وله بوق ملحكةه: من ياء وله وس OES‏ 
[البقرة: ۲٥٢‏ - ۷٤۲]ء‏ في هذه الآيات الكريمات مسائل عظيمة ولنا معها وقفات: 
الوقفۃ الأولى: 

كان قِوام بني إسرائيل يعود إلى وجود طائفتين فهم علهما يجتمعون وهما 
الأنبياء والملوك: أمَّا الأنبياء فيُعَلّمون ويوجّهون وبتلون الكتاب ويفسرونه للناس. 
وأمّا الملوك فيحكمون ويحفظون السبل والثغور ویقیمون بين الناس العدل 
الذي به قوام الممالك. 

وكان بين الأنبياء من بني إسرائيل وملوكهم تواصل وتشاور؛ فالملوك يستنصحون 
الأنبياء ويشاورونهم ويتخذونهم بطانة. والأنبياء يستعينون بالملوك على جمع الناس 
على كلمة الحق وتعبيدهم لله ع: فلابد من الملوك الذين يجتمع علہم الناس. ولابد 
من الأنبياء لميراث الكتاب وبقاء العلم والهداية. وبهذا قامت الأمم وسادت الدول. 

قال الإمام وهب بن مُنَبَه رحمه الله: «إنما کان قوّام بني إسرائيل الاجتماع 
على الملوك وطاعة الملوكِ أنبياءهم. وكان الملك هو يسير بالجموع؛ والني يُقوّم له 


الفصل الثاني: ولاية الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام 3 


آمره وبأتيه بالخبر من ربه: فإذا فعلوا ذلك صلح آمرهم. فإذا عتت ملوکهم 
وترکوا آمر أنبيائهم فسد آمرهم» ۲ 

فباللوك الذین یقودون وبسودون. وبالأنبیاء الذین یعلمون ویوجهون کان 
آمر بني إسرائيل قائمًا ماضيًا. 

وقد ذگر ني الله الكريم موسى بن عمران يك قومه بني إسرائيل بهذه النعمة 
العظيمة وحذرهم من كفرانها وعصيانها والتمرد على توجيه أنبيائهم والعصيان 
لملوكهم. قال 84 عن مومى اكع ر ود قال موسئ لِمَومِِء قوم آذ كرأ يْمْمَدَ اللہ 
یکم لد جل فیک ایا وسک ملو و اکم گا تع نوت اد ین لیب © ) 
[المائدة: ۲۰] يذكرهم لك بما فيه قوامهم: الأنبياء المعلمون الموجهون. والملوك 
الذين يقودون ويسوسون. 

وعن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله #: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء. كلما مات نبي خلفه ني. وإنه لاني بعدي»! 8 

فالأنبياء مِنْ بني إسرائيل إلہم السياسة الشرعية: من التعليم والتوجيه 
ووراثة الكتاب. وإلى ملوكهم القيادة والسيادة وحفظ الأمر. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «أي أنهم كانوا إذا ظهر فہم فساد بعث 
الله لهم نبیّا يقيم لهم أمرهم. ويزيل ما غيّروا من أحكام التوراة. وفيه إشارة إلى 
أنه لابد للرعية من قائم بأمورها يحملها على الطريق الحسنة. وینصف المظلوم 
من الظالم» .اه 


.)۱۲ .11١/۲( تفسير الطيري‎ )١( 
.)۳۵۵( البخاري برقم‎ )۲( 
.)۲۵۸/۱۳( فتح الباري‎ )0( 


٤‏ الباب الأول : آبو بكر الصديق ظط القامة والقيمة 


قلت: وكذلك الأمر في أمتنا المسلمة؛ فان جماع أمر الناس وصلاح حالہم 
وأمنہم يعود بعد فضل الله 34 إلى العلماء والأمراء: فالعلماء يوضحون للناس 
ميراث النبوة ویعلمون جاهلهم ويرشدون غافلہم ويفتونهم في أمور دينهم. والأمراء 
يجتمع علهم الناس وتحفظ بهم الثغور وتقام بهم حدود الله وبأمن الناس بهم 
وبسلطانهم على أنفسهم وآموالهم وأعراضهم. 
الوقفۃ الثانية: 


ےس م ٢۲‏ 


قوله وْكَ عن بني إسرائيل: بف آتا ملگ نَمِل في سیل لو( ) فيه 
طلب من بني إسرائيل لنبهم الذي كان فہم أن یبعث لهم ملكا یجتمعون عليه 
ویجاهدون معه. وفیه فاندتان: 

الفائدة الأولى: آنهم لم یطلبوا من النبي الذي كان فهم أن یجاهد بهم ویقاتل 
لأن ذاك لیس للأنبياء؛ إذ کان آمر النبي محصورّا في دعوتہم ونصحهم وارشادهم. 

والفائدة الثّانية: أن الأمور العامة الكبار من شأن الملوك والأمراء. ومن ذلك 
إعلان الحرب والقتال أو المسالمة. وحفظ الثغور. وإقامة الحدود وأمن البلاد. 
ومعاقبة المجرمين. وتأمين العباد. وجباية الأموال وطرائق صرفها. وما يتبع ذلك 
من مصالح الناس الكبار. ولا يحسن ذلك إلا أن تجتمع علهم الكلمة وتنعقد لهم 
البيعة وتستوثق لهم الولاية ويكون لهم شوكة وسلطة. وهذا يعطيك حكمًا مفاده 
ضرورة قيام سلطة على الناس من ملوك وأمراء ولابد لهم من بيعة واجتماع 
كلمة. كما يعطيك حكمًا مفاده أنَّ الأمور الكبار التي تمس حياة الناس ومعاشهم 
وأمنہم وسلمہم إنما مرجعہا إلى ملوكهم وأمرائهم. 


الفصل الثاني: ولاية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 0ھ 
الوقفۃ الخالکی: 

قوله 34 وال هم تیه ده قد بت تم طالوسک مَل کالوا أن 
ںآ لاف علا ون حی انم من وم وت سک رک الما 
أمَطفَته يڪم وژاده: سط ة ف اليا والجس و وله بوتي مڪ من يكساه 
77یہ علي (۳9 ) [البقرة: ۷. 

هذه الآية تدل على ما تقدم تقريره من أن الملك والرآسة والولاية منحة 
یمنحہا الله من يشاء من عباده؛ فوجب التسليم لأمر الله واختياره؛ فإن بني 
إسرائیل لما اعترضوا على اختيار الله طالوت ليكون علہم ملگا رد علهم نبهم بأن 
الله هو الذي اختاره لذلك. والله هو الذي يؤتي هذا المنصب من يشاء. فوجب 
التسليم والسمع والطاعة؛ لأن المنازعة لا تأتي إلا بالشر والفساد. والله هو 
الواسع العليم الذي يؤتي الملك من يشاء سبحانه وتعالى. 

ولذلك اتفق أهل السنة والجماعة على أن من مَگنه الله كه وآتاه الملك 
والرآسة واستوثق له الأمر وتم له الحال واجتمع عليه الناس واجتمعت عليه 
الكلمة فهو خليفة شرعي وملك حقيقي؛ فوجب له المبايعة والسمع والطاعة في 
المعروف وعدم المنازعة والفارقة. والله كب يقول: ( آم يَحْسَدُونَ الاس عل مآ 
هم امه من مضه فد ای کال ابم الکتب الیک رتم مُلکا عَظِيمًا لھا 
تم تن امن وه ونم كن صد عَنه وگن َه منرت سیب )) [النساء: 4ه - ۵۵], 

قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الّه: «إن ا ملك بيد الله دون غیره: يؤتيه من 
يشاء فيضعه عنده وبخصّه به. ويمنعه من يشاء من خلقه. يقول: فلا تستنكروا يا 
معشر اللا من بني اسرامل آن یبعث الله طالوت ملكا علیکم فلا تتخیروا علی لہا 


(۱) تفسير الطبري (0۱۹/۲). 


٤‏ الباب الأول : أبو بكر الصديق ونه القامة والقيمة 


ونقل الطبري عن الإمام وهب بن منبه قوله: <ا ملك بيد الله يضعه حيث 
يشاء ليس لكم أن تتخیروا فيه»0). 

ومما يدل على هذا المعنى ويؤكده بوضوح ويزيل كل لبس عنه حديث أبي 
سعيد الخدري #ه قال: قال رسول الله وه : «ما بعث الله من نبي ولا استخلف 
من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه. وبطانة 
تأمره بالشروتحضه عليه واللعصوم من عصم له( أخرجه البخاري وترجم 
علیه: «باب بطانة الامام وأهل مشورته»۱ 

والقصود قوله: «ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خلیفة»؛ حيث سوّی 
بين بعث الأنبياء واستخلاف الخلفاء وأعاد ذلك كله إلى فعل وأمر الله بجلاء. بل 
وی إحدى روایات الحدیث: «ما بعث الله من نبي ولا بعده من خلیفة»: فوضح 
الراد والحمد لله. 


)۱( المصدر السابق. 
(۲) رواه البخاري برقم (۷۱۹۸). 
(۳) فتح الباري (۲۲۰/۲۷). 


الفصل الثاني: ولاية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ٤ء‏ 


ع د نگ 
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کان العرب في جزيرتهم أيام الجاهلية قبل البعثة النبوية الكريمة أوزاعًا 
متفرقين وقبائل متناحرين لا یجمعہم إمام جامع. تقوم بيهم الحروب الطاحنة 
على الشاة والبعير والكلمة والكلمتين والانتصار للعصبیات. يعبدون الأوثان 
ويأكلون الخبيث من الطعام من ميتة ونحوها. ویئِدون البنات ويقتلون أولادهم 
خشية إملاق. فأنقذهم الله عل وأنقذ البشر جميعًا -وله الحمد والفضل والمنّة- 
ببعثة خاتم النبيين وإمام المرسلين جد ول وأخرجهم كك به من الظلمات إلى النور 
وهداهم بعد الجهالة وبصّرهم بعد الضلالة وجمعهم بعد الفرقة والتناحر. ثم 
أخرج الله كك من هؤلاء العرب وممن آمن بدين الإسلام من غيرهم هذه الأمة 
الجديدة العظيمة الامة الخاتمة للأمم الأمة المسلمة المؤمنة. 
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شَهیدا کر و وا شہداءَ على آلتاس وا الکو واوا رکه وت تم 
موک موق ونر شیور (۵) » [الحج: ۷۸ 

فارتفعت هذه الامة بالاسلام والقرآن وبمحمد ي می خير آمم الارض 
وخبر أمة أخرجت للناس. قال الله تعالى: ۶ کت رر یر اَم حرجت لاس امون 


سے 


ہے ےھ و ۳ سے رن اران ر مح ص م 
المَعروف وتٹھورے عن المبكر وَنَؤْمسُونَ اللہ ولو ءام آهل التب لكان 


21 الباب الأول : أبو بكر الصديق ذه القامة والقيمة 


دا لهم ينهم منوت وآکترهم الْعَسِهُونَ لی 4 [آل عمران: ۱۱۰]. فلما 
صارت أمة جامعة ظاهرة متماسكة ولها رأس عنه ینفذون وبأمره یاتمرون ذکر 
الله ل في هذه الایة: ( کا الذن اموا آطیغوا أنه واوا ازول KOSE‏ 
[النساء: 59] ما به جماع أمر هذه الأمة المسلمة وضمان سیادتہا وکیها وجمعيّتها 
وهو طاعة الله وطاعة رسوله يي وكذلك طاعة من يقوم بالأمر بعد رسول الله وَل 
فيما هو طاعة لله ورسوله ي 

وهذه المقاصد الكبيرة قد نص علها الإمام الكبير هد بن إدريس الشافعي 
رحمه الله. وذكر أنها سبب نزول هذه الآية الكريمة فقال رحمه الله: «وكانت 
قریش ومن يلها من العرب لا يعرفون الإمارة: فكانوا يمتنعون على الأمراء فأنزل 
الله هذه الآية يحئهم على طاعة من يُوّمَرهم n‏ بعثوهم في 
السرایا واذا لوهم البلاد. فلا یخرجوا علہم لثلا تفترق الکلمق( 

وفي الرسالة قال الشافعي رحمه الّه: «فإن كل من كان حول مكة من العرب 
لم يكن یعرف امارة. وکانت تأنف أن يُعطي بعضها بعضا طاعة الامارة. فلما 
دانت لرسول الله بالطاعة لم تكن تری ذلك یصلح لغیر رسول الله يل فأمژوا أن 
يطيعوا أولي الأمر الذین آمرهم رسول الله و لا طاعة مطلقة بل طاعة مستثناة 
00 

وقد نص كثير من الصحابة والتابعين ومّن بعدھم من المفسرين أن المراد 
بقوله تعالى: ( ول 4 الأمراء والسلاطين. 


(۱) نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۱۲۰/۲۷). والقاسمي في محاسن التأويل (۱۸۵/۳)۔ 
(۲) الرسالة (۸۰). 


الفصل الثاني: ولاية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ۷ 


قال أبوهريرة ذك: «هم اا 

وقال عبد الرحمن بن نت بن أسلم: «سألت أبي -هو زيد بن أسلم- عن هذه 
الأية فقال: هم السلاطین»(" ۳ وهو الذي اختاره شيخ اطفسرین آبو جعفر 
الطبري؛ حيث قال رحمه الله: ٭وأَوْل ال قوال بالصواب قول من قال: هم الأمراء 
والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله يل بالأمر بطاعة الأئمة والولاة»(") 

وقد قدمنا كيف كان الحال في بني إسرائيل من وجود الأنبياء فهم لتعليمهم 
وتوجبههم ووجود الملوك لقيادتهم والحكم فهم والولاية علهم وحفظ بیضتہم. 
والعلماء في هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل. 

فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. 
كلما مات نبي خلفه نبي. وإنه لا نبي بعدي. وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: 
فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأوّل فالأوّل وأعطوهم حقہم. فان الله سائلهم 
عما ماراھ 

فقد بين النبي ب في هذا الحديث الشريف الأمر وجلاہ؛ حيث آخبر أن بني 
إسرائيل خلا فهم الأنبياء. كلما مات نبي خلفه نبي: ليعلموهم أحكام التوراة. ثم 
أخبر أنه لا نبي بعده؛ لأنه خاتم الأنبياء يه ثم أخبر أنه انما يخلفه في أمته من 
بعده العلماء والأمراء والسلاطين. يعقب بعضهم بعضًا. فأمربأمرين: 

الأمرالأول: وجوب الوفاء للخلفاء والملوك ببيعتهم الأول فالأوّل. 


(۱) تفسير الطبري (۱۵۰/4). 

(؟) المصدر السابق (١٤/٥٥۱)۔‏ 

(۳) الصدر السابق. 

.)5504( أخرجه البخاري في الصحيح برقم‎ )٤( 


1۸ الباب الأول : أبو بكر الصديق هه القامة والقيمة 


والأمر الثاني: أن نعطي هولاء الخلفاء والملوك حقهم من السمع والطاعة لهم 
والوفاء ببیعتهم. وعدم مخالفهم في معروف. 

وفي شرح هذا الحدیث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وفي الحدیث تقدیم 
أمر الدنيا؛ لأنّه ك أمر بتوفية حق السلطان لما فيه من إعلاء كلمة الدين وكفٌ 
الفتنة والشر»! ".اه 

وقد قال التابعي زيد بن أسلم العدوي رحمه اللّه: «لو شاء الله لجعل الأمر 


(۲ 


كله إلى الأنبياء. لكنه جعله إلى الأمراء والأنبياء معهم»( 

وقد كان الملوك يحكمون في بني إسرائيل مع وجود الأنبياء علہم الصلاة 
والسلام. 

والقول بأن الآية في الأمراء وأن الله کت أوجب علينا طاعتهم هو قول الإمام 
البخاري أيضًا: فقد قال في أول كتاب الأحكام من الجامع الصحیح: «باب قول 
اللہ تعالی: ( ايعو ال ویو لول وأو الا یتگر ‏ [النساء: .]٤٥‏ 

قال الحافظ ابن حجر: «وفي هذا إشارة من البخاري إلى ترجيح القول 
الصائر إلى أن الآية نزلت في طاعة الأمراء: خلافا لمن قال نزلت في العلماء. وقال 
ابن عيينة: سألت زيد بن أسلم عنها ولم يكن أحد بالمدينة يفسر القرآن بعد مد 
بن کعب مثله. فقال: اقرأ ما قبلها تعرف. فقرأت ما قبلها: ( إِنَ الہ مک أن توا 
المت إل آهیها ود" عَکَمْتُم ین الاس أن عَحَكْمُوا لد [النساء: 0۸] فقال زيد 
بن أسلم: هي في الولاة»! .اه 


.)۲۵۹/۱۳( فتح الباري‎ )١( 


(۲) تفسير الطبري .)۱٥٥/٤١(‏ 
(۳) فتح الباري (۱۲۹/۲۷). 


الفصل الثاني: ولاية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 2 


إذن هذه الآية الكريمة أصل شرعي قرآني عظيم في وجوب طاعة مَنْ ولاه الله 
كك الأمر وعدم الافتئات علیهم. فضلا عن عصياهم والتمرد علهم ونزع اليد من 
طاعتهم والغدر والفجور ببیعتہم. 


۵۰ الباب الأول : ابو بكر الصديق دن القامة والقيمة 


© رابعا: 


يجب أن نعلم أن التي الأكرم 3 هو رسول الله الني الم الذي یمن بالله 
وكلماته. وقد أوجب الله على العالمين أن یشہدوا أن محمدًا هو عبد الله ورسوله. 
أوجبه علهم أجمعين إنسهم وجہُم وعرہم وعجمهم وأولهم وآخرهم. بل وعلى 
كل مخلوق من الدواب والطيور والأشجار والبحار والأحجار. وهذه خاصية 
انفرد بها قداه أبي وأمي دون جميع الأنبياء والمرسلين علهم الصلاة والسلام. ففي 
حديث ميسرة الفجر ك قال: قلنا: يا رسول الله می کتبت نبيًا؟ قال: «وآدم 
بين الروح والجسد»() 

وني روایة: «إني عند الله لخاتم النبيين وان آدم لمنجدل في طينته»7. 

وني حديث آخر يقول لل: «إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أَنِي 
رسول الله الا عاصي الجنّ والإنس»7". 

وفي صحيح مسلم يقول رسول الله : «إني لأعرف حَجَرًا بمكة كان يسلّم 
علي بالتُبوۃ قبل أن أبعث. اي لأعرفه الان»(*) 

فالشهادة له بالنبوة والرسالة في حياته باقية بعده إلى قيام الساعة. وإِنَّما في 
حياته الشريفة يله كان يأخذ البيعة من كل الناس. ومن كل من أتاه من الكبار 


)١(‏ ميسرة الفجر: قيل اسمه عبد الله بن أبي الجدعاء. وميسرة لقبه. حديثه هذا أخرجه أحمد 
في المسند .)۱٦٦٦٢١(‏ والحاكم في المستدرك (۱۰۸۰۱۰۹/۲) وقال: صحيح الإسناد ولم 
یخرجاه. وأخرجه الترمذي (۳۱۰۹) من حدیث أبي هريرة #ه وقال: حسن صحيح غريب. 

(۲) أحمد في المسند )۱۷۱٥۰(‏ من حدیث العرباض بن ساریة هه 

(۳) أحمد ف المسند )١1577*(‏ من حديث جابر بن عبد الله في قصة الجمل . 


)£( رواه مسلم (۲۲۷۷) من حديث جابر بن سمرة تچ 


الفصل الثاني: ولاية الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام ۵۱ 


والصغار والرجال والنساء. وکانوا یبایعونه بالاضافة إلى النبوة والاسلام على 
مقاصد الولاية كلها من السمع والطاعة والانضمام إليه وأداء الزكاة له والجهاد 
معه وألا تعقد راية ولا یغزی عدو ولا ینصب قتال ولا يشهر سلاح الا بأمره 
وعقده وحسب توجهه ورأیه. على أنه هو الإمام القائد والراعي والراند. بالاضافة 
إلى أخذ جميع أحکام الدین منه باعتبار مقام النبوة والرسالة. 

ولذلك کان یشاورهم فیما هو من مقاصد وأعمال الولاية من الحرب والسلم. 
والأخذ والرد. والعهود والعاهدات. ونحو ذلك وهو معنی قوله 34: ( وَسَاوِرهُمْ في 
آل ل )4 [آل عمران: ۱۵۹]. والامر في هذه الآية أمر الولاية ومقاصدها ومہامہا 
راتا 

ومعلوم أنه لا مجال لمشاورة أحد في أمور التشريع والدين من الصلاة 
والصيام والحج ونحو ذلك. إنما کان يأمر وئعلّم ويسّنَ ويؤسس ويحلل ويحرم 
بمقتضى مقام النبوة والرسالة؛ كما قال ي: «صلوا كما رأيتموني أصلي»(. 
وقال: «خذوا عني مناسككم»/'' ونحو ذلك؛ ولذلك كان يك إذا أمرهم بأمر من 
أمور الولاية ومقاصد الإمامة مما يجتهد هو فيه بما يرى من المصلحة وأراد 
فضلاء أصحابه وعقلاؤهم أن يشيروا عليه بخلاف ما أمر لرأي رأوه فإنهم 
يتلطفون إليه ويتأدبون بين يديه فيقول أحدهم قبل أن يبدي رأيه: «يا رسول 
الله أهذا أمرأمرك به ربك فلا نتقدم عنه ولا نتأخر. أم هو الرأي والاجتهاد؟» 
فكان يقول لهم: «بل هو الرأي»: فإذا علموا أنه أمر بما أمر به بموجب مقام 
الإمامة والقيادة والولاية. لا بموجب مقام النبوة والرسالة فعند ذلك يشيرون 


(۱) رواه البخاري (1۰۰۸) من حديث مالك بن الحويرث أه. 
(۲) رواه مسلم )۱۱٤۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله عضت . 


۵٢۲‏ الباب الأول : أبو بكر الصتدیق © القامة والقيمة 


عليه بما یرون مما فيه المصلحة. وكان في الغالب يأخذ برأیہم ومشورتہم. كما 
آخذ برأي الخباب بن ا منذر #ه في منزلهم يوم بدر. وكما أخذ برأي الشباب 
بالخروج إلى غزوة أحد بدل المكث بالدينة. وكما أخذ برأي أبي بكر الصديق في 
شأن أسارى بدر. وكما أخذ برأي سلمان الفارسي في حفر الخندق. وهكذا: حتى 
قال آبو هريرة: «ما رأيت أحدًا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله ی( 
وهو قطعًا إنما يشاورهم في أمور الولاية ومقاصد الإمامة. وأما ما آوحاه الله إليه 
فلا رأي لأحد فيه. إنما هو حكم الله المنزل. 

ومن تراجم الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من الجامع 
الصحیح: «باب قول الله تعالى: ( مره شُرَی ہمت ) [الشورى: ۳۸]. ( وَسَاوِرَهُمْ 
في انح( ) [آل عمران: .]۱٥۹‏ وأن المشاورة قبل العزم والتبيّن لقوله تعالى: 
( وه عم فک على انا » [آل عمران: .]۱٥۹‏ وشاور النبي وله صحابه يوم 
أحد في ا مقام والخروج فرأوا له الخروج....وكانت الأئمة بعد الني ييه يستشيرون 
الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة؛ ليأخذوا بأسهلها....وكان القراء أصحاب 
مشورة عمر کہولا كانوا أو شبائا. وكان وقاقًا عند كتاب الله تا 

قال الحافظ ابن حجر: «وقد اختلف في متعلق المشاورة فقيل: في كل شيء 
لیس فيه نص. وقيل: في الأمر الدنيوي فقط. وقال الداودي: إنما كان يشاورهم 
في أمر الحرب مما ليس فيه حکم: لن معرفة الحكم إنما تلتمس منه. قال: ومن 
زعم أنه كان يشاورهم في الأحكام فقد غفل غفلة عظيمة. وَأمًا في غير الأحكام 


)۹۷۲۰( وأسنده عبد الرزاق فی المصنف‎ ,)١915( علقه الترمذي بصيغة التمريض في السنن‎ )١( 
.)۱۸۹۲۸( إلا أنه منقطع ب بين الزهري وأبي هريرة. وأخرجه أحمد في المسند‎ 
.)۱۰۹۰۱۰6/۲۸( فتح الباري‎ )۲( 


الفصل الثاني: ولاية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ۳ 


فرہما رأى غيره. أو سمع ما لم يسمعه أو يره. وقال غيره: اللفظ وان كان عامًا 
لكن المراد به الخصوص للاتفاق على أنه لم يكن يشاورهم في فرائض 
الأحکام» ).اه 

وقد علّق الحافظ ابن حجر بتعليق رائع على قول البخاري في الترجمة: 
«وكانت الأئمة بعد النبي تا يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة 
ليأخذوا بأسهلها.» فقال: «أي إذا لم يكن فها نص محكم بحكم معين من الله 
وكانت على أصل الإباحة. أما تقييده بالأمناء فبي صفة موضحة؛ لأن غير المؤتمن 
لا يستشار ولا يلتفت لقوله. وأما قوله: «ليأخذوا بأسهلها» فلعموم الأمر بالأخذ 
بالتبسیر والتسپیل. والنبي عن التشدید الذي یُذخل الشقة علی الما 

وفي مبايعة القوم على مختلف طبقاتهم رسول الله ل إنما یبایعونه على 
الإسلام والثبات عليه وعلی جمیع مقاصد الولاية ووظائف الإمامة. فلا شهادة 
لأحد بالنبوة والرسالة بعد رسول الله ي؛ إذ هو خاتم الأنبياء والرسلین يلا 
وتبقی البيعة لمن ولي الخلافة ونّسَلّم الإمامة ورقي الولاية بجمیع وظائفها وأعمالها 
بعد الني و إلى قيام الساعة إذا قام بها على هدي وستة رسول الله . 

وبعد هذه الطليعة التي أرى أنه لابد منها نعلم أهمية وجود الجماعة. وقيام 
الإمام الجامع ووجوب المسارعة إلى بيعته. والسمع له والطاعة بموجب جميع 
الأدلة والسنن فيما كان النبي و يأخذ به البيعة من كل من قدم إليه ووفد عليه. 


مایت 


.)۱۰۰/۲۸( فتح الباري‎ )١( 
.)۱۰۸/۲۸( فتح الباري‎ )۲( 


الفصل الثالث 
أبوبكر الصديق 45 ومقام الخلافة والامامة 


توطئہ 

توف الله نبيه ورسوله محمدًا ييه فالتحق عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى بعد 
أن بلغ الرسالة وأدّى الأمانة وترك الأمة على محجّة بيضاء لیلہا کهارها لا يزيغ عنها 
بعده إلا هالك. وبرحيله يل حلّت بالمسلمين فاجعة الدهرء ونزلت بهم قاصمة الظهر؛ 
فطاشت العقول وذهلت الألباب. لکن الله ی تدارك الإسلام وأغاث آلأنام. وانجابت 
الغمّة انجیاب الغمام. وذلك بالصّدّیق الأكبر والصاحب الأشهر أبي بكر اه 

فقد حدث بوفاته ول شغور عظيم وفراغ كبير في مقام الإمامة والولاية مما 
فتح الباب لبذور الشقاق. ونَجّم الشیطان وألقى سهم الافتراق؛ فاجتمع الأنصار 
وهم أهل الدار بسقيفة يقال لها «سقيفة بني سَاعدة». وقالوا: متا أمير وللمباجرين 
أمير. وهذا أوَّل الانشقاق والافتراق. 

وهذا الشغور العظيم لمقام الولاية والإمامة بعد وفاة رسول الله م4 كان في 
أمس الحاجة إلى رجل عظيم وقامة سامقة تملؤه وتعيد الأمور إلى نصاہہا. وتورد 
الأحوال من أبوابہاء ومن يكون لهذا المقام أولى وأحرى من آبي بكر الصَدّیق ذفه؟ 
فكأن هذا مقامه الذي لا يصلح إلا له. ولا يمكن أن يملأه غيره. 


قد رَجَع الحق إلى نصابه وأنت من دُون الورى ول به 
ما كنت إلا السيف سَلَنْهُ يد ثم أَعَادَنْ ه إلى قِرَابه 
قد علموا لا رها ضَيْعَةً أُنْ ليس لجو سوى عقابه 


00 


۵٦‏ الباب الأول : أبو بكر الصندیق ذ4 القامة والقيمة 

أولا: حسم أمر الخلافة والإمامةء وإعادة بناء الدولة والأمة السلمة وقوتها. 

كان لأبي بكر الصديق نه أعظم المقام وأبركه في سد هذا الفراغ الكبير والشغور 
العظيم لمقام الولاية والحكم الذي سبّبته وفاة خاتم الأنبياء يل ولم يتوف الله 
كك النبي يل إلا وهو مطمئن على أمته واثق من أن قيامها وسيادتها وقیادتہا 
ستستمر بعد وفاته: طمأنه ربه 34 على ذلك. وعلم أن المؤمنين لا يرضون بمن 
يملأ هذا المقام ويقوم به غير صدّیق نبهم وصاحبه من أول يوم أبي بكر ذهه. 
فكان يقول ي: «یأبی الله والمؤمنون إلا أبا بکر»! ؟. ولم يكن ذلك رجمًا بالغيب 
ولا ظئًا واحتمالا وإنما رسالة من الله لرسوله يه بأنه يك لن يُمَڳن ويولي بعد نبيّه 
يض غير صدّیقه أبي بكر. ولن ترضى أمته ولن تقوم بغير الصديق ذه. وهذا فيما 
يرى بعض العلماء أبلغ وأوقع مِنْ نص النبي يله على الصديق باسمه. 

وكان قد همّ رسول الله و بذلك وأراد أن يكتب لأبي بكر كتابًا یعہد فيه إليه. 
ثم لما بلغته رسالة ربه بأنه غ لن يرضى ولن يرضى المؤمنون غير أبي بكر اطمأن 
إلى ذلك وترك کب الكتاب. 

فعن أم المؤمنين عائشة سنا قالت: «وارأساه. فقال رسول الله يَل: بل أنا 
وارأساه. لقد هممت - أوأردت - أن أرسل إلى أبي بكروابنه فأعهد: أن يقول قائل أو 
یتم المتمتون. ثم قلت: یأبی الله ویدفع المؤمنون أويدفع الله ويأبى المؤمنون». 

وأخرج الحدیت مسلم بلفظ: «ادعي لی أبا بكروأخاك حتى أكتب كتابًا: فإني 
أخاف أن يتمنى متمنّ ويقول قائل: أنا أولى. ویأبی الله والمؤمنون إلا أبا بكر». 


.)۷۲۱۷ .40577( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۷۲۱۷ ,55575( أخرجه البخاري‎ )۲( 


)۳( صحیح مسلم (۲۳۸۷). 


الفصل الثالث: ابو بكر الصديق ذه ومقام الخلافة والامامة ۵۷ 


وهذا كما هو ظاهر جدًا من أول يوم مرض فيه الني ي وهو يدل بوضوح 
على أن أمر قيام الصّدّيق آبي بكر بعده وكونه وحده خليفته من بعده كان بهم 
البي و3 أل الهم وأعظمه حتى أراد أن يكتب لأبي بكر كتابًا بذلك. ثم اطمأن إلى 
أن ذلك هو قدر الله وأمره ورغبة المؤمنين كلهم. وأن الله 3# لا يرضى أن يقوم 
بالأمر في هذه الأمة الخاتمة للأمم بعد خاتم رسله يله غير أي بكر 5ه. وهذا الذي 
كان ووقع والحمد للّه رب العالمين. 

والذي يظهر لي بعد التأمل ف الأحاديث أن الني يض هم وأراد أن يكتب 
كتابًا مرتين اثنتين. وليس مرَةً واحدة: 

ما المرّة الأولى: فكانت في أوّل یوم ابتدأ به المرض وَل ولم يك عنده إلا زوجه 
أم المؤمنين عائشة اخ . 

قال د بن إسحاق رحمه الله: «رجع رسول الله 2 من حَجّة الوداع في ذي 
الحجة فأقام بالمدينة بقيّته والمحرّم وصَّفَرًا. وبعث أسامة بن زيد. فبينا الناس 
على ذلك ابتیی رسول الله يل بشکواه الذي قبَضّه الله فيه إلى ما أراده الله من 
رحمته وكرامته. في لیال بقينَ من صَفر أو في أل شهر ربيع الأول. فكان أول ما 
ابتدئ به رسول الله يه من ذلك فيما ذكر لي أنه خرج إلى بقيع الغرقد من جوف 
الليل فاستغفر لهم ثم رجع إلى أهله. فلما أصبح ابتدئ بوجعه من يومه 
ذلك»(۲ 

وعن أم المؤمنين عائشة نا قالت: وارأساه. فقال رسول الله : «ذاك 
لو كان وأنا حي فأستغفرلك. وآدعو لك»: فقالت عائشة: وائکلیاه. والثه إني 
لاظتك تحب موتي. ولو کان ذاك لظللت آخر يومك مُعَرَسَا ببعض آزواجك. 


)۱( السيرة النبوية لابن هشام (1۶۲/۶). والبداية والنهاية لابن کثیر (۳۱۲/۵). 


۵۸ الباب الأول : آبو بكر الصديق ذه القامة والقيمة 


فقال الني يل «بل أنا وارأساه. لقد هممث أو أردث أن أرسل إلى أبي بكروابنه 
فأعهد؛ أن يقول القائلون أو يتمتى التمتون. ثم قلث: يأبى الله ویدفع المؤمنون. 
آویدفع الله ويأبى المؤمنون»'. 

وأخرج الإمام مسلم هذا الحديث بلفظ: «ادعي لي أبا بكر. وأخاك. حتى 
أكتب كتابًا. فإني أخاف أن یتمقی متمنّ ويقول قائل: أنا أولى. وبأبی الله 
والمؤمنون الا آبا بكر». 

وهذا ظاهر جدًا أنه من أول ما بدأ به المرض. ولم يكن معه إلا زوجه أم المؤمنين 
عائشة فا . وهو كتاب خاص لأبي بكر. لیعہد إليه حتى لا يطمع أحد في القيام 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «سياق الحديث يُشعر بأن ذلك كان في 
ابتداء مرضه اه 


وآما المرة الثانية: في التي ذکرها ابن عباس عتم وکانت یوم الخمیس قبل 
وفاة النبي يله بأربعة أيام فقط وقد اشتد به المرض. وكان عنده رجال ذوُو عدد. 
مهم عمر بن الخطاب. وفيه قال الني لا «انتوني أكتب لكم كتابًا لن تضلوا 
بعده أبدًا». فتنازعواء ولا ينبغي عند نبي تنازع». 

والذي يظهر أن هذا الكتاب الذي هم به وله يوم الخميس كما ذكره ابن عباس 
كان في الوصية بأمور مهمة عظيمة من أمور الدين. وهذه الأمور ذكرها وأوصى 
بها بكلامه لهم ووصيته لهم دون كثب الكتاب. وتلك الوصايا هي: 


.)۷۲۲۱۷ .۵177( أخرجه البخاري‎ )١( 


)۲( صحيح مسلم (۲۳۸۷). 
(۲) فتح الباري (۲۳۸/۲۱). 


الفصل الثالث: ابو بكر الصندیق #نه ومقام الخلاقة والامامة 2۹ 


© الوصية الأولى: 

أوصاهم في نفس المجلس والموقف بثلاثة أمور: 

الأمرالأول: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. 

مر الثاني: وأجيزوا الوفد بنحو ما کنت أجيزهم. 

الأمر الثالث: قال الراوي: وسكت عن الثالثة. أو قال: فنسیعا. آخرجه البخاري 
في مواضع! " من طریق سفیان بن عيينة عن سلیمان الأخول عن سعید بن السیب 
عن ابن عباس نت . والراوي الذي قال: سكت عن الثالثة. أو قال: ذکرها 
فنسيتها: هو سليمان الأحول. كما نص عليه الراوي عنه وهو سفيان بن عيينة. 
قال سفیان: هذا من قول سلیمان!'' 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وهذا يدل على أن الذي أراد أن يكتبه لم 
يكن أمڑا متحتما: لأنه لو كان مما أُمِرَ بتبليغه لم يكن يتركه لوقوع اختلافهم. 
ولعاقب الله من حال بينه وبين تبليغه. ولبلغه لهم لفظًا كما أوصاهم بإخراج 
المشركين من جزيرة العرب. وغير ذلك. وقد عاش بعد هذه المقالة أيامّا. وحفظوا 
عنه أشياء لفظا. فيحتمل أن يكون مجموعہا ما أراد أن يكتبه»! . اه 

آما هذه الثالثة التي نسها الراوي. فيظهر أنها الوصية بكتاب الله ئل وقد 
نقله الحافظ ابن حجر عن کل من الداودي وعد بن التين. وبأيده حديث عبد 
الله بن أبي أوفى ك «قيل له: كيف كُتب على الناس الوصية. ولم يوص أي 
النبي #؟ فقال: أوصى بكتاب الله»7 . وبحتمل أن تكون الصلاة. وبأيّده 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح في المواضع (١۱۱ء .٦٤٤٤ .۳۱٦۸‏ 4۶۳۲) وغيرها. 
(0) البخاري (۳۱۱۸). 

(۳) فتح الباري (177/15). 

.)۲۷۰۰( أخرجه البخاري‎ )٤( 


1 الباب الأول : آبو بكر الصديق ذه القامة والقيمة 


حديث أنس بن مالك أنه ی كان يوصي عند موته «الصلاة. وما ملكت 
انگ 
© الوصية الثّانية: 

في نفس هذا اليوم يوم الخميس أمرهم النبي و أن يُفْرِعْوا عليه من سبع 
قرب لم تُخْلَل آوکیهن. فوضعوه في طست. وطفقوا يصبون عليه حتى أشار 
إلهن أَنْ قذ فَعَلْيُنَ. ثم خرج فجلس على النبر. وخطب. وأوصى بأمور أخرى: 
الأمر الأوّل: نوّه بمقام أبي بكر الصديق وسابقته وفضله واختصاصه به بِالخُلّة 
والصحبة والمواساة بالأهل والمال. وأمر بست الأبواب اللافظة إلى المسجد إلا باب 
أبي بكر. 

الأمر الثّاني: أوصى بالأنصار خیزا. وقال إنهم قد قضوا الذي علہم وبقي 
الذي لهم؛ فاقبلوا من محسهم وتجاوزوا عن مسيهم. وإليك الروايات: 

عن أبي سعيد الخدري ذه قال: خطب رسول الله ي وقال: «إن الله ختر 
عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده. فاختار ذلك العبد ما عند الله قال: فبى أبو 
بکر: فعجبنا لبكائه. فقال رسول الله ل: «إن أَمَنَّ الناس علي في صحبته 
وماله أبو بكر. ولو كنت متخدًا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خلیلا. ولكن 
أخوّة الإسلام ومودته. لا يبقينَ في المسجد باب إلا سد الا باب أبي بكر»7". 

وعن أنس بن مالك #ه قال: خرج الني لج وقد عَصّب على رأسه حاشية 
بُرد. فصعد النبر. ولم يصعده بعد ذلك اليوم. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
«أوصيكم بالأنصار فإنہم كرشي وعيبتي. وقد قضوا الذي علہم وبقي الذي 


.)۲٦۹۷( وابن ماجه‎ .)١5١75( أخرجه النساني في الكبرى (لاه. لا. ۱۸٥۷۰)ء وأحمد في المسند‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري .)۳٦٥٣٣(‏ 
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۰ پ- ١‏ 
لہم؛ فاقبلوا من محسہم وتجاوزوا عن س ١‏ 


وعن أنس بن مالك هه «أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي 5 الذي 
توفي فيه. حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف الني ا 
ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك. 
فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي ق٠‏ فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل 
الصف وظن أن النبي ال خارج إلى الصلاة. فأشار إلينا الني ي أن أتموا 
صلاتكم وأرخى الستر. فتوفي من يومه»". 

وقال التابعي الكبير ابن أبي مُلَيْكة: سُبِلت أم المؤمنين عائشة فقيل لها: من 
كان رسول الله كلد مستخلفًا لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من 
بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. فقيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن 
الجراح. ثم انتهت إلى هذا!". 

لذلك كان أبو بكر #ه هو وحده صاحب ذلك المقام العظيم الثابت الراسخ 
في يوم وفاة رسول الله وه فلم يعتزل في بيته يبكي. ولم يطش عقله. ولا ذهل لبّه. 
بل کتم حزنه ودرأ موجدته على نبيّه وصاحبه و وقام بما يجب أن يقوم به ودما 
لا يقوم به غيره مطلمًا: فثبّت الامة وأزال الغشاوة. وأعلن بكل ثبات وقوة استمرار 
الرسالة وبقاء الديانة وسيادة الشريعة واستمرار الأمة وعدم عودتها كما كانت 
قبل البعثة قبائل متناحرة ولا أوزاعًا متخاصمة. 

فعن أم المؤمنين عائشة غا قالت: «أقبل أبو بكر على فرس من مسكنه 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۸۰۱۰۳۷۹۹). 


(؟) أخرجه البخاري (٭ .)٤٤٤۸ ۰۷۵۶ ٦۸‏ 


(۳) أخرجه مسلم في الصحيح (۲۳۸۵). 


1۲ الباب الأول : أبو بكر الصنديق ذه القامة والقيمة 


بالسُئْح حتى نزل فدخل المسجد. فلم يكلم أحدًا حتى دخل على عائشة. فتيمم 
رسول الله ی وهو مُغْشَّى بثوب حِبّرة. فكشف عن وجہه ثم أكبّ عليه فقبله 
وبى ثم قال: بأبي أنت وأمّيء والله لا يجمع الله عليك موتتين. أما الموتة التي 
کتبت عليك فقد مُتها». 

قال( ‏ وحدثئي ابو سلمة. عن ابق عباس: آن آبا بكر خرج وعمر بن 
الخطاب یکلم الناس. فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن یجلس. فأقبل 
الناس إليه وترکوا عمر. فقال آبو بکر: آما بعد. من كان يعبد محمذا فان 
محمدًا قد مات. ومن كان یعبد الله فان الله حي لا یموت. قال الله: ( وَمَا مد 
لا رسو قد لت من کم سل فان کات و د انقح ع اعقنیکم ومن ينقت 
عل عَقبیة فلن يضر لَه ی وَسَيِجَرِى اللہ رن (ت) ‏ [آل عمران: ۱46]. 
وقال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكرء 
فتلقاها الناس منه کلیم. فما أسمع بشرًا من الناس إلا يتلوها». 

فلما تيقنَ الناس بوفاة رسول الله ييو وعلموا أن مقام الإمامة والولاية قد 
صار شاغرا. ونجم قرن الشقاق والافتراق فاجتمع الأوس والخزرج وهم الأنصار 
وأهل الدار في سقيفة لهم يُقال لها: «سقيفة بني ساعدة». وبنو ساعدة ه م رهط 
سعد بن عبادة #ه. وطالبوا أن يكون للمدينة وللمسلمین أميران. فق الوا: متا 
أمير ومن ا مہاجرین أمير. وهذا أمر خطير وأول الشقاق وعود الافتراق ؛ فهرع 
اثنان من خیار الصحابة والأنصار إلى شيخي قریش ورأمي المسلمين أبي بكر 
وعمر. وقالا: أدركا المسلمين قبل أن یفترقوا؛ فخرج الصّدَيق أبو بكر والفاروق 


(۱) هو الزهري الراوي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن حديث عائشة السابق. 
(۲) أخرجه البخاري .)٤٤٥٤ .٦٤٤٤ .٦٤٥٤٤(‏ 
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عمر وأمين الأمة أبو عبيدة ڪه سراعًا إلهم. فكان للصّدّيق ذلك الح سم العظیم 
والموقف الكريم الذي أسس به ولاية الخلافة الراشدة التي هي على منهاج النبوة. 
وجمع الله به الكلمة ودرأ الشقاق وأخزى الشيطان. وعاد بالأمة إلى كُلِيتا 
وجمعيّتها وقوتها؛ لتتواصل المسيرة المباركة التي أخرجها الله لها: )تم خير مو 


رجت لئاس تاو يِالْمَرُوفٍ وتوت عن المنگر وود با( [آل 
عمران: ۱۱۰]. 

وها هي أم المؤمن ين عائشة ذه تروي لنا هذه النازلة العظيمة ودور الصديق 
العظيم فيها. قالت تا : «فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه. وقال: ألا من كان 
يعبد محمدًا فان محمدًا قد مات. ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. 


7 سے سے ا رو - لل مر ےھ کی۔ 2 
وقال: ( إِنَّكَ مت وم قب تا 4 [الزمر: ۳۰]. وقال: ( وما محمد الا رسول هد 


۲ 


004 ےه مووي کم مرح گے م ہک ےک کم سے کے سو سے سے ےی ےم سم ہہ 
خلت ين قب آلرسل أَفَإيْن مات أو فل انبم علق اعقنیکم ومن ینیب عل عَقبیه فلن 
27 


سر اه میا وَسَیَجری الہ اجرب © ) [آل عمران: ۱44]. قال: فنشج 
الناس یبکون. قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني 
سَاعدة فقالوا: منا أمير ومنکم آمیر. فذهب الهم آبو بكر الصّدّيق وعمر بن 
الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. فذهب عمریتکلم فأسكته آبوبکر. وکان عمر 
یقول: والئه ما آردث بذلك الا آني قد هَیّأت كلامًا قد أعجبني خشیت أن لا 
يبلغه آبو بکر. ثم تكلم أبو بكر فتکلم أبلغ الناس. فقال في کلامه: نحن الأمراء 
وأنتم الوزراء. فقال حبابُ بن المنذر: لا والله لا نفعل متا أميرومنكم أمير. فقال 
أبوبكر: لا ولکتا الأمراء وأنتم الوزراء. هم أوسط العرب دازا وأعربهم أحسابًا؛ 
فبايعوا عمرآو آبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر: بل نبايعك أنت. فأنت سيّدنا 


1٤‏ الباب الأول : آبو بكر الصديق هه القامة والقيمة 


وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله ل فأخذ عمربيده فبايعه وبايعه اا 

وفي حديث ابن عباس فش عن عمر بن الخطاب #ه أنه قال في خطبة له 
على ا منبر: «وإنه قد كان من خبرنا حين توق الله نبيه ول أن الأنصار خالفونا 
واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة. وخالف عتا علي والزبيرومن معهما. 
واجتمع الهاجرون إلى أبي بكر. فقلت لأبي بکر: يا آبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا 
هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نريدهم. فلما دنونا مهم لقينا منهم رجلان 
صالحان( ‏ فذکرا ما تمالا عليه القوم. فقالا: أين تريدون يا معشر ا مہاجرین؟ 
فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم اقضوا 
أمركم. فقلت: والله لنأتيهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة. 
فإذا رجل مزمل بين ظہرانہم. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة. 
فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك. فلما جلسنا قليلا تشہد خطيهم. فأثنی على الله 
بما هو أهله. ثم قال: أما بعد. فنحن آنصار الله وكتيبة الإسلام. وأنتم معشر 
المہاجرین رهط. وقد دفث دافة من قومكم. فإذا هم يريدون أن يختزلونا من 
أصلنا. وأن یحضنونا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم. وكنت قد زوزث 
مقالة أعجبتني أربد أن أقدمها بين يَدَيْ أبي بكر. وكنت أداري منه بعض الحد. 
فلما أردت أن أتكلم. قال أبو بکر: على رِسْلِك. فكرهت أن أغضبه. فتكلم أبو 
بكرفكان هو حلم متي وأوقر. والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال 
في بدیهته مثلها أوأفضل مها حتى سكت. فقال: ما ذكر تم فيكم من خير فأنتم 
له أهل. ولن يعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. هم أوسط العرب 


(۱) أخرجه البخاري في الصحيح .)۳٦٦۸(‏ 
(۲) هماعويم بن ساعدة ومعن بن عدي لت . 
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نسبًا ودازا. وقد رضیت لكم أحد هذين الرجلين. فبّایعوا أهما شنتم. فأخذ 
بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا. فلم أكره مما قال غيرها. 
كان والله أن أُقدُم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحبٌ إليّ من أن أتأمر 
على قوم فہم أبو بكر. اللهم إلا أ ن تسَوّل إلي نفسي عند الموت شيئًا لا أجده 
الآن. فقال قائل من الأنصار!'' أنا جُذَیْلٰہا المْحَكّك. وعُذَيْقُها المْرَجَّب. متا 
أمير. ومنكم أمير. يا معشرقريش. فگأر اللّغط. وارتفعت الأصوات. حق قرفت 
من الاختلاف. ف قلت: ابسط دك يا آبا بكر. فبسط يده فبايعته. وبايعه 
المہاجرون ثم باي عته الأنصار. ونزونا على سعد بن عبادة. فقال قائل منهم: 
قتلتم سعد بن عيادة. فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر: وإنا والله ما 
وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر. خشينا إن فارقنا القوم 
ولم تكن بيعة: أن يبايعوا رجلا مهم بعدنا. فإما بايعناهم على ما لا نرضی. 
وإما تخالفهم فيكون فساد»(). 

ووقع في مس ند الإمام أحمد رواية مهمة تدل على أن سعد بن عبادة ذه أقرّ 
لأبي بكر الصديق قوله: «نحن الأمراء. وأنتم الوزراء». واعترف بذلك صراحة. 
فأخرج الإمام أحمد من طريق عمّان. حدثنا أبو عوانة. عن داود بن عبد الله الأودي. 
عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف. قال: «توفي رسول الله 4 وأبو بکرفي طائفة 
- من المدينة. قال: فجاء فكشف عن وجپه فقبّله... ». وساق الحديث بنحو 


(۱) هو الخباب بن المنذر. 

(۲) کذا بدون «لا» في النسخة التي شرح علها الحافظ ابن حجر وعلق علہا بان السیاق یقتضہا 
كما هي رواية مالك وهي ابتة في نُسَخ الصحیح. والطبعة السلطانية والعامربة وغیرها. وکذا 
في نسخة ابن سعادة ونسخة إسماعيل اليقاعي. 


(۳) أخرجه بطوله الإمام البخاري في الصحيح .)٥۸٣۰(‏ 


٦‏ الباب الأول : أبو بكر الصديق ذه القامة والقيمة 


حديث عائشة وابن عباس لعل السابقین وزاد في آخره: «قال أبو بکر: ولقد 
علمتم أن رسول الله یل قال: «لو سلك الناس وادیّا وسلكث الأنصار واديًا 
سلكت وادي الأنصار» ولقد علمت ياسعد أن رسول الله يله قال وأنت قاعد: 
«قريش ولاه هذا الأمر. فَبَرُ الناس تبعٌ لِبَرَهم. وفاجرهم تبع لفاجرهم» قال: 
فقال له سعد بن عبادة: صدقت. نحن الوزراء. وأنتم الأمراء»! ذ3 

قال الحافظ ابن کثیررحمه الله: «وفي سياق الإمام أحمد فائدة جليلة. وهي: 
أن سعد بن عبادة. مُسَلّمُ لأي بكر ما قال. وڈگر حين ذگرہ ورجع الیه»۱ .اه 

وفي هذا الموقف من الصّدّيق #ه دين عظيم وفقه كبير وعقل راشد: حيث 
أعلن لهم أن الأمراء يجب أن يكونوا من قریش؛ لأن هذا حكم شرعي ذكره النبي 
يه ونصّ عليه ونْقِلَ عنه في أحاديث عديدة. فأعلن أبو بكر الحكم الشرعي الذي 
يجب على الجميع أن يمتثل له وينقاد إليه. ولم يعلن عن نفسه؛ لأنه لو فعل 
لقال القوم رجل يطلب لنفسه. وهم على بداية خلاف ونزاع. ولكنه أعلن الحكم 
الشرعي بأن الإمارة لابد أن تكون في قريش. ثم رشح لهم أحد الرجلین وهما من 
خيرة ا مہاجرین من قريش. وهو يعلم أن عمر بن الخطاب وأبو عبيدة لا يقبلان 
أن ينمرا على قوم فہم أبو بكر وقد علما يقيئًا سابقته وقربه من رسول الله وَل 


(۱) مسند أحمد (۱۸/۱). ونقل السيوطي في جامع الأحاديث )151/١(‏ عن الحافظ ابن المنذر 
قوله: «هذا حديث حسن. وإن كان فيه انقطاع فإن حميد بن عبد الرحمن بن عوف لم يدرك 
أيام الصّديق. وقد يكون أخذه من أبيه أو غيره من الصحابة. وهذا مشهور بیهم». وقال 
الحافظ ابن كثير في «مسند الصديق» (۲۳۶) نحو كلام ابن المنذر. الا أن الحافظ ابن حجر 
ذكر في أطراف المسند )۸۲/٢٦(‏ أنه حميد بن عبد الرحمن الحميري. وهذا وهم. وإنما هو 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف كما ذكره الحافظان: ابن المنذر وابن كثير رحمهما الله. 

(؟) مسند الصدیق (٢۲۳ء‏ ۲۳۷). 
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وحبّ رسول الله يله له واختصاصه به واستخلافه له في الصلاة أيام مرضه. 
وكيف يتأمّران عليه وهو الأسبق إلى الإسلام والأقرب من رسول الله والأفضل 
بإجماع المسلمين؟! حينئذ قام عمر بما يجب أن يقوم به فبايع أبا بكر وبايعه أبو 
عبيدة. ثم تتابع القوم على ذلك. 

وقد قبل أبو بكر 4 البيعة بالخلافة والإمامة في الأمة بعد رسول الله َل لأنه 
علم يقيئًا أمرين اثنين في غاية الأهمية: 

مر الأوّل: أن هذا مقامه وهذه مهمته وهذا عمله الذي ادّخره الله له وهيّأه 
للقيام به. وقد ملأ سمعه وسمع جميع الصحابة قول الني 2 «يأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر». 

والأمر الثّاني: أن القيام بأمر الأمة بعد وفاة رسول الله يه لو وَلِيَهُ غيره مهما 
كان فان الأمر سینثلم. وشأن الإسلام سيضعف. وتقع الفتنة وتتفرق الكلمة. 
وتذهب الریح. ويقع الفشل والانحدار. 

فعن نافع بن عمر عن ابن أبي مُلَيْكة قال: قيل لأبي بكر طله: «يا خليفة الله» 
فقال: «بل أنا خليفة رسول الله. وأنا راض به»() 

وعن عبد الملك بن عمير اللخمي. عن رافع الطاني(: وهو رفيق آبي بكر 
في غزوة ذات السلاسل قال: «وسألت أبا بكر عمّا قيل من بيعتهم فقال: وهو 
يحدث عما تكلمت به الأنصار. وما كلمهم به. وما کلم عمربن الخطاب الأنصار. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (59. .)١54‏ وابن أبي شيبة (577/1). وسنده صحیح. لكنه مرسل لان 
ابن أبي مليكة لم يدرك زمن أبي بكر ك. 

(۲) التابعي الحافظ العمر. توق سنة (١۱۳ھ).‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (4۳۸/۵). 

(۳) راقع بن عمرو الطائي. ذُكر في الصحابة. مات سنة (۲۳ه). الإصابة لابن حجر (۳۹۱/۲). 


۸ الباب الأول : أبو بكر الصندیق ذإنه القامة والقيمة 


وما ذگرهم به من إمامتي إياهم بأمررسول الله #5 في مرضه. فبايعوني لذلك. 
١ 4 3 ٠ ۷ ۰ 2‏ 
وقبلعا منهم. وتخوفت أن تکون فتنة تکون بعدها رده ا قال الحافظ ابن 


۳ ٤ء‏ ۲ 
كثير رحمه الله: «إسناده خی لا باس به. وله شواهد»! 


وهذه الرواية قد بسطہا مد بن إسحاق - رحمه الله - في سيرته وأولها: «أن 
رسول الله ييه بعث عمرو بن العاص يستنفر أخواله من بلي إلى غزو الشام...». 
فذكر خبر غزوة ذات السلاسل مطولا. وصحبة رافع الطائي لأبي بكر واستنصاحه 
وفيه قول أبي بكر الصديق له: «ولا تتأمّرعلى رجلين من المسلمين أبدًا». إلى أن 
قال رافع: «فلما قبض رسول الله ِء وأمَر أبو بكر على الناس. قال: قدمت 
عليه فقلت: «يا أبا بكر. ألم تكن نهيتني عن أن أتأمَّر على رجلين من المسلمين؟ 
قال أبو بكر: «بلى. وأنا الآن أنهاك عن ذلك» قال رافع: فقلت له: فما حملك 
على أن تلي أمرالمسلمين؟ قال أبو بكر: «لا أجد من ذلك بُدَا؛ خشيث على أمَة 
د الفرقة». 

ويوم السقيفة هو يوم وفاة النبي ج وكان يوم الاثنين. وبعد حسم أمر 
الخلافة ووقوع البيعة لبي بكر شغلوا بجهاز الني ی ودفنه. 

واحتار أصحاب الني وه وآل بيته أين يدفنونه ؟ حينئذ ظهر آبو بكر مرة 
أخرى وأخبر بهذا العلم الشريف الذي لم يوجد من يعرفه غيره وريما خصّه الني 
د به. 


(۱) آخرجه أحمد في المسند (4۲). 

(۲) كتاب: مسند الصّدیق (4۱۰). 

(۳) السيرة لابن إسحاق .٦۸۷/۲(‏ 1۸۸). وانظر سيرة ابن هشام (۱۸۷/۶). والرواية أخرجها 
أحمد ف كتاب الزهد (۲۰۹). والطبراني في الكبير (55717). قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۲۰/۵): «رواه الطبراني ورجاله ثقات». 


الفصل الثالث: آبو بكر الصتدیق نه ومقام الخلاقة والإمامة 518 


فعن أبي بكر ##ءقال: سمعت من النبي ل شيئًا ما نسيته. قال: «ما قبض 
الله نبيًا إلا في الموضع الذي يحب أن يُدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه»( 
وفي لفظ آخر عن أبي بكر قال: سمعت الني يله يقول: «إن النَّيّ لا يُحَوَل 
عن مكانه. يُدفن من حيث يموت». فنځوا فراشه فحفروا له موضع فراشە'''' 

فرفعوا سريره وحفروا له في حجرة عائشة. ودفنوه فہا َا 

ثم في اليوم التالي ليوم وفاته يك وهو يوم الثلاثاء وقعت البيعة العامة من جميع 
المسلمين لأبي بكر 4# على منبر رسول الله #4 وبمسجده. ليتحقق خبر النبي يل 
«يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۰۱۸). وبوّب عليه: باب ما جاء في دفن النبي 6 حيث قبض. وکذا ابن 
ماجه (۱۲۸). وقال الترمذي: «حديث غريب وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضِعّف من 
قبل حفظه. وقد ژوي هذا الحديث من غير هذا الوجه: فرواه ابن عباس عن أبي بكر 
الصديق عن الني وہ قال الحافظ ابن كثير في مسند الصديق (۲۶۱): «يشير الترمذي إلى 
الطريق الأخرى التي رواها أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق د بن إسحاق. حدثني 
حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر #ك به». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۸۱۷۷). وكذا عبد الرزاق (1574). ومن طريق عبد الرزاق 
أخرجه أحمد في المسند (۲۷) عن ابن جریج قال: أخبرني أبي أن أصحاب الني يل لم يدروا 
أين يقبرون النبي ی حتى قال أبو بكر. فذكره. وهذا معلول: لأن والد ابن جريج واسمه عبد 
العزيز مضعف. ولم يدرك ایام الصّديق. وقد قال عنه الإمام البخاري في التاریخ الكبير 
:)۳۰٣/٥(‏ «لا يتابع في حديثه». قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في مسند الصديق (۲۳۸): 
«هذا منقطع من هذا الوجه؛ فان ابن جریج اسمه: عبد الملك بن عبد العزيز يرويه عن أبيه. 
وأبوه فيه ضعف ولم يدرك أيام الصّديق». وقال الحافظ أبو بكر مد بن حاتم بن زنجويه 
البخاري رحمه الله: «وهذه سُنّة تفرد بها الصّدیق كه من بين المهاجرين والأتصار. ورجعوا 
إليه فها» كتاب: الروض الأنيق في إثبات إمامة الصديق (۰۲۱۶ ۲۱۵). وأخرجه كذلك البزار 
(۷۰/۱) برقم (۱۸). وقال البزار بعده: «وهذا الکلام لا نعلم رواه إلا أبو بكر. ورواه عن أبي 
بكر ابن عباس وعائشة عضا ». 


۷۰۴ الباب الأول : أبو بكر الصديق و القامة والقيمة 


فعن أنس بن مالك #ه أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر 
وذلك الغد من يوم توفي النبي 6 فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال: «كنت 
أرجو أن يعيش رسول الله و حتى يَدْيْرَنا - يريد بذلك أن يكون آخرهم- فان 
يك مهد ييه قد مات فان الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورًا تہتدون به بما 
هدى الله محمدًا ييه وان أبا بكر صاحب رسول الله ييه ثاني اثنين: فانه أولل 
المسلمين بأموركم فقوموا فبايعوه». وكان طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في 
سقيفة بني ساعدة. وكانت بيعة العامة على المنبر. قال الزهري عن أنس بن 
مالك: سمعت عمريقول لأبي بكريومئذ: اصعد المنبر. فلم يزل به حتى صعد 
المنبرفبايعه الناس عامة. 

هذا مقام الصّدّيق 4 فلا أحد من الصحابة كله يستحق أن يقوم مقام 
رسول الله يله ويخلفه في أمته ویستحق أن يلقب ب «خليفة رسول الله وله غير أبي 
بكر #ه؛ فهذا اللقب الشريف من خصائصه. وحكر عليه. ولقد تقل أن عمر نه 
ما ولي الخلافة قالوا له: يا خليفة خليفة رسول الله. فقال عمر: هذا الأمر يطول. 
أنتم المؤمنون وأنا أميركم. فصار لقبه: «أمير المؤمنين». وتلمّب به بعد كل من ولي 
الخلافة من خلفاء المسلمين. 


.)۷۲۱۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


الفصل الثالث: أبو بكر الصديق 4 ومقام الخلافة والإمامة ۷۱ 


ثانيًا : حروب الردة وإعادة قيامة الأمة والملة. 


ظهر يُمْنْ وبركة استخلاف أبي بكر #ه على الإسلام وعلى الصحابة وعلى الأمة 
كلها بذلك الموقف ا مہیب العظيم الذي قام به خليفة رسول الله ئل عندما وقعت 
الردة وارتدت العرب عن الإسلام وعادوا إلى جاهليتهم الأولى؛ ففريق مهم تبع 
أولئك المتنبئين الكذابين كمسيلمة الكذاب والأسود صاحب صنعاء وغيرهماء 
وفريق آخر عاد إلى عبادة الأصنام والأوثان. وفريق ثالث منعوا زكاة أموالهم 
وقالوا: كنا نعطہا لرسول الله يل فما لنا ولأبي بكر ؛ حتى قال شاعرهم: 


أطعنا رسول الله إِذْ كان بيننا فیّا لعباد الله ما لأبي بكر 
3 0 5 0 و 7 ۲ 
أيُورئها بكرا إذا مات بعده(") فتلك لعمز الله قاصمةٌ ال ° 


وضربت نساء كَنْدّة بالدفوف استبشارًا بوفاة رسول الله وَل وشمتّت بغايا 
حضرموت بموته ی وعاد سوقهنّ؛ فکتب في ذلك بعض صالي كندة وهو امرؤ 
القيس بن عابس الکندی(؟) إلى خليفة رسول الله و يُعْلِمُه ويستنصره ويستحثه 
على رفع سيوف الله وإجراء خيول الله على المرتدين. ولقد أسمع إذ نادى؛ فذاك 
الصّدّيق خليفة رسول الله َء وكان مما أرسل به إلى أبي بكرظفه: 


(۱) «بعدّه». كذا في كل المصادر. فان كان أراد عَوّد الضمير إلى النبي يد استقام المعنى فيكون: 
هل إذا مات أبو بكر بعد النبي #6 سیورث ما أعطيناه من أموالنا لأبنائه. وان كان أراد عَوْدِ 
الضمير إلى الابن «بكر». فحقها أن تكون «قبله». والعنی إذا مات أبو بكر قيل ابنه. هل 
سیُورث ابنه أموالنا التي آتيتاه. 

(۲) الأبيات للخطيئة في ديوانه (۳۲۹). وانظر الأغاني للأصفهاني .)۱٥۷/۲(‏ وعزاهما الطبري في 
تاريخه )۲٥٢/٣(‏ لعبد الله الليثي من بني عبد مناة. 

(۳) صحابي وفد على النبي يَ. وأسلم. وثبت على الإسلام عام الردة. وكان شاعرا. نزل الكوفة 
بعد. انظر أسد الغابة لابن الأثير الجزري (۱۳۷/۱). 


۷۲ الباب الأول : أبو بكر الصندیق نله القامة والقيمة 


0 5 7 ۱ ۳ 7 ۲ 0 
شمت البغايا يوم آغلن َب بتي أحمی( الني اي 


صلى الإله عليه من مُسْتَوْدَع أمسى بیثرب ثاويًا في مَلْحَدِ 
یا راكبا اما عَرضت فبلفن عني أبا بكر خليفة أحمدٍ 
لا رگن عواهرًا سود الذّرى یفن أن محمذا لم فقي 
اشفب الغلیل بقطعهن فإنها کالجمر بين جوانحي لم بو ) 
وقال أحد شعراء ااسلام( * 


وقال رجالل قد عدا الوم قدزهم عقيل ولو أَنْصَّفْتُ لم أُعدكُمْ قذري 

فلا تأمنوا الصدّیق. والله غالبٌ على آمره. إن العتیق أبو بكر 

تزلزلت الأرض. وأطبقت الردة في طول أرض العرب وعرضها إلا مساجد 
يسيرة. وكل ذلك بُعَید وفاة رسول الله يله مباشرة؛ فقام خليفة رسول الله لا 
بإيمان راسخ وعزم لا يلين وشجاعة منقطعة النظير وثقة بالله ی أنه لا يضيّع 
دينَ خاتم أنبيائه ي. وانفرد بتلك العزيمة دون جميع أصحاب رسول الله َا 
ورد الناس من الباب الذي خرجوا منه. ورفع الرايات. وعقد الألوية. وأعاد بنصر 
الله وتأييده قيام الأمة من جديد وتثبيت الملة وقطع دابر الردة. 


(۱) هو جَهْبّل بن سيف. وهو الذي نی الني ال لأهل حضرموت. 

(۲) أحمد لا ینصرف. ولكن الشاعر صرفہا بالكسر والتنوين لضرورة الشعر حتى يستقيم الوزن 
فالأبيات من البحر الكامل. 

(۳) كذافي المصادر: «لم يفقد». وهو مشكل في المعنى. إلا أن يكون مراد الشاعر: أن البغايا يزعمْنَ أنّ 
محمدًا 25 مات غير فقید. ولم يُفْجَع به. ولیس له أثر وحاشاه ل فيستقيم المعنى. 

)٤(‏ ذکر الخبر والأبيات ابن حبيب في المْحَيّر (۱۸7). وذكر في الإصابة )۲٥٢/۱(‏ البيت الأول. 

)٥(‏ هو عقيل بن مالك الحميري كان حليفًا لبني حنيفة قوم مسيلمة. وثبت على الإسلام. ونصح 
بني حنيفة وحذّرهم الردة. انظر الإصابة لابن حجر (۱۰۸/۳). والأبيات في الاصابة. 


الفصل الثالث: أبو بكر الصديق ظللہ ومقام الخلافة والإمامة ۷۳ 


فعن أبي هريرة #ه قال: «لما توفي النبي ی واسْتخْلِف آبو بكر وکفر من کفر 
من العرب قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ٭: 
«أمرثُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله. فمن قال لا اله إلا الله عصم 
مني ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله»؟ قال أبو بكر: والله لأقاتلن من 
فرق بين الصلاة والزکاۃ؛ فان الرّكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا کانوا 
يؤدونها إلى رسول الله ل لقاتلتهم على منعہا. قال عمر: فوالله ما هو الا آن قد 
شرح الله صدرأبي بکرللقتال فعرفث أنّه الحق»!"). 

أخرج الإمام البخاري هذا الحديث وبوّب عليه: باب قتل من أبى قبول 
الفرانض وها نسبوا إل الردة. 

وقال الإمام مالك رحمه الله: «الأمر عندنا أن كل من منع فربضة من فرائض الله 
0 حا علهم جهاده حق ٹ ٹہ "و" 

وهذا الجهاد أقامه خليفة رسول الله كل وهذا الکفر المذكور هنا "وکفر من 
كفر من العرب": هو کفر الردة البیح للدم وا مال. قال الحافظ ابن حجر رحمه 
الله: «في حدیث انس عند ابن خزیمة: «لا توفي النبي ی ارتد عامة العرب»( 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: «فأخرج آبو بكر إلهم البعوث. وقتل مسیلمة 
باليمامة. وعاد طليحة إلى الاسلام. وکذا سجاح. ورجع غالب من کان ارتد ال 
الإسلام. فلم يَحُلٍ الحول إلا والجمیع قد راجعوا دين الإسلام والحمد لله». 


.)0٩4۲4( أخرجه البخاري‎ )١( 
۔)۲٦۹/۱( الوطاً‎ )٢( 
.)۱۰۸/۲٦( فتح الباري‎ )۳( 
.)0۷/۲( الفصل‎ )٤( 


۷٣‏ الباب الأول : أبو بكر الصنديق هه القامة والقيمة 


فعاد الإسلام غضا ثابنًا راسخًا كما تركه رسول الله . وعادت الأمة إلى كُلّيتها 
وجمعيتها. أمة مسلمة مؤمنة تأمر بالمعروف وتنبى عن المنكر وتؤمن بالله 3 
ورسوله و وتقيم فرائض الله وتُحَرّم ما حرمه الله ورسوله. وعادت قوتها 
وظهورها وسيادتها. كل هذا بفضل من الله كلك وتأييدٍ أيَدَ به صِدّيق نبيّه وخليفته 
من بعده في أمته. وهكذا ثبّت خليفة رسول الله يه أبو بكر #ه مقام الخلافة - 
خلافة النبوة - وأرسى دعائم الولاية والإمامة الحمَّة. وقد كاد العرب أن 
يضيعوها. 

فلما تمگن في منصبه. وأتم الله عليه النعمة بجهاده وإعادة قوة وهيبة الولاية 
والإمامة. أغزى المسلمين أرض الروم لنشر دين الله يك في الأرض. وما توفاه الله 
8 إلا وكتائب الإسلام وجنود الله تدك معاقل الروم في الشام. في اليرموك 
وأجنادين وما تلاهما بعد. 

وقد أعلن في جواب له حكيم بليغ رصين السبيل إلى بقاء هذه الأمة قائمة 
عزيزة ظاهرة قاهرة. وذلك عندما حج في السنة الثانية من خلافته المباركة وهي سنة 
(۱۳ه) وجرى له هذا الموقف: 

فعن قيس بن أبي حازم قال: «دخل أبو بكر على امرأة من أَحْمّس يُقال لہا: 
زہنب بنت ا مہاجر. فرآها لا نَكَلّم. فقال: ما لها لا تكلم؟ قالوا: حجّت مُصمتّة. 
قال لها: تكلمي فان هذا لا یحل. هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت: من 
آنت؟ قال: امرؤ من الهاجرین. قالت: أي المماجرين؟ قال: من قردش. قالت: من 
أي قرش آنت؟ قال: انك لسوول آنا آبو بکر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الامر 
الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلیة؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم 
أئمتكم. قالت: ما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم 


الفصل الثالث: آبو بكر الصندیق كه ومقام الخلافة والامامة ۷۵ 


فیطیعونهم؟ قالت: بلی. قال: فهم أولنك على الناس»(۲ 

وفي هذا الحدیث العظیم من علم خليفة رسول الله يِه شيء مهم کریم: فبعد 
أن زجر المرأة عن الحج وهي ساكتة وأخبر أنه من عمل الجاهلية ولیس من نسك 
الإسلام ولا الحج سألته حتی عرفت من هو. فاذا به إمام السلمین وخليفة رسول 
الله ي والقائم بالحج والنسك وامام الموسم والأمة على جمعہا وعلوّها وصلاحہا 
بصلاح رأسها وامامها. وباستقامهم لإمامهم والقانم بالأمر علهم. سألته هذا 
السوال البلیغ. وهي تتفيأ خير الإسلام وأمن الطریق وجمع الأمة واقامة الدین 
وظهور آعلامه وقيام النسك الشریف بعد الني ‏ بالامام الجامع والخليفة 
التنقذ الذي لا يستقيم أمر الدین و الدنیا ولا يقام العدل وبردع الظلم ويأمن 
الناس إلا به فقالت له: ما بقاءنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد 
الجاهلية؟ فأجابها الصديق هه ببيان عظيم أمر الإمامة والخلافة. وقيام الإمام 
الجامع الذي تنعقد له البيعة وتجتمع عليه الكلمة فقال لها: ما استقامت بكم 
أئمتكم. والمعنى ظاهر وهو أنه في قيام الإمام الجامع وصلاحه واستقامته وقيادته 
للأمة كلها على السّنن الراشد والهدي المستقيم. وفي طاعة الأمة له واستقامتها 
له؛ فيقع الخير كله. ويظهر الدين وتأمن السبل وتعقد الألوية وتقام الحدود 
ويردع الظالم والفاجر ويصل الحق إلى الضعيف والفقير والمسكين. 


.)۳۸۳۶( أخرجه البخاري ق الصحیح‎ (١) 


۷ الباب الأول : آبو بكر الصدذیق #: القامة والقيمة 


ثالثًا: جمع القرآن الكريم. 

أجمعوا على أن الني وله توقي ولم يكن القرآن الكريم قد جمع أو كتب في 
مصحف واحد. وإنما کان محفوظًا في صدور الرجال ومكتوبًا متفرقًا في الجلود 
والعظام واللخاف والألواح ونحوها. ولو بَقِيَ الأمر كذلك لأوشك القرآن أن يذهب 
وبضیع بموت حفّاظ القرآن وقرائه من الصحابة #نه. ولا شك أن فى ذهابه وضياعه 
ذهاب الديانة وانحلال أمر الشريعة وانطماس معالم الرسالة؛ فكان لابد من جمعه 
وکتبه في صحائف يُرجع الها ويُطمأن بها إلى عدم تفلّته وذهابه. وقد كان هذا العمل 
الجليل العظيم ذخيرة ادخرها الله 44 لخليفة رسوله وصديق نبيّه يله أبي بكر طفه: 
ليجمع الله تعالى لخليفة رسول الله يله أبي بكر الخيرين ويكون هو القائم بالأمرين: 

الأمر الأوّل: جمع الأمة وإقامة ناموس الخلافة وتأسيس الإمامة وجربان سنن 
الولاية. وبها ضمان كُلّية الأمة وجمعيتها وعزها وظهورها وعدم فشلہا وذهاب ریحها. 

والأمر الثٌاني: جمع كتاب الله تعالى وكلامه ا مبارك الذي أنزله الله تعالى تبیائا 
لكل شيء وهدى وموعظة وذكرى للمؤمنين على قلب خاتم رسله څد يل وقد تركه 
النبي َل غير مجموع وهو مطمئن غاية الطمأنينة أن خليفته في أمته وصِدّيقه أبا 
بكر سيقوم بذلك والخلفاء من بعده. كما اطمأن ول على خلافته في أمته من 
بعده وأن الله تعالى لا يرضى والمؤمنون إلا أبا بكر. 

فوقع الأمران. وقرّت عين رسول الله يه بأن وحي الله الكريم المنزل عليه 
وكتاب الله الذي أعطيه وكذلك أمته من بعده كلاهما فی يدٍ أمينة صادقة مُصِدّقة 
مباركة ذات عزيمة في ذات الله وشكيمة. إنها يد خليفة رسول الله يه وخاصّته 
من أصحابه وصِدّيقه الأكبر أبي بكر فإ 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله: «قد عُلِمَ بالاضطرار أن رسول 


الفصل الثالت: أبو بكر الصدذیق خن ومقام الخلافة والإمامة ۷ 


الله ك قدٌم أبا بكر في مرض الموت ليصلي بالناس. وقد ثبت في الخبر المتواتر أن 
رسول الله و قال: «ليؤم القوم أقرؤهم ». فلو لم يكن الصّدیق أقرأ القوم ما 
قدمه علوي 

وعلّق الحافظ ابن کثیر- رحمه الله - على کلام شعري هذا فقال: «وهذا من 
کلام الأشعري - رحمه الله - مما ينبغي أن يُكتب بماء الذهب. ثم قد اجتمعت هذه 
الصفات کہا ف المتدیق رضي الم عنه وأرضاه. وصلاة الرسول كه خلفه فى 
بعض الصلوات -کما قدمنا بذلك الروایات الصحيحة- لا ینافی ما ژوي في الصحیح: 
أن آبا بكر أَنْتمَ به عليه السلام. لأن ذلك في صلاة أخرى كما نصّ على ذلك 
الشافعي وغيره من الأئمة رحمهم الله کن . اھ 

وبوب البخاري - رحمه الله - في كتاب الصلاة: باب أهل العلم والفضل أحق 
بالإمامة. 

وأخرج في هذا الباب حديث أبي مومی الأشعري. وأم المؤمنين عائشة. وأنس 
بن مالك. وعبد الله بن عمر ذه. وكلها في أمر النبي يله الصریح والقاطع في مرضه 
بقوله ل «مروا آبا بكر فلیصّل بالناس»27. 


(۱) نقله الحافظ ابن كثير في مقدمة التفسير (۲۹/۱) وقال: نقله أبو بكر بن زنجوبه في كتاب: 
«فضائل الصدیق» عن الأشعري. وهو كتاب: «الروض الأنيق في إثبات إمامة الصدیق». 
خقق رساله ماجستیر. جد منقذ السَقار. جامعة أم القری. (۱۶۱۶ه). 

(۷) یقصد الصفات الذکورة في حدیث: «يؤم القوم أقرأهم للقرآن. فان کانوا في القراءة سواء. 
فأعلمهم بالسَنة. فان کانوا في السَنة سواء. فأقدمهم هجرة. فان کانوا في المجرة سواء 

(۳) البداية والهاية (۳۳۱/۵). 

.)0۸۱ ۰1۸۰ ۰1۷۹ .1۷۸( الأحاديث‎ )٤( 


۷۸ الباب الأول : أبو بكر الصديق إن القامة والقيمة 


وهاك خبرجمع الصّديق للقرآن. وسببه: 

قال البخاري في كتاب 0 القرآن من الصحيح: باب جمع القرآن. وأخرج 
حدیث عبید بن السیّاق! " أن زید بن ثابت # قال: «أرسل الم أبو بكر الصدیق 
مقتل أهل الیمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بکر: إن عمر آتاني 
فقال: إن القتل قد استحریوم اليمامة بقراء القرآن. واني أخشى أن یستحر 
القتل بالقراء با مواطن فیذهب كثير من القرآن. واني أرى أن تأمر بجمع 
القرآن؛ قلت لعمر: كيف تفعل شيئًا لم یفعله رسول الله ؟ قال عمر: هذا 
والله خبر. فلم يزل عمريراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. ورأیت في ذلك 
الذي رأى عمر. قال زيد: قال آبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. وقد 
كنت تكتب الوحي لرسول الله ع؛ فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفوني نقل 
جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف 
تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله ؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر 
يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر؛ فتتبعت 
القرآن أجمعه من العُسُب واللخاف وصدور الرجال. حتى وجدت آخر سورة 
التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره «لتَذ کم 
E‏ ہا تشد ریش سے اض 
روش رم () » [التوبة: ۱۲۸] حق خاتمة براءة. فکانت الصحُف عند 


۶ 0 ۲ 
أبي بكر حتى توفاہ الله. ثم عند عمرحياته. ثم عند حفصة بنت عمر خاد 


)١(‏ هوالمدني أبو سعيد ذكره مسلم في الطبقة الأولى من التابعين. 
(۲) أخرجه البخاري (6585). 


الفصل الثالث: آبو بكر الصندیق ذه ومقام الخلافة والامامة ۷۹ 


إذن فقد جمع القرآن كله النزل على رسول الله يله في هذه الصخف الباركة 
بأمر خليفة رسول الله أبي بكر #ه. فکانت هذه الصّحُف الباركة محفوظة عنده 
لأنه مشروعه الذي تم بأمره وتحت إشرافه. ثم في يد خلیفته عمر من بعده. 

فلما كان زمن عثمان وآراد نسخ المصاحف لیجمع الناس علها استدعی تلك 
الصحف التي صارت بيد أم الومنین حفصة 4ه فأرسلت بها الیه. ونسخ مها 
المصاحف المشهورة ومصحفه الامام. فکانت الصّحُف هي المرجع وهي المصحف 
الأول الذي کتبت مصاحف ا مسلمین بنا عليه ورجوعًا الیه. 

وقصة نسخ عثمان #5 الصاحف آخرجها البخاري من حدیث أنس بن مالك 
وفیه: «فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي الینا بالصحف ننسخها في المصاحف 
ثم نرڈھا إليك. فارسلت بها حفصة إلى عثمان. فأمرزید بن ثابت وعبد الله بن 
الزییر وسعید بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في 
الصاحفه(؟ 

قال الحافظ ابن کثبررحمه الله: «قتل یومنذ - أي في حروب الیمامة - قريب 
من خمسمانة #؛ فلهذا آشار عمر على الصّدّيق بان یجمع القرآن لثلا يذهب 
منه شيء بسبب موت من یحفظه من الصحابة بعد ذلك في مواطن القتال. فاذا 
کتب وخفظ صار ذلك محفوظًا فلا فرق بين حياة من بلغه أو موته. فراجعه 
الصّدّيق قلیلا یستثبت الأمر ثم وافقه. وکذلك راجعهما زيد بن ثابت في ذلك ثم 
صار إلى ما رأياه »)اه 

واعلم أنه قد اجتمع على جمع القرآن -کما فعل الصدیق- الخلفاء الراشدون 


(۷) مقدمة التفسیر (۳۱/۱). 


۸۰ الباب الأول : ابو بكر الصندیق ك القامة والقيمة 


الأربعة كلهم؛ فأشار عمر. وعزم الصديق وفعل. واعتمد جَمْعَه عثمان في 
مصاحفه. وأما علي بن أبي طالب ذه فثبت عنه أنه أثنى على أبي بكر ذف في جمعه 
للقرآن حتى لا يذهب ويضيع؛ قال علي #ن: «أعظم الناس أجرًا في المصاحف 
آبوبکر؛ إن أبا بكركان أوّل من جمع القرآن بين اللوحين». وقال: «رحم الله أبا 
بکرهو أوّل من جمع القرآن بين اللوحين»' ". وكذلك ثبت عنه أنه قال: «لولم 
يفعل عثمان ذلك لفعلته أنا». 

ها قد اتفق الخلفاء الراشدون الأربعة على فضل أبي بكر وتقدمه بجمعه 
للقرآن في صّحُف. وأشادوا بعمله وعظيم أجره ونبل قصده. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «فاتفق الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي ذ: على أن ذلك من مصالح الدين. وهم الخلفاء الذين قال رسول 
الله ي: «عليكم بستتي وستة الخلفاء الراشدين من ۳ ور فهذا العمل 
المبارك الكريم الذي قام به الصّدّيق خليفة رسول الله يه بمشورة من عمر #ه 
من أَجَلّ الأعمال وأبركها. وبه حُفِظ كتاب الله ك. وتحقق وعد الله تعالى بقوله: 
( إِنَاعحَن تا لگ وَإِنَ 4 كوه 20 4 [الحجر: .]٩‏ 

وانظر إلى هذه المقابلة الكريمة بين هذين الرجلين العظيمين الجليلين: أبي 


(۱) أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف (0) من طریق سفيان الثوري عن السّدي الکبیر عن 
عبد خير عن علي به. قال الحافظ ابن كثير في مقدمة التفسير (۳۰/۱): إسناده صحيح. 

.)۲۳ ۰۱( آخرجه آبو عبيد في فضائل القرآن (۷٥۱)ء وابن أبي داود في المصاحف‎ )٢( 

(۳) الحديث أخرجه أبو داود .)٦٦۷(‏ والترمذي .)۲٦۷٦٢(‏ وابن ماجه .)٤٤ ۰:۳ .١٤(‏ وغيرهم 
من حديث العرباض بن ساریة ف 

.۔)۳٥/۱( مقدمة التفسير‎ )٤( 


الفصل الثالث: آبو بكر الصديق ذف ومقام الخلافة والإمامة ۸۱ 


بكر وعمر مخت في شأن محاربة ومجاهدة أهل الردة ومانعي الزكاة. تردد عمر 
وتوقف. وأبدى اعتراضه على خليفة رسول الله يي في ذلك وقال له: كيف تقاتل 
الناس؟ وقد قال رسول الله ي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله. وأن محمدًا رسول النه. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها» كما مر سابقّا؛ فرد عليه خليفة رسول الله يله بذلك الردّ الحاسم 
القاطع. وقال: «ألم يقل إلا بحقها فان الرّكاة حق المال. لأقاتلن من فرّق بين 
الزكاة والصلاة. والله لو منعوني عَنَاقَا كانوا يأدونها إلى رسول الله لقاتلتهم 
علها». قال عمر: <فوالله ما إن رأيت أن الله شرح صد ر أبي بكر للقتال فعلمت 
أنه الحق». 

وهنا في شأن جمع القرآن وكتابته في صُحف. أشار عمر على أبي بكر بذلك 
وعرض عليه أهمية هذا الجمع ونفعه العظيم. وما زال عمر يراجع أبا بكر في هذا 
الشأن حتى شرح الله صدر أبي بكر للذي شرح له صدر عمر. وقام فأمر بجمع 
القران. 

قال الحافظ ابن كثير: «وهذا من أحسن وأجل وأعظم ما فعله الصّديق 
#5ه؛ فإنه أقامه الله تعالى بعد النبي يله مقامًا لا ينبغي لأحدٍ من بعده: قاتل الأعداء 
من مانعي الزكاة والمرتدين والفرس والروم. ونفذ الجيوش وبعث البعوث 
والسرايا. ورد الأمر إلى نصابه بعد الخوف من تَقَرْقه وذهابه. وجمع القرآن 
العظيم من أماكنه المتفرقة حت تَمَكٌن القارئ من حفظه کلّه. وكان هذا من سر 
قوله تعالى: ( تن کول يطو (3 » [الحجر: ۹]. فجمع الصّدَيق 
الخير وكفف الشرور رضي الله عنه وأرضاه» .اه 


.)۳۰/۱( مقدمة التفسير‎ )١( 


۸۲ الباب الأول : أبو بكر الصديق دن القامة والقيمة 


رابعا : انْفاذ أبي بكر لعدات النبي تا وعهوده. 

من أَجَلّ أعمال خليفة رسول الله يل أبي بكر # انفاذ كل عِدَة من عِدَات 
رسول الله يه كان وعدها أحدًا ومات دونها؛ فقد حمل خليفة رسول الله يله على 
عاتقه إنفاذ جميع عِدَات وعهود رسول الله ص 

وقد كان رسول الله پل مطمئنًا إلى ذلك قبل وفاته. بل كان يُحيل إلى صدّیقه 
وصاحبه وخليفته من بعده أبي بكر الوعود التي كان قد قطعها للناس. دلّ على 
ذلك ما رواه البخاري عن عد بن جبير بن مطعم . عن أبيه جبير بن مطعم ذه 
قال: «أتت امرأةٌ النبي ال فأمرها أن ترجع إليه. فقالت: أرأيت إن جنت ولم 
أجدك؟ كأنها تعني الموت. قال الني بي: «إن لم تجديني فأتِ أبا بكر». 

آخرجه البخاری! 0 في كتاب امناقب. وبوّب عليه: باب لو كنت متخدًا خليلا. 

وأخرجه في كتاب الأحكام' '. وہب علیه: باب الاستخلاف. 

وعلیه اعتمد كل علماء أهل الستة والجماعة في الاستدلال على أن الني 1 
أخبر ونبّه أن الخليفة من بعده لن یکون الا آبا بكر #ه. وهکذا کان؛ فقام آبو 
بكر خليفة رسول الله تا بانفاذ وانجاز عِدَات رسول الله تا بعد وفاته. وهاك 
آبرز ما قام به الصدیق في هذا السیاق البارك 


أولا: استنقاذ دزع رسول الله و من يد اليهودي. 


کان للني 3 دزع تھی «ذات الفضول». وکانت من حدید وقد اشتری النبي 
ي طعامًا نسيئة وهو ثلاثون صاعَا من شعير من رجل يودي اسمه: «أبو 


.)۳٦٥۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) حديث رقم (۷۲۲۰). 


الفصل الثالث: أبو بكر الصّديق ذه ومقام الخلافة والإمامة ۸۲ 


الشحم». وكان الأجل إلى سنة ورهنه درعه هذه. 

قال البخاري قي الصحیح: باب شراء النبي و بالنسيئة. 

وأخرج فيه حديثين: حديث أم المؤمنين عائشة ذفن قالت: «اشترى النبي پا 
طعامًا من بودي إلى أجل ورهنه دِرْعًا من حدید»" ). وحديث أنس بن مالك 
ته قال: «لقد رهن الني يِل دزعّا له بالمدينة عند الهودي. وأخذ منه شعيرًا 
لأهله»". 

وبوّب في الرهن فقال: باب من رهن درعه. وأخرج حديث عائشة سنا . 

واستمرت هذه الدرع مرهونة عند هذا الهودي. وتوفي رسول الله كله وهي 
كذلك. وفي حديث عائشة السابق بلفظ: «توفي رسول الله ُ ودرعه مرهونة 
عند یہودي بثلائین. يعني صاعًا من شعير»(". 

وهذه الدرع افتكّها وخلّصها من يد الهودي خليفة رسول الله كله أبو بكر ل4 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وروى إسحاق بن راهوية في مسنده عن 
الشعبي مرسلا: أن أبا بكر افتكَ الدَرع وسلمها لعلي بن أبي طالب» ).اه 
ثانيا: انفاذ عدات رسول الله وَل. 

أعلن خليفة رسول الله و إعلانا عامًا للناس: أن مَنْ كان له عند رسول الله 


.)۲۰٦۸( صحيح البخاري‎ )١( 
.)5039( صحيح البخاري‎ )۲( 
.)٦١١۷٤( صحيح البخاري‎ )۳( 

.)۲۳۱/۱۰( فتح الباري‎ )٤( 


00 الباب الأول : ابو بكر الصديق ذه القامة والقيمة 


قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما أقطع الني ي من البحرين. وما وَعَد من 
مال البحرين. والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية؟ وأخرج فيه حديث مد بن المنكدر 
عن جابر بن عبد الله #ه قال: «كان رسول الله ي قال لي: «لو قد جاءنا مال 
البحرين قد أعطيتك هکذا. وهکذا. وهكذا» فلما قبض رسول الله تا وجاء 
مال البحرين. فقال أبو بكر: من كانت له عند رسول الله يل عِدَةٌ فليأتني: 
فأتيته فقلت: إن رسول الله يل قد كان قال لي: لو قد جاءنا مال البحرين 
لأعطيتك هکذا. وهكذا. وهكذا. فقال لي: احثه. فحثوث حثية. فقال لی: 
عُدھا. فإذا هي خمسمانة. فأعطاني ألما وخمسمانق( 

واعلم أن خليفة رسول الله يله آبا بكر ف قام مقام رسول الله يله في قبض 
الأموال وتوزيعها على ما كان رسول الله 2 يفعل. ومال البحرين هذا هو الجزية 
التي صالح النبي 5ة علها أهل البحرين وهي «هَجّر وما حولها». قد جاء للنبي 4 في 
حياته وهو ا مال الذي جاء به أبو عبيدة #ه وأعطى منه من أعطى. ومنهم عمّه 
العباس بن عبد المطلب طَهنه. 

فعن أنس بن مالك ذه قال: أَنِيَ الني ی بمال من البحرين. فقال: 
«انثروه في المسجد». فكان اکثر مال أتي به النبي ي. إذ جاءه العبّاس فقال: يا 
رسول الله أعطني إني فادیث نفسي وفادیث عَقِيلا. فقال: «خُذْ». فحثا في 
ثوبه. ثم ذهب يُقلّه فلم يستطع. فقال: مُرْبعضهم يرفعه إليّ. قال: «لا» قال: 
فارفعه أنت علي. قال: «لا». فنثر منه. ثم ذهب يُقلّه فلم يرفعه. فقال: فمُز 
بعضهم يرفعه علي. قال: «لا». قال: فارفعه أنت علي. قال: «لا». فنثرمنه. ثم 
احتمله على كاهله. ثم انطلق فما زال یُنبعه بَصَرّه حتى خفي علينا عَجبّا من 


(۱) صعیح البخاري .)۳۱٦٣(‏ 


الفصل الثالث: أبو بكر الصديق ذفن ومقام الخلافة والإمامة ۸۵ 


حرصه. فما قام رسول الله 3 ونم منها درهم»(۲ 

فلما و خليفة رسول الله يل أبو بكر 4# وقام بالأمر كتب كتابًا إلى أهل 
البحرين لجلب ما علهم من مال وختمه بختم رسول الله 36 ولم يتخذ له خاتمًا 
خاصاء بل لما كان عمله هو عين عمل رسول الله يله كان يختم مثل هذه الكتب 
بنفس خاتم رسول الله يل وأرسل بهذا الكتاب أنس بن مالك #5ه. يقول أنس بن 
مالك #ه: «لما استخلف أبو بكر بعثه - أي أنسًا - إلى البحرين. وكتب له هذا 
الكتاب. وختمه بخاتم الني #. وكان نش الخاتم ثلاثة أسطر: د سطر. 
فرسول سر واه ت فلا ا هذا المان اعلیٰ ابو كر خليفة سيول 
الله : أن من كان له عند رسول الله 4 عِدَهٌ فليأتني. فجاء جابر بن عبد الله له 
فحش له ثلاث حثيات كما مَنَ. 


(۱) صعیح البخاري (2170). 


وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك. 


الفصل الرابع 
أبوبكروقضية ميراث النبي 5 


هذه قضية مهمة يجب النظر فها. وإيضاح ما وقع حمًا. وما صنع خليفة 
رسول الله 5 بانفاذ حكم الله يه وحكم رسوله تل دون أي مجاملة لأحد ولو كان 
في مقام وشرف وجلالة فاطمة الزهراء بنت رسول الله ي. وهنا قضيتان يُنظر 
فهما. ولیست قضية واحدة: 

القضية الأولى: ميراث رسول الله يله وهل يُورث كما يورث غيره؟ 

والقضية الثانية: من الذي يجب أن يقوم مقام رسول الله ك في قسمة ما 
أفاء الله عليه. وفي قسمة صدقة رسول الله كه؟ 

أما القضية الأولى: فلله تعالى فها حكم ثابت محكم قائم راسخ لا يزول ولا 
يُنْسَخْ وهو أنه يل خص الني ی كما خص جميع أنبيائه في جملة ما خصهم به 
آنهم لا يُورثون ولا يقسم ما خلّفوا من مال قسمة الميراث بين ورثتهم. وهذا من 
خصائصهم الجليلة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والفرق بين الأنبياء وغيرهم أن الله 
تج صان الأنبياء عن أن يُورّثوا دنيا؛ لئلا يكون ذلك شہة لمن يقدح في نبوتهم 
بأنہم طلبوا الدنيا وخلّفوها لورثتهم. وأما أبو بكر الصّدیق وأمثاله فلا تُبوّة لهم 
يُقدح فيها بمثل ذلك. كما صان الله يل نبينا عن الخط والشعر صيانة لنبوته 


۸۷ 


۸۸ الباب الأول : آبو بكر الصّديق © القامة والقيمة 


عن الشهة. وان كان غيره لم یحتج ال هذه و 

وأما القضبية الثانية: قد فكان أبو بكر #ه يرى أنه خليفة رسول الله و وأنه 
هو الذي يلي ذلك كما سيأتي. 

أما تركة رسول الله يل التي ترکہا بعده: فعن عمرو بن الحارث 5ه قال: 
«ما ترك رسول الله دیناژا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أَمَة إلا بغلته البيضاء التي كان 
يركها وسلاحه وأرضًا جعلہا لابن السبيل صدقة»7". 

قال الحافظ ابن كثير رحمه اللّه: «انفرد به البخاري دون مسلم فرواه في 
أماكن من صحيحه من طرق متعددة»!*) 

وعن أم المؤمنين عائشة 4ه قالت: «ما ترك رسول الله دينارًا ولا درهمًا ولا 
شأة ولا بعیڑا. ولا أوصى بشيء»7. 

انفرد به مسلم دون البخاري. وهذا کل ما تركه الني کے 

وقد مات رسول الله 2 ودرعه مرهونة عند رجل هودي في ثلاثين صاعًا من 
شعير كما في حديث عانشة ذه 

قالت: «اشترى رسول الله بل طعامًا من بهودي إلى أجل. ورهنه درعًا من 
کو وعنها قالت: «توفي رسول الله ی ودرعه مرهونة عند یہودي بثلاثين 


(۱) منهاج السنة (۱۹۵/4). 

(۲) صحابي فاضل وهو أخو جويرية بنت الحارث أم المؤمنين ٣غا‏ . الإصابة (6۰۸/4). 
(۳) رواہ البخاري (۲۷۳۹. ۲۸۷۳ء ۳۰۹۸ء 48331 ). 

.)4۰۱/۵( البداية والنہایة‎ )٤( 

.)۳٦٣٣٣٣٣٣٣( والنسائي‎ .)۲۸٦۳( وأبو داود‎ . )۱٦٢١( أخرجه مسلم‎ )٥( 


.)۱۱۰۳( ومسلم‎ . )۲۹۱٦ ء۲٥۱٢‎ ۰۲۲۰۰( أخرجه البخاري‎ )٦( 


الفصل الرابع: أبو بكر وقضية ميراث النبي وَل ۸۹ 


۹9 
قال الحافظ ابن كثيررحمه الله: «قد وردت أحاديث كثيرة في ذكر أشياء کان 
يختص بها يَأ في حياته. من دورٍ ومساكن نسائه وإماءٍ وعبيد وخيول وابل وغنم 
وسلاح وتغلة وحمار وثياب وأثاث وخاتم وغير ذلك. فلعله 5 تصدّق بكثير مها 
ف خياتة مث بواععق مق إمائة وعبيدة. وأرضة ما ارده من امتفحة مو اما 
خصبّه الله به من الأرضين من بني النضير وخیبر وفدك في مصالح المسلمين ...... . 

إلا أئّه لم يُخْلّف من ذلك شيئًا يورث عنه قطفاء»( اه 


و 
٭_ ۵ و« 


طرق روایات وا لفاظ حديث "لا نورت": 
# اولا: حدیث ام الومنین عائشم 4ه وله روایات. 

@ الرواية الأولى: عن ابن شهاب الزهري: أخبرني عروة بن الزبیر عن أم 
المؤمنين عائشة غا أخبرته: أن فاطمة فا بنت رسول الله َي سألت أبا بكر 
الصديق بعد وفاة رسول الله ب أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله وَل 
مما أفاء الله عليه. فقال لها أبوبكر: إن رسول الله يله قال: «لا نؤرث. ما تركنا 
صدقة»: فغضبت فاطمة بنت رسول الله يَ. فهجرت أبا بكر. فلم تزل 
مهاجرته حتى توفيت. وعاشت بعد رسول الله يل ستة أشهر. قالت: وكانت 
فاطمة تسال أبا بكر نصيها مما ترك رسول الله ُ من خَيْبّر وفذك وصدقته 
بالمدينة. فأبى أبو بكر علها ذلك. وقال: لست تارگا شيئًا كان رسول الله يل 
يعمل به إلا عملت به: فإني أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ. فأما 


.)4457.5917( البخاري‎ )١( 


)٢(‏ البداية والهاية )٥٤٤/٥(‏ بتصرف يسير. 


۹۰ الباب الأول : أبو بكر الصديق ذإ القامة والقيمة 


صدقته بالمدينة فدفعہا عمرإلى علي وعباس. وأما خيبروفدك فأمسكها عمر 
وقال: هما صدقة رسول الله تل كانتا لحقوقه التي تعروه ونوانبه وأمرهما إلى 
من وَل الأمر. قال: فهما على ذلك إلى الیوم»! . أخرجه البخاري وبوّب عليه: 
باب فرض الخُمُس. 

# الرواية الثانية: رواية معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة وفيه: أن 
فاطمة والعباس أتيا آبا بكر يلتمسان ميراثهما: أرضه من فدك. وسهمه من 
خي فزاد ذكر العباس مع فاطمة «#تضد. أخرجه البخاري ويوّب عليه: باب 

©؛ الرواية الثالثة: رواية الليث عن عُقَيْل عن ابن شهاب عن عروة عنہا به. 
وفيه: قال آبوبکر: «إن رسول الله 5 قال: «لا نُوْرَثْ. ما تركنا صدقة إنما يأكل 
آل جد من هذا المال». وإني والله لا أغيّر شيئًا من صدقة رسول الله ُ عن 
حالہا التي كانت علها في عبد رسول الله یل ولأعملنَ فہا بما عمل به رسول 
الله »7 . أخرجه البخاري في باب غزوة خيبر. 

© الرواية الرابعة: رواية هشام: أخبرنا معمر. عن الزهري. عن عروة. عن 
عائشة أن فاطمة والعباس أتيا آبا بکر. وفيه: قال آبو بکر: سمعت الني ی يقول: 
«لا ثُورث ما تركنا صدقةٌ. إنما یاک آل مد من هذا المال». أخرجه البخاری(*) 
وبوّب عليه في كتاب الفرائض. باب: قول النبي ي: «لا نورث ما تركنا صدقة». 


(۱) أخرجه البخاري (۳۰۹۲). 
(۲) أخرجه البخاري (4۰۳0). 
(۳) صحيح البخاري .٦٢٤٤(‏ 4۲۶۱). 
)٤(‏ صحيح البخاري (3754). 


الفصل الرابع: أبو بكر وقضية ميراث النبي 5 ۹۱ 


قلت: والقول المحقق على مقتضى لسان العرب أن قوله يي «ما تركنا صدقة» 
أن «ما» هي الموصولة بمعنى الذي. وصدقة بالرفع في كل ألفاظ وروايات الحديث 
في الصحيح وغيره؛ فتكون ما الموصولة في موضع الرفع على الابتداء. وصدقة خبر 
مرفوع. والمعنى: الذي تركناه فهو صدقة. 

قال ابن مالك: «ما»: مبتدأ بمعنى الذي. و«تركنا»: صلة. والعائد محذوف. و 
«صدقة»: خبر" 00 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وادّى الشيعة أنه بالنصب على أن «ما» 
نافية. ورد علهم بأن الرواية ثابتة بالرفع. وعلى التّنژل فيجوز النصب على تقدير 
حذف تقديره: ما تركنا مبذولٌ صدقة. قاله ابن مالك. وينبغي الإضراب عنه. 
والوقوف مع ما ثبتت به الروایة»( .اه 

وقوله في الحديث: «إنما يأكل آل د من هذا المال» هو من تمام كلام النبي 
3 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وقوله فيه: «إنما يأكل آل مد من هذا 
المال». كذا وقع. وظاهره الحصر. وأنهم لا يأكلون إلا من هذا ا مال. ولیس ذلك 
مرادًا. وإنما المراد العكس. وتوجهه: أن مِنْ للتبعيض. والتقدير: إنما يأكل آل جد 
بعض هذا ا مال, يعني بقدر حاجتهم. وبقيته للمصالح»( .اه 

@ الرواية الخامسة: رواية مالك عن ابن شهاب. عن عروة. عن عائشة 
جنتنا: إن أزواج النبي بُ حين توفي رسول الله ك رذن أن يَبْعَْنَ عثمان بن 
عفان إلى أبي بكریَسْأَلَتَه ميرائهنَ. فقالت عائشة: أليس قد قال رسول الله 6: 


)۱( شواهد التوضيح لمشكلات الجامع الصحيح .)۱٥١(‏ 
(۲) فتح الباري (۱۲۷/۲۵). 
(۲) الصدر السابق. 


۹۲ الباب الأول : أبو بكر الصديق ب القامة والقيمة 


«لا تورث ما تركنا صدقة»؟'. 

وأخرجه البخاري من حديث شعيب عن الزهري عن عروة بن الزبير قال: 
سمعت عائشة شا قالت: أرسل أزواج الني يلل إلى أبي بكر يسألنه ثُمْنهنَ مما 
أفاء الله على رسوله. فكنت أنا أَرُدُهِنَ. فقلت لهن: ألا تتقين الله. ألم نَعْلَمُنَ 
أن الني ي كان يقول: «لا نورث ما تركنا صدقة»؟. يريد نفسه بذلك. وإنما 
يأكل آل مد من هذا ا مال. فانتہی أزواج الني إلى ما آخبرتهن»( 
© الحديث الثاني: حدیث أبي هريرة ده: 


أخرج البخاري من طريق مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هربرة ذه: 
أن رسول الله بُ قال: «لا يقتسم ورثتي دينارًا. ما تركث بعد نفقة نساني ومؤنة 
عاملي فهو صدقة»(". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «قال د بن التين: «لایقتسم» كذا في 
الموطأ وكذا قرأته في البخاري برفع الميم على أنه خبر. والمعنى ليس يقسم. ورواه 
بعضهم بالجزم كأنه هاهم إن خَلَفَ شيئًا لا يُمُسم بعده. فلا تعارض بين هذا وما 
تقدم في الوصايا من حديث عمرو بن الحارث الخزاعي'” ': «ما ترك رسول الله يل 
دينارًا ولا درهمًا». ويحتمل أن يكون الخبر بمعنى النبي فيتحد معنى الروايتين. 
وستفاد من رواية الرفع أنه أخبر أن لا يُخَلّف شيئًا مما جرت العادة بقسمته 
كالذهب والفضة. وأن الذي يُخَلِفه من غيرهما لا يقسم أيضًا بطريق الإرث بل 


(۱) البخاري (1۷۳۰) وهو في موطأ مالك (۹۹۳/۲). ومسلم (۷۵۸). 
(۲) صحيح البخاري .)٥٤٤٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (1۷۲۹). وهو في الموطأ (۹۹۳/۲). 

)٤(‏ هو من بني المصطلق من خزاعة. 


الفصل الرابع: آبو بكر وقضية ميراث النبي وَل ۹۳ 


تقسم منافعه لن ذُكرع( اه 

وی حديث أبي هريرة فائدة مهمة: وهي أن نفقة نسائه وهنّ أزواجه التسع 
التي مات عہن تستمر من هذا ا مال الذي تركه النبي د وذلك يشمل کسوتہن 
وسائر اللوازم ومن تم استمرت المساكن التي كُنَ فها في حياة الني يه كل واحدة 
7 83 ئ۰ 

وقد بوّب البخاري -رحمه الله- على ا مسالتین النفقة والمساكن: 

فقال في كتاب فرض الحْمُس: باب نفقة آزواج النبي يه بعد وفاته. وأخرج 
حديث أبي هريرة هذا ای أحاديث أخرى. 

وقال بعده: باب ما جاء في بيوت أزواج الني ي. وما نسب من البيوت إِلہنَ. 

وكذلك نفقة «عامله» تستمر من هذا ا مال. وقد اختلف في بيان ا مراد بعامله 
على أقوال: آصحها أنه: القَيّم على أرضه وسهامه فبي وقف ولاب لها من قیّم 
عامل علیها. وهذا ما اختاره الإمام البخاري فترجم في كتاب الوصايا: باب نفقة 
قَيّم الوقف. 
# الحديث الثالث: حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نگ 

عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري( ' قال: «بينا أنا جالس في أهلي حین 
مَنَعَ النهار إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني. فقال: أجبْ امیر المؤمنين؛ 


)١(‏ فتح الباري )۱۲۹/۲٢(‏ بتصرف. 

(۲) الصدر السابق (۱۳۰/۲۵). 

(۳) البخاري (۳۰۹۲). 

(4) تابعي کبیر. قال البخاري: قال بعضهم: له صحبة. ولا يصح. والتّصري نسبة إلى بني نصر بن 
معاوبة بن بكر بن هوازن. التاریخ الکبیر (۱۲۹۰/۷). 


۹٤‏ الباب الأول : أبو بكر الصديق ظط القامة والقيمة 


فانطلقت معه حق أدخل على عمر. فإذا هو جالس على رمال سریرلیس بينه 
ودينه فراش. مُنّی على وسادة من آدم. فَسَلَمْتْ عليه ثم جلست. فقال: يا 
مال إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات. وقد أمرتُ لهم برَضْخ؛ فاقبضه 
فاقسمه بیہم. فقلت: يا أمير المؤمنين لو أمرت به غيري. قال: اة ہا 
المرء. فبينا أنا جالس عنده أتاه حاجبه «يَرْفَأُ» فقال: هل لك في عثمان بن 
عفان. وعبد الرحمن بن عوف. والزییر. وسعد بن أبي وقاص يستأذنون؟ قال: 
نعم. فأذن لہم. فدخلوا. فسلموا وجلسوا. ثم جلس «يرفأ» يسيرًا. ثم قال: 
هل لك في علي. وعبّاس؟ قال: نعم. فأذن لهما. فدخلا. فسلما فجلسا. فقال 
عباس: يا أمير المؤمنين. اقض بيني وبين هذا. وهما يختصمان فيما أفاء الله 
على رسوله و من مال بني النضیر. فقال الرّهط (عثمان وأصحابه): يا أمير 
المؤمنين اقض بينهما وأرخ أحدهما من الآخر. قال عمر: تیْدکم'''. أنشدكم 
بالله الذي باذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله ل قال: «لا 
ثورث ما تركنا صدقة» يريد رسول الله ييه نفسه؟ قال الرهط: قد قال ذلك. 
فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء 
والارض أتعلمان أن رسول الله يي قد قال ذلك؟ قال علي وعباس: قد قال 
ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر. إن الله قد خص رسوله ی في 
هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدًا غيره. ثم قرأ: ( وبا آفاہ الد عل رسوله منم همآ 


وو مد سمس سس 


اوجفت جم َيه مِنْ حَيْلٍ ولا راب ولا الله صا اط ر سط رسله. عل من ياء ون ع کل شیر 
یر )) [الحشر:1]. فکانت هذه خالصة لرسول الله يل ووالله ما احتازها 


)۲( أي: اصبروا وأمپلوا. 


الفصل الرابع: أبو بكر وقضية ميراث النبي کل ۹0 


دونكم ولا استآثر بها عليكم. قد أعطاكموها وبا فيكم حتى بقي مہا هذا 
المال. فكان رسول الله يل ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا ا مال. ثم يأخذ 
ما بقي فيجعله مَجْعَل مال الله. فعمل رسول الله كيْهٌ بذلك في حياته. أنشدكم 
بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما باه هل 
تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. قال عمر: ثم توق الله نبيّه ل فقال أبو بکر: أنا ول 
رسول الله َء فقبضها أبوبكر. فعمل فما بما عمل رسول الله ُء والله يعلم: 
إنه لصادق بار راشدٌ تابع للحق. ثم توف الله أبا بكر فكنث أنا ولي أبي بكر. 
فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فها بما عمل رسول الله ی وما عمل فما أبو 
بکر. والله يعلم إني فها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم جنتماني تكلماني. 
وكلمتكما واحدة وأمركما واحد. جنتني يا عبّاس تسألني نصيبك من ابن آخيك. 
وجاءني هذا - يريد عليًا - يريد نصيب امرأته من أبها. فقلت لکما: إن رسول 
الله يي قال: «لا ثورث. ما تركنا صدقة». فلما بدا لی أن أدفعه الیکما. قلٹ: 
إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عہد الله وميثاقه لتعملان فها بما عمل 
فہا رسول الله يه وہما عمل فها أبو بكر وہما عملت فها منذ وليتها. فقلتما: 
ادفعہا إلينا؛ فبذلك دفعتها إليكما. فأنشدكم بالله هل دفعتها الهما بذلك؟ 
قال الرهط: نعم. ثم أقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله. هل دفعتها 
إليكما بذلك؟ قالا: نعم. قال: فا متي قضاءً غير ذلك؟ فوالله الذي 
باذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فما قضاء غير ذلك. فان عجزتما عنها 
فادفعاها إليّ. فإني أكفيكماها». أخرجه البخاري من حديث مالك بن أنمر(. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7044). من طريق مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان به. 
وهو مما حدّث به مالك خارج الموطأً. 


۹۹ الباب الأول : أبو بكر الصديق له القامة والقيمة 


وأخرجه البخاري من حديث شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني 
مالك بن أوس بن الحدثان به. وفيه قال الزهري: فحدّثت هذا الحديث عروة بن 
الزبير. فقال: صدق مالك بن أوس: أنا سمعت عائشة طعا زوج الني و تقول: 
فذكر حديثها السابق. ثم قال عروة بن الزبير: فكانت هذه الصدقة بيد عاي 
منعہا علي عباسًاء. فغلبه علها. ثم كان بيد حسن بن علي. ثم بيد حسين بن علي. 
ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسن كلاهما كانا یتداولانہاء ثم بيد زيد بن 
حسن. وهي صدقة رسول الله وه <( 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وروى عبد الرزاق عن معمر - هو ابن 
راشد - عن الزهري مثله. وزاد ف آخره: قال معمر: ثم کانت 27 بيد عبد الله بن 
حسن حت ول هؤلاء يعني بني العباس فقبضوها. وزاد إسماعيل القاضي: أن 
إعراض العباس عنها كان في خلافة عثمان. قال عمر بن شَبَّة: سمعت أبا غسان 
هو حد بن یحی المدني يقول: إن الصدقة المذكورة اليوم بيد الخليفة يُكْتَب في 
عْيْدَةٍ یُولی علها من قبله من يقبضها ويفرقها في أهل الحاجة من أهل المدينة. 
قلت: كان ذلك على رأس المائتين. ثم تغيرت الأمور. والله المستعان»". 

وفي هذا دلالة صريحة على أن صدقة رسول الله ب صارت كلها بيد علي بن 
أبي طالب من زمن عثمان إلى خلافته هو ووفاته. ثم ابنه الحسن ثم الحسين. ثم 
في أحفاده ولم يُغيّر علي ولا أهل بيته من فعل الشيخين آبي بكر وعمر شيئًا. 

وہذا يظهر بجلاء اتفاق الخلفاء الراشدين الأربعة على ما فعله أبو بكر 


.)4۰۳4( صحیح البخاري‎ )١( 
أي بعد زيد بن حسن.‎ )۲( 
.)۱۸4/۱۲( فتح الباري‎ )۳( 


الفصل الرابع: أبو بكر وقضية ميراث النبي 5 ۹۷ 


الصديق واتباعه في ذلك. فأرغم الله تعالى أنوف الروافض. 
أحكام هذا الحديث: 
تعتبر الروايات التي ذكرناها في المبحث السابق أصح وأجود روايات حديث 
«لا نورث ما ترکنا صدقة» وهي التي اعتمدها صاحبا الصحیحین البخاري 
ومسلم. ومن دراسة هذا الحديث وتأمل ألفاظه وطرقه ورواياته نستطيع أن 
نتوصل لجملة من الأحكام والفوائد المهمة: 
# الفائدة الأولى: 
اتفق على سماع حديث «لا نورث ما ترکنا صدقة» من رسول الله يل 
والشهادة بأنه قاله کل من: 
- الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي #د. 
وأمہات المؤمنين خصوصًا عائشة رضي الله عهن. 
- ومن العشرة المبشرين بالجنة بالإضافة إلى الخلفاء الأربعة: سعد بن أبي 
وقاص. وعبد الرحمن بن عوف. والزبير بن العوام. وطلحة بن عبيد الله ای 
- ومن آل بيت الني ك بالإضافة إلى علي #ه كبيرهم وهو العباس بن عبد 
المطلب ظ4 
- ومن بقية الصحابة: أبو هريرة طن 
ومن نوادر الأحاديث أن يتفق هؤلاء الصحابة کلہم على سماعه من رسول الله 
كل وبهذا یزغم أنف أهل الرفض الزاعمين أن أبا بكر 4ه انفرد بروايته عن 
رسول الله و 


)١(‏ ذكر طلحة بن عبيد الله هه ورد في رواية الإمام أحمد في المسند .)١15 ۰۱۱۲ ۲٥/۱(‏ قال 
الحافظ ابن كثير: إسناده على شرط الشيخين. البداية والنهاية (4۰۹/۵). 


۹۸ الباب الأول : أبو بكر الصديق ذَ القامة والقيمة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الرافضي الزاعم لذلك: «إن قوله - 
أي الرافضي- : «والتجأ - يعني أبا بكر - في ذلك إلى رواية انفرد بها» فكذبٌ؛ فان 
قول الني َه «لا نورث ما تركنا صدقة» رواه عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب وأزواج 
النبي ول وأبو هربرة. والرواية عن هؤلاء ثابتة في الصحاح والمسانيد. مشهورة 
يعلمها أهل العلم بالحديث: فقول القائل: إن أبا بكر انفرد بالرواية يدل على 
فرظ عله ام تفای الک اه 
© الفائدة الثَّانية: 

ظاهر من روايات حديث عائشة نا لحديث «لا نورث ما تركنا صدقة» أن 
فاطمة ا غضبت على أبي بكر وهجرته ولزمت بيتها حتى توفاها الله. وذلك 
بعد ستة آشهر من وفاة رسول الله يق وقد ذكر لها الصّدّيق حكم الله وحكم 
رسوله و «لا نورث ما تركنا صدقة». فما سبب غضها من أبي بكر؟ وما وجهه؟ 
والجواب: أا قطعًا ويقيئًا لم يكن غضها شا ردًا لحكم الله ورسوله ل: 
فمقامها وإيمانها يأبيان ذلك. بل الظنّ بها أا قبلت وسلمت. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فهذه الأحاديث الثابتة المعروفة 
عند أهل العلم. وفہا ما يبين أن فاطمة ا طلبت ميرائها من رسول الله ئل على 
ما کات تقرف من اواك فاخو ھا کان می مرل الله 26 افسلفت 


. (۲) 
ورجعت» .اه 


(۱) منهاج السنة (۱۹۱۰۱۹۵/4). 
(۲) منهاج السنة .)۲۳٣/٤(‏ 


الفصل الرابع: ابو بكر وقضية ميراث النبي وله ۹۹ 


أما قول بعض هلكى الروافض إن غضب الزهراء من أبي بكر ميهد كان عن 
شك مہا في عدالته وعدم تصديق ما آخبرها به فيجاب عنه بأن ذلك بعيد جدًا؛ 
حيث کان بإمكانها أن تسأل زوجها علي بن أبي طالب #ه. وعمّها العباس بن عبد 
المطلب 5ه عن هذا الحدیث الذي حَدَثها آبو بكر هه لتجد الجواب الواضح. 
هذا وقد أشكل ذلك على علماء الإسلام. وقذّموا له أجوبة: 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «وأما تغضّب فاطمة - رضي الله عنها 
وأرضاها- على أبي بكر - رضي المله عنه وأرضاه- فما أدري ما وجهه. فإن كان لمنعه 
إياها ما سألته من الميراث. فقد اعتذر إلها بعذر يجب قبوله. وهي ممن تنقاد 
لنصّ الشارع الذي خفي علہا قبل سؤالها الميراث. وليس يظن بفاطمة اشا أنها 
اتہمت الصذیق ذه فيما أخبرها به. حاشاها وحاشاد من ذلك. كيف وقد وافقه 
على رواية هذا الحديث عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب 
والعباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن 
العوام وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنہم أجمعين؟! ولو 
تفرد بروايته الصّدّيق ذه لوجب على جميع أهل الأرض قبول روايته والانقياد له 
في ذلك. وان كان غضہا لأجل ما سألت الصّدّيق إذ كانت هذه الأراضي صدقة لا 
ميرانًا أن يكون زوجہا!'' ينظر فها. فقد اعتذر ہما حاصله أنه لا كان خليفة 
رسول الله يليد فهو یری أن فرضًا عليه أن يعمل بما كان يعمله رسول الله َء وباي 
ما كان يليه رسول الله يه ولهذا قال: «وإني والله لا أدع أمرًا كان يصنعه فيه 


رسول الله ۳3 ألا تدم هن 


(۱) أي علي بن أبي طالب ه. 
(۲) البداية والهاية ۰١۰٤ ۷۷/٥(‏ ۰۸٥)۔‏ 


۱.۰ الباب الأول : أبو بكر الصندیق ذه القامة والقيمة 


وما ذکره الحافظ ابن کثیر - رحمه الله - من أن غضب فاطمة شتا من آبي 
بكر ذه إنما كان في أنها آرادت أن تقبض هي وزوجها علي نه صدقة رسول الله يلل 
ويقوما علہا وبليا نظارتها ويعملا فما بما كان النبي بُ يعمله هو الْمْتَعَيّن. وكان 
الصّدّیق يرى أنه هو القائم بالأمر بعد رسول الله ل وقد ورث عن رسول الله 4 
الديانة والأمة والدولة فقام بها خير قيام. وأقام أمر الدين بعد الانثلام. وجمع 
الأمة بعد الفرقة والخصام. فهو الأحق والأولى بأن يلي صدقة رسول الله صل 
وسټامه كما كان رسول الله يله يقوم بها. 

وهذا ما قاله الإمام القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق أحد أصحاب 
الإمام مالك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «قال إسماعيل القاضي فیما 
رواه الدارقطني من طريقه: لم يكن - أي مخاصمة علي وعباس عند عمر - في 
الميراث. وإنما كان في ولاية الصدقة وفي صرفها كيف تصرف»" ". قلت: ولذلك 
دفعہا أمير المؤمنين عمر إلہما. ولا صار الأمر بعد إلى علي ما غيّر شيئًا من ذلك. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «وقد اعترف علماء أهل البيت بصحة ما 
حكم به أبو بكر في ذلك. ثم ساق من الدلائل للبہقی''' بسنده عن فضل بن 
مرزوق قال: قال زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: أما أنا فلو کنٹ 
مكان أبي بكر نه لحكمت بما حكم به أبو بكر في قَدَكء' .اه 

والعجيب أن البهقي -رحمه اللّه- أخرج هذا الأثر من طريق إسماعيل بن 
إسحاق القاضي. قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا ابن داود. عن فضيل بن 


(۱) فتح الباري (۱۸۲/۱۲). 
(۲) دلائل النبوة (۲۸۱/۷). 
(۳) البداية والهاية (4۱۲/۵). 


الفصل الرابع: آبو بكر وقضية میراث النبي يل ۱۰ 


مرزوق. قال: قال زيد بن علي بن الحسین. به: فعرفنا من أين أخذ القاضي 
إسماعيل بن اسحاق قوله السابق. 
© الفاندة الثّالئة: 

لم تكن فاطمة وحدها التي سألت نصیہا من تركة رسول اللّه. بل طلبه 
العباس #ه عم النبي يل وكذلك هَمَّ نساء النبي يل أن يبعثن عثمان بن عفان 
ظلہ إلى خليفة رسول الله ي أبي بكر يَسْألْنه ثُمَہنٌ من ميراث رسول الله للا 
فقامت عائشة طا بردعبنَ. وتذكيرهن بما عَلِمْنه من قبل بحكم رسول الله : 
«لا نورث ما تركنا صدقة. إنما يأكل آل #د من هذا المال». فلما ذكرتمنَ 
تذكرنَ. ولا وعظئْهنَ إتُعظن والتزمن حكم الله كك وحكم رسوله مق 
® الفائدة الرابعة: 

لما قبض خليفة رسول الله ول أبو بكر 4ه صدقة رسول الله وله ليقسمها كما 
كان رسول الله يقسمها جاءته فاطمة شتا بنت رسول الله # وطلبت منه 
نصيبها من هذا ا مال الذي تركه رسول الله يل وهو سهمه من خيبر وقَدَك وبني 
النضير. وظاهر من كل الروايات أن فاطمة فا لم يكن انتہی إليها علمٌ بحكم 
رسول الله ي: «لا نورث ما تركنا صدقة». فما زاد خليفة رسول الله يه أبو بكر 
على أن ذكر لها حكم رسول الله و الم لها وله ولجميع المسلمين بأنه يله لا 
يُورث كما يورث غيره. تماما كما فعلته ابنته عائشة غا مع بقية أمهات 
المؤمنين رضي الله عنہن. 
© الفائدة الخامسة: 

لم يترك رسول الله يه دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمة. إنما ترك أرض بني 
النضير التي بالمدينة. وهي ما أفاءه الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون 


۰۲ الباب الأول : أبو بكر الصديق خب القامة والقيمة 


بخيل ولا ركاب. وكذا خمسه من خيبر وهي صدقته التي دفعہا أمير المؤمنين عمر #ه 
لعلي وعباس اط يقومان علهاء ويعملان فما بما عمل رسول الله و وأبو بكر وبما 
عمل هو فها سنتين من خلافته. وهي التي غلب علي العباس علها وبقیت في يد أبنائه 
الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين زين العابدين ثم حسن بن حسن ثم بيد زيد 
بن حسن. ثم صارت بيد عبد الله بن حسن. حتى قام بنو العباس فقبضوها. 

وذلك أنه كانت لرسول الله # ثلاث صفايا: بنو النضير. وخيبر. وفذك: 
فأما بنو النضير: فكانت حبسا لنوائبه. وأما فدَك: فكانت حبسا لأبناء السبيل. 
وأما خيبر: فجزأها رسول الله ج ثلاثة أجزاء: جزأين بين المسلمين وجزءا نفقة 
لأهله. فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء ا مہاجرین. ثبت هذا عن أمير 
المؤمنين عمر :۲ 

ولا تولى عثمان نه قبض فدگا متأولا آنها لمن يلي أمر المسلمين بعد رسول الله 
ي. ثم أقطعها عثمان مروانَ بن الحكم فقسمها في بنيه. حتى ولي أمير المؤمنين 
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم #ه فردها إلى ما كان عليه الحال في زمن 
النبي ي وأبي بكر وعمر. 

فأخرج أبو داود في سننه بسند ان عن مغيرة بن مقسم قال: «جمع 
عمربن عبد العزيزبني مروان حين استخلف. فقال: إن رسول الله 5 كانت له 
«فدك». فكان ينفق منها. ویعود منها على صغير بني هاشم. ويزوّج منها أُيَمَهم. 
وان فاطمة سألته أن یجعلہا لها فأبى. فكانت كذلك في حياة رسول الله ول 


.)۲۹٦۷/۳( أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۲۹۷۲/۳)ء من طريق جرير هو ابن عبد الحميد. عن مغيرة هو ابن مقسم. 
الإمام الحافظ الفقيه الثقة الثبت. تهذيب التهذيب .)٦۹٦/٥(‏ ومن طريق أبي داود أخرجه 
البہقي في السنن .)۳۰۱/٦(‏ 


الفصل الرابع: آبو بكر وقضية میراث النبي 5 ۱ 


حتی مضی لسبیله. فلما أن ولي آبو بكر عمل فها بما عمل الني يله في حياته 
حتی مضی لسبیله. فلما أن ولي عمر عمل فها بمثل ما عملا حتى مضی 
لسبیله. ثم أَفْطِعہَا مروان! '. ثم صارت لعمر بن عبد العزیز. قال عمر بن 
عبد العزيزرحمه الله: فرآیث أمرًا منعه رسول الله ع2 فاطمة ليس لي بحق. وأنا 
أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت. يعني على عهد رسول الله يَ». 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: «وأما عثمان بن عفان فكان 
يرى أن ذلك للقائم بأمور المسلمين. يصرفه فيما يرى من مصالح المسلمين: 
٤‏ ۶۹ ونه هو قول قنادة وال 

ومما تقدم نعلم أن خليفة رسول الله يله أبا بكر ف يدور مع الحق حيث دار. 
وما غادر بفعله سنة وهدي رسول الله يله في كل الأمور. ومع ذلك ما طابت نفسه 
ولا قرّت عينه ولا هدأ باله وفاطمة الزهراء بضعة رسول الله تا واجدةٌ في نفسها 
عليه. فَتَلَطّف حتى دخل علها يزورها في مرضها. فجعل يترضّاها وبتقرب إلا 
بجميل القول والعذر حتى ذهب كل ما في نفسها ورضيت غاية الرضى شا وعن 
الصّدّيق خليفة رسول الله و 

يروي لنا ذلك التابعي الكبير عامر بن شراحيل الشعبي فيقول: «لما مرضت 
فاطمة ٣غا‏ أتاها أبو بكر فاستأذن علها. فقال لها علي: يا فاطمة هذا أبو 
بكر يستأذن عليك. فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال علي: نعم؛ فأذنت له. 
فدخل أبو بكر وجلس الها وجعل يترضاها ويتلطف الها وقال: والله ما تركتُ 


(۱) أقطعها مروان : هكذا بالبناء للمجهول. والعنی أن أحد الخلفاء بعد عمر أقطعه إياها وهو 
الخليفة عثمان بن عفان. 
(۲) التمهيد (۱۷۱/۸). 


١‏ الباب الأول : آبو بكر الصديق #5 القامة والقيمة 


الداروا مال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاتکم 
اهل البیت. ثم ترضتاها حی رضیت:(۲ 

فالحمد لله رب العالین. وارض اللهم عن تلك القلوب الطاهرة النقية والنفوس 
ا لؤمنة الجليلة. واسلك بنا سبیلهم. واجمعنا بهم. واخز اللهم من عاداهم أو 
E‏ می لایع الكل امت عليه من خرن راشف 
وأشیاعهم. لا كترهم الله 3. 


)۱( أخرجه البهقي في سننه ۱/٦(‏ ۰ قال الحافظ ابن كثير: «وهذا سند جيد قوي. والظاهر أن 
عامزا الشعي سمعه من علي أو ممن سمعه من علي». البداية والهاية (4۱۱/۵). 


الباب الثاني 


ابو بكر الصدیق 5ه 
في القران الكريم 


هذا الباب هو المقصود في هذا الكتاب. 
وسأذكرالآيات التي ورد لأبي بكر نله فيها ذکر سواء كان في: 
سبب النزول. 
كونه هو القصود تحدیدا. 
کونه هو إمام ورأس المقصودين بالأیہ۔ 
تزكية القرآن الكريم له. 
تفاسيره للآيات الكريمى. 
تفسیر الصحابة أو التابعين للّیۃ بان القصود بها أبوبكر طن 


SIN ی‎ 


وساذكرالآيات مرقمة بالأرقام, وساوردها بحسب ترتيب الصحف الشريف. 


وبالله التوفيق. 


الباب الثاني 


24 


أبوبكر الصدیق دا في القرآن الکریم 


]١[ 


قوله ع4: ( ات 2 ) [البقرة: .]١‏ 

نقلث عددٌ من مصادر التفسير عن أبي بكر الصّدیق له أنه قال: <لله تعالى 
في كل كتاب سر وسر الله في القرآن أوائل السُوّر»() وجميع المصادر ذكرته 
منسوئا للصدّيق هه هكذا بدون أي إسناد. ولم يُسْنِده أحد من مُسْنِدي 
اللفسرین كالطبري وابن أبي حاتم. ولم يذكره السيوطي في الدر المنثور. 

وذكر أبو عبد الله القرطبي في تفسيره أن هذا القول من كون الحروف 
المقطعة سر الله في كتابه. وكونها من المتشابه الذي لا يعلمه الا الله هو قول 
الإمام الشعبي والإمام سفيان الثوري. ثم قال القرطبي: «وژوي هذا القول عن أبي 
بكر الصديق. وعن علي بن أبي طالب ضد»( 


)١(‏ هكذا نقله الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان (۱۹/۳). وکذا نقله البغوي ع تفسيره معالم 
التنزيل .)08/١(‏ وكذا ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير (۲۰/۱). وتفسير الخازن (۰۲۱/۱ 
۳ ۲ء والبحر المحيط لأبي حيان الأندلمي .)157/١(‏ 


(۲) تفسير القرطي (/۱۰۸). 


۱۰۸ الباب الثاني: أبو بكر الصندیق له ف القرآن الكريم 


وهذا القول نسبه الحافظ ابن كثير إلى کل من: الشعبي وسفيان الثوري 
sv. : ê‏ ۔ )١(‏ 
والربيع بن خثيم. وهو اختيار الحافظ آبي حاتم بن حبان اللستي . 


.)551/1( تفسیر ابن كثير‎ )١( 


الباب الثاني: ابو بكر الصندیق كه في القرآن الکریم ۱۹ 


]٢[ 


ر ری مر ست مر تحص 


قال الله 6 ( ریت لا تع هلوا بدا یتنا وب لا من دنق وحم 
9 » [آل عمران: 8]. 

ثبت عن آبي بكر 4ه أنه كان إذا قرأ الفاتحة في الركعة الثالثة الوترية من 
صلاة المغرب قرأ بعدها هذه الآية الكريمة. 

ففي الموطأ. عن أبي عبيد موی سليمان بن عبد الملك. عن عُبادة بن نُسَيَ. 
عن قيس بن الحارث. عن أبي عبد اللّه الصّتابي 9 قال: «قدمتُ المدينة في 
خلافة أبي بكر الصّديق. فصلَیتُ وراءه المغرب. فقرأ في الركعتين الأوليين بأمَ 
القرآن وسورة؛ سورة من قصار الفصل. ثم قام في الثالثة فدنوث منه حى 
إن ثيابي لتكاد أن تمسن ثیابه. فسمعته قرأ بأم القرآن. وبهذه الاية: ( ر 2 
وب ينا وهب لتا من دنک ره رک ات اماب (۵) »۱ 

زاد عبد الرزاق في المصنف: «قال أبو عبيد. وأخبرني عبادة أنه كان عند 
عمربن عبد العزيزقي خلافته. فقال عمر بن عبد العزيز لقيس بن الحارث: 
كيف أخبرتني عن أبي عبد اله - يعني الصّنابحي-؟ فحدّثه. فقال عمر: ما 


(۱) هو عبد الرحمن بن عُسَيْلَّة بن عَسَل الرادي الصّتابحي. تابعي فقيه كبير ثقة. رَحل إلى الني 
فوجده قد توفي قبل وصوله بخمس لیال. التهذيب (۳/٥۳۷)۔‏ 

(۲) الموطأ (۷۹/۱). ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5198)., وأخرجه ابن أبي 
شيبة (4۰۷/۱) ولكن من طريق محمود بن الربيع عن الصّتابجي. قال الحافظ الدار قطني في 
العلل (14/۱): «والقول قول مالك ومن تابعه. وروی هذا الحديث: عبد الله بن عون عن رجاء 
بن حَيُوة عن محمود بن الربيع عن الصنابي. عن أبي بكر. وهو صحيح عنه». 


۱۹۰ الباب الثاني: أبو بكر الصديق نه في القرآن الكريم 


ترکناها منذ سمعناها. وان كنت قبل ذلك لعلی غیر ذلك. فقال رجل: على أي 


شر وم ورص 


شيء كان أمير المؤمنين قبل ذلك؟ قال: كنت أقرأ: م فل هو انم کد 440 
[الإخلاص: ۳۱ 

قلت: وقراءة أبي بكر #ه هذه الآية من سورة آل عمران في الركعة الثالثة من 
المغرب يدل على أموين: 

أولهما: أن قراءة هذه الآية في ثالثة المغرب يُعمل به. وئقتدی بالصّدیق فيه 
وهو ما فعل ذلك إلا وله فيه علخ وتوقيف عن رسول الله ي. هذا مع كونه رأس 
الخلفاء الراشدين والأئمة ا مہدیین الذين أمرنا رسول الله بالاقتداء بهم كما في 
وصيتة وه فعن العزباض بن سارية هه قال: «وعظنا رسول الله يل موعظة 
بليغة وَجِلَتْ مها القلوب. وذَرَقتْ مها العيون؛ قلنا: يا رسول الله نها موعظة 
مُوَدّعَ فأوصنا. فقال ع: «إنكم سترون بعدي فِتَنًا وأمورًا تنكرونها. فعليكم 
بسنتي. وسْتة الخلفاء الراشدين ا مہدیین من بعدي. يمسكوا بها وعَضّوا علہا 
بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور...». 

وها هو ذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يفرح بهذا العلم المأخوذ عن 
الصّدّيق #ه ویعمل به حتى إنه قال: «ما تركته من سمعته». وهو يدل على 
مواظبته على ذلك. 

الأمر الثّاني: ذهب العلماء في تفسير قراءة أبي بكر ذه لهذه الآية إلى أنها 
بمنزلة الدعاء: وذلك لأنها واردة بصيغة الدعاء الذي تنوعت فيه مطالب السائل 


.)۱۱۰۰۱۰۹/۲( المصنف‎ )١( 
والترمذي (5777). وقال الترمذي:‎ .)٦٦۰۷( وأبو داود‎ .)۱۲۷ .۱۲٦/١( أخرجه أحمد في المسند‎ )۲( 


حسن صحيح. 


الباب الثاني: أبو بكر الصندیق #ه في القرآن الكريم 11 


واشتد إلحاحه في طلب المسألة. وجعلہا في ثالثة المغرب وهي ركعة وترية مناسب 
لهذا الدعاء؛ والمغرب يقال لها: وتر النهار. 

قال الإمام عبد الرزاق: «وأخبرني د بن راشد قال: سمعت رجلا يحدث به 
مکحولا! " عن سيل بن سعد. أنه سمع آبا بكر قرآها ق الركعة القالتت فقال 
مکحول: إنه لم يكن من أبي بكر قراءة. إنما كان دعاءٌ منه». وقال مروان بن 
علي البوني في تفسيرالموطأ: <وأمًا قراءته بهذه الآية فإنما كان على وجه الدعاء لا 
على وجه القراءة في الصلا»( 

وقال الإمام ابن عبد البررحمه الله: «وأمًا قول أبي بكر في الركعة الثالثة من 
الغرب: ( ریت لا ترح وین بعد د مَدَيلَتا 4 فإنما هو ضرب من القنوت والدعاء؛ لما 


كان فيه من آمر آهل الردة»( ).اه 


)١(‏ هو الإمام مكحول الشامي أبو عبد الله الإمام المحدث الفقيه. من تابعي أهل الشام. قال 
الترمذي: سمع مكحول من أنس بن مالك وأبي هند الداري وواثلة بن الأسقع. التهذيب 
(۵۱۰/۵). 

(۲) الصنف (۱۱۰/۲). 

(۳) تفسير البوني للموطأ (۱۸۳/۱). 

)٤(‏ الاستذكار (۷/۳ع۱). 


۱ الباب الثاني: ابو بكر الصندایق ذه في القرآن الكريم 


۳ 


ہم خر و 


قوله ڪه ( وما مد الا رَسُولٌ قد حت ين كله الرسل آفاین مات أو کیل 
انقب 12 علق آنتیک ومن یَنقَلب عل عَقَبيه فلن یضر الله کی وسیجری 1 
تلحر لی 4[آل عمران: 45 .]١‏ 

ثبت عن امیر الومنین أبي الحسن علي بن أبي طالب © في قوله تعالى: 
( وَسَيِجَرِى له نیرب 4 قال: «الثابتين على ديهم أبا بكر وأصحابه». فكان 
علي بن أبي طالب يقول: «كان أبو بكر أمين الشاكرين. وأمین!' 'أحباء الله. وكان 
أبوبكر أشكرهم وأحهم إلى الله»7". 

هذه شهادة أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب ذه للصّدّيق ذه أنه 
المخصوص بهذه الآية الشريفة. وأنه ذه أهلبا وأحق الناس وأولاهم بہاء بل إنه 
إمام وأمير أولئك الشاكرين لله تعالى على نعمة النبوة والبعثة المحمدية الشريفة 
وما أجلها من نعمة. 


(۱) کذا بهذا اللفظ في بعض تُسَخ تفسير الطبري. وكذا نقلها السيوطي في الدر المنثور (۳۳۸/۲). 
وفي بعض نُسَخ الطبري (أمير الشاكرين). وكذا ثقلت في موسوعة التفسير بالمأثور (۵۷۳/۵). 

(۲) آخرجه الطبري في تفسيره بسند فيه سيف بن عمر هو التميعي وهو متهم بالتشيع. وهذا 
الأثر خلاف التشیع تمامًا. فاحتمال صحته وارد جدًا. وفي سنده راو اسمه: آبو رَؤْقء يروي 
هذا الأثر عن الصحابي أي أيوب الأنصاري عن علي مد وأبو وق هو عطية بن الحارث 
الهمداني الكوفي. ذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة. وقال: هو صاحب التفسير. وقال 
أحمد والنسائي وبعقوب بن سفيان: لا بأس به. انظر التهذيب (۱۳۸/۶). 


الباب الثاني: ابو بكر الصنایق هه قي القرآن الکریم ۱ 


وتستمرشهادة آئمة آل بيت رسول الله يل للصدّیق ذيك: 

فهذا الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رحمه الله - يقول: 
3 و 5 عار نے ۳ Or‏ ےہ ۳ ١‏ 
«أبو بكر الصديق إمام 00 ثم قرا: وسیجری الله التّاص و 0 


هذا ولأبي بكر #ه خصوصية علمية شرعية عظيمة بهذه الآية الكريمة. فهو 
الذي استحضرها وتلاها على رؤوس الأشهاد في أصعب الأوقات. وأعصب الأحوال 
وأشدها. وذلك يوم وقوع قاصمة الظهر. التي طاشت لہولہا العقول. وذهلت 
القلوب. وخارت القوى من آشداء الرجال. وهو يوم وفاة خاتم الأنبياء والمرسلين 
عليه الصلاة والسلام. 


وبلغ من هول الموقف أن رجلا في قوته وعزمه وهو عمر بن الخطاب 4ه ذهل 
لبه وما تحمل هول الفاجعة؛ فقام يتكلم في الناس ويقول: «ما مات رسول الله 
وإنما ذهب إلى ميقات ربه كما ذهب مومى إلى ميقات ربه. وليرجعن رسول الله 
فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله يل قد مات»( ۲ 


)١(‏ أخرجه الدار قطني في كتاب فضائل الصحابة (أثر رقم :57). وكذا ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (۱۹/ )٦٦‏ من طريق هاشم بن البريد أبي علي الكوفي؛ قال عنه الإمام أحمد في رواية 
أبي طالب: لا باس به. ووثقه يحي بن معين في رواية إسحاق الكوسج. وفيه تشيع قليل. وقال 
الدار قطني: مأمون. وهذا الأثر من أبعد ما يكون عن التشيع. فهو صحيح إذن. 

(۲) أخرجه الطبري في تفسیرہ )٥٥٥/٣(‏ من طریق جرير هو ابن عبد الحميد. عن مغيرة هو ابن مقسم. 
عن العلاء بن بدر وهو العلاء بن عبد الله بن بدر الغنوي أبو مد البصري. أرسل عن علي. ولم 
يدركه. وثقه يحي بن معين. وأبو حاتم الرازي. وابن حبان. عداده في التابعين. التهذيب .)6١5/5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب: المناقب. باب قول الني ی «لو كنت متخڈا خليلا» برقم: .)۳٦٦۷(‏ 


۱1٤‏ الباب الثاني: ابو بكر الصتدیق نه في القرآن الكريم 


وهنا يتجلى الموقف العظيم للصديق 4ه أخص القوم برسول الله يل 
وأعلمهم بأحواله وأقربهم إليه مودّة ومنزلة. وكذلك يتجلى الدور العظيم 
والموقف الراسخ الحكيم للصدیق في تثبيت الأمة على دینها. وتثبيت أمر الديانة. 
فخطب وتكلم. وسكت عمر وغيره. وكان لهذه الآية الشريفة حضورها في علمه 
وكلامه ظ4 حتى ظن الناس أنها إنما نزلت الساعة حين تكلم بها الصديق وتلاها 
على الناس. فیالله ذلك القلب الثابت. والنفس المطمئنة بقضاء اللّه. والعلم 
الراسخ . فرضي الله عن صِدَّيق الأمة. وعظيمها. 

وقد أخرج الإمام البخاري - رحمه الله - في صحيحه هذا الموقف الشريف 
الجليل من الصديق #ه مفصلا؛ ففي كتاب الفضائل رتب البخاري فضائل أبي 
بكر الصديق هه ترتيبًا علميًا جمیلا. فبدأ أولا بفضائله العامة التي يشترك فما 
مع غيره من أصحاب الني ب خصوصًا ا مہاجرین مع التنبيه إلى خصوصيته. 
فقال: باب مناقب ا مہاجرین وفضلهم. مهم أبو بكر عبد الله بن أبي فُحافة التيعي. 
وقول الله تعالى: ( ِلمَقَراِ لْمْهجِرنَ 4 [الحشر: ۸]. وقوله تعالى: ( الا روه 
فد تصرهُ ال ) [التوبة: ٠٤‏ الآية]. قالت عائشة. وأبو سعيد . وابن عباس: 
«وكان أبو بكر مع الني تج في الغار». 

قلت: وهذا تنبيه من البخاري إلى فضل أبي بكر وتميّزه من بين جميع 
الصحابة #: بأنه صاحب رسول الله ئل في ار ورأس ا مہاجرین والأنصار. 

وفي هذا الباب أخرج حديث هجرة رسول الله ی وصاحبه أبي بكر وما جرى 
(۱) الجامع الصحيح (2/5). 


(۲) سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله عند دراسة هذه الآية: ( تاوت تن لِد هُمَا ف الما » 
[التوبة: .]٤٥٤‏ 


الباب الثاني: أبو بكر الصديق ذهنه يي القرآن الكريم 110 


لهما في الطريق والغار من حديث البراء بن عازب عن أبي بكر 5ه (). وكذا من 
2 س٣"(‏ 

ثم ثتى البخاري بذکر شيء من خصائص أبي بكر التي فما إشارة إلى استخلاف 
الني يج له في شأن الصلاة والإمامة. ثم الولاية بعد ذلك والخلافة. فقال 
البخاري: باب قول النبي يله «سُدُوا الأبواب إلا باب أبي بكر». قاله ابن عباس عن 
البی 6 وفيه أخرج حديث أبي سعيد الخدري فى ذلك 

ثم ثلث بعد ذلك بإظهار القيمة العظيمة للصّدّيق #ه والموقف الشريف 
الثابت الراسخ بعد وفاة رسول الله ييه ونزول قاصمة الظهر على الصحابة رضي 
الله عنہم وبقية المسلمين. وفي هذا الباب ظهر عمق فهم واستحضار الصَدّیق ذه 
لكتاب الله 34 وخصوصيته بہذہ الآية الشريفة. 

فقال البخاري: باب فضل أبي بكر بعد رسول الله ع. 

وبعده باب قول الني يڳ «لو كنت متخدًا خليلا» قاله أبو سعيد” '. وف 
هاتين الترجمتين إشارة بخارية إلى مقام آبي بكر بعد وفاة رسول الله ي. وهذا 
المقام تم تفصيله في الباب الأول. 


.)۳۱۵۲( حديث رقم‎ )١( 
.)۳۱۵۳( حديث رقم‎ )۲( 
.)5/5( الجامع الصحيح‎ )۳( 
.)۳٦٣٣( حديث رقم‎ )٤( 


.)۳٦٦۷( الجامع الصحیح برقم‎ (o) 


١‏ الباب الثاني: أبو بكر الصديق وه قي القرآن الكريم 


وفي هذا الباب أخرج البخاري عدة أحاديث في فضائل ومقامات الصديق 
منہا: 

حديث أم ا مؤمنین عائشة في استحضار أبي بكر هه هذه الآية الكريمة 
واستشہادہ بها في الوقت الذي ذهل عنها الجميع لہول الموقف وفاجعة النائبة. 
فعن عائشة شا : «أن رسول الله كل مات. وأبو بكر بالسّنح فقام عمريقول: 
والله ما مات رسول الله. قالت: قال عمر: والله ما كان يقع في نفمي إلا ذاك 
وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول 
الله فقبّله فقال: بأبي أنت وأمي طبت حيًا ومیتّا. والله الذي نفمي بيده لا يذيقك 
الله الموتتين أبدًا. ثم خرج فقال: أبها الحالف على رِسْلِك . فلمّا تكلّم أبوبكر جلس 
عمر. فحمد الله أبوبكر وأثنى عليه. وقال: ألا من کان يعبد محمدًا فان محمدًا قد 
مات. ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. وقال: ( نک ميت ونم تون 
© » [الزمر: ۳۰]. وقال: ( ریپ رشول مدعت من باه ال ان كات 
از ی انقح علق اعتیکم ومن ینیب عل عقبیم کن یر لَه سیا سیر الہ 
میرن » [آل عمران: ۱۶]. قال: فنشج الناس يبكون..»(') 

ثم أعقبه البخاري برواية عبد الله بن سالم هو الحمصي العلقة عن الزبيدي 
هو د بن الولید عن القاسم عن عائشة قالت: «شخص بصر الني 3 ثم 
قال: في الرفیق الأعلى ثلائا. وقص الحدیث. قالت عانشة: فما كانت من 
خطبعهما من خطبة الا نفع الله بها. لقد خوّف عمر الناس. وان فهم لنفاقا 
فرذهم الله بذلك. ثم لقد بصر آبو بكر الناس الہُدی. وعرفهم الحق الذي 


(۱) البخاري حدیث رقم (۳۱۱۸۰۳۱۱۷). 


و ہم ہہ ہے ٣12‏ یا 


علهم.وخرجوا ون( ول عت بن کنل شآ مات 
فد انقن علق آعقیکم ون ینیب عل عقبی کان ير الہ یا وَسیجزی الہ 
جر  )(‏ [آل عمران: ۲(]۱46 

وفي موضع آخر: آخرج البخاري حدیث ابن عباس عط قال: «خرج آبو بكر 
وعمر یکلم الناس. فقال: اجلس. فأبی. فقال: اجلس فأبى. فتشهد أبو بكر 
فمال الناس إليه وترکوا عمر. فقال: آما بعد. فمن کان منکم یعبد محمدًا 


فان محمدًا قد مات. ومن كان يعبد الله فان الله حي لا یموت. قال 496:( وم 


4 
۰ 


حمد لا رسول قد عات ین تب الزسشل فين کات أو یل نام عق آمقبیکم ومن 
یقلت عل عقبیع فلن صر ال سا وَسَیَجری له ارب © ) [آل عمران: 
۶6 فوالله لكأن الناس لم یکونوا یعلمون أن الله أنزل الآية حتی تلاها آبو 
بکر. فتلقاها منه الناس. فما سُمع بشرالا يتلوها». 

وقد تصرف الإمام البخاري في |خراج حديثي عانشة وابن عباس #فقط تصرفا 
بديعًا أحب أن أسجله هنا؛ فأخرج حديث أم المؤمنين عائشة فعا في کتاب 
الفضائل. من طريق هشام بن عروة. عن أبيه عروة بن الزییر عن عائشة تما : 
«أن رسول الله يله مات وأبو بكر بالسُئح...» وساقت الحديث في دخول أبي بكر 
على رسول الله بعد وفاته وتقبيله. ثم خروجه وإسكاته لعمر وخطبته العظيمة 
وتلاوته لهذه الآية: ( وما مد لا رَسُولٌ قد لت من تب و سل ) [آل عمران: 
۶ ثم قصة سقيفة بني ساعدة وخطبة أبي بكر فا في شأن الخلافة. وبيعة 


.)۳٦٦۹( حديث رقم‎ )١( 


.)۱۲4۷( البخاري حديث رقم‎ )٢( 


۱۸ الباب الثاني: أبو بكر الصنديق نه قي القرآن الكريم 


أبي بکر. وانتہی حديئها عند قول عمر عن سعد بن عبادة: «قتله الله»7'. 


ثم عَلَق البخاري بعده رواية عبد الله بن سالم عن الزبيدي. قال عبد الرحمن 
بن قاسم أخبرني القاسم: أن عائشة قالت: شخص بصر الني لج ثم قال: «في 
الرفيق الأعلى» ثم ذكرت خطبة عمر ورد المنافقين وخطبة أبي بكر في تبصير 
الناس كما ا 

وحديث عبد الله بن سالم هذا حديث معلق لم يصله البخاري في أي موضع 
آخر. وأفاد الحافظ ابن حجر أنه موصول في كتاب مسند الشاميين للحافظ 
الطبراني. وقال الحافظ في تغليق التعليق: «قال أبو القاسم الطبراني في مسند 
الشاميين: حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم بتمامه. ورواه ابن عبد 
البر في التمهید»( » وساقه من التمهید( ۳ 

قلت: وقد وجدته في مسند الشاميين7, قال الطبراني: حدثنا عمر بن إسحاق 
ابن إبراهيم بن العلاء. نا أبي. ثنا عمرو بن الحارث. عن عبد الله بن سالم. عن 
الزبيدي...ولكن لفظه عند الطبراني مخالف تماما ليس فيه مما ذكره البخاري 
شيء ولا كلمة واحدة. ولفظ الحديث عنده هكذا: «وددت أن يكون ذلك وأنا حي. 
فأصلي عليك وأدعو لك» . قالت عائشة: عسى لي أن لا أراك تتمنى موتي. إني 
لأرى ذلك لو کان لغدوت مُعرّسًا ببعض نسائك. فقال: «لاء بل أنا وارأساه. لقد 
هممت أن أرسل إلى آبي بكر فأعهد. فانه رب مُتمن وقائلٍ آنا. وسيدفع الله ويأبى 
(۱) البخاري برقم .)۳٦٦۸ .۳٦٦۷(‏ 
(۲) اليخاري برقم .)۳٦٦۹(‏ 
(۳) تغليق التعليق .)٥۹ .٥۸/٤(‏ 


.)۱۲۹/۲۲( هوق التمہید‎ )٤( 
.)۱۸۲۵/۷۲/۳( )0( 


الباب الثاني: ابو بكر الصندیق وه في القرآن الکریم ۱۹۹ 


ذلك الومنون». ومثله لفظ الحدیث كما رواه ابن عبد البر في التمهید؛ وعلیه: 
فاللفظ الذي ذکره البخاري لا يوجد عند غهره. 

وفي کتاب الجنائز قال البخاري: باب الدخول على الميت بعد الوت إذا أدرج 
في أكفانه. ثم أخرج حديث معمر ويونس عن الزهري قال: أخبر أبو سلمة. أن 
عائشة قالت. وساق حديثها في دخول أبي بكر على الني #۶ بعد وفاته. وانتہی 
حديثها عند قول أبي بكر: «أما الموتة التي كتبت عليك فقد مُتھاء!'' ثم قال: 
قال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس: أن أبا بكر خرج وعمریکلم الناس فقال: 
اجلس فأبى. فتشهد آبو بکر. فمال الناس إليه وتركوا عمر. فقال: ما بعد 
فمن كان منكم يعبد محمدًا فان محمدًا قد مات. ومن كان يعبد الله فان الله 
بح قال الله تعالى: ( وما تد الا رسول قد لت من تب سل أن 

ات رر ےت ہہ 

ان أشحكريَ () ) [آل عمران: .]١44‏ فوالله لكأن الناس لم یکونوا يعلمون 
أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس. فما يُسمع بشر الا 
EE‏ 

وفي كتاب المغازي. باب مرض الني ۶ ووفاته أخرج البخاري حديث الليث 
عن عقيل عن الزهري قال: أخبرني آبو سلمة: أن عائشة أخبرته: أن أبا بكر أقبل 
على فرس... وساق حديماء إلى قول أبي بكر: «أما الموتة التي کتبت عليك فقد 
بعك 


.)١1551( حديث رقم‎ )١( 
۔)۱۲٤١١( حديث رقم‎ )۲( 


.)44۵۲( حدیث رقم‎ )٢( 


۱۰ الباب الثاني: أبو بكر الصديق ذإن قي القرآن الكريم 


ثم قال: وحدثني آبو سلمة عن ابن عباس: أن آبا بكر خرج وعمر يكلم 
الناس....وساق الحديث. إلى قوله: «فما آسمع بشرا من الناس الا یتلوها». ثم 
قال: فأخبرني( ۲ سعید بن المسيب أن عمر قال: «والله ما هو الا أن سمعت آبا 
بكر تلاها فعْمَرت حق ما تُقِلّي رجلاي. وحتی أهويت إلى الأرض حين سمعته 
تلاها. علمت أن الني يل قد مات». 

قلت: رواية الزهري هذه عن سعيد بن المسيب عن عمر. موصولة بالسند 
السابق إلى الزهري ولیست معلقة. ولیس لها ذکر في صعیح البخاري إلا في هذا 
الوضع. وأفاد الحافظ في الفتح. أا فاتت الحافظ الزي فلم یذکرها في 
ارتا وتا بل عن أن الات البشاض تسم سو معود و ت 
لعمر بن الخطاب فهو موافق للامام أحمد في ذلك. 

ثم أخرج البخاري حدیث سفیان عن مومى بن آبي عائشة. عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة عن عانشة وابن عباس «أن أبا بكر قَیّل الني يل بعد موته»(* 
فعبيد الله جمع بين روايتي عائشة وابن عباس واختصر الحديث. 

وأخرج البہقي في الدلائل ‏ هذا الخبر من طريق عروة بن الزبير. عن عمر 
بن الخطاب #5ه: «أنه لما توفي الني َل قام فتوعد مَنْ قال: قد مات بالقتل 
والقطع. فجاء أبو بكر فقام إلى جنب المنبر. وقال: إن الله نعى نبيكم إلى نفسه 


(۱) القائل: فأخبرني هو الزهري. 
(؟) حديث رقم .)٤٤٥٤(‏ 

(۳) فتح الباري: .)١15/4(‏ 

.)٤٤٥٩ .4400( حدیث رقم‎ )٤( 
.)۲۱۷/۷( )۵( 


الباب الثاني: آبو بكر الصديق قأنه قي القرآن الکریم ۱۳ 


وهو حي بين أظهركم. ونعاکم إلى أنفسكم. فهو الموت حتى لا یبقی أحد إلا الله. 
قال الله: ( وما مد لا سول قد خلت من کب رل أهَايْن ت او همع 
أعقيكم ومن نیب عل عَقبيه تر ا کے وت وسَیحری له | ور 
7پ . ہہ" والله ما علمت أن هذه الاية 


أنزلت قبل الیوم. وقال: قال الله محمد: ( تک میت وم من © )» [الزمر: 
۳۰ 


فظهر من هذا علم آبي بكر بمواقع کتاب اللّه. واستحضاره القرآن فی أعظم 
المواقف وأشدها وأعصها. وعلاقته بهذه الاية الشريفة من کتاب الله ٍ. فثبّت 
الله 4 الناس كلهم بأبي بكر #ه في هذه الكائنة العظيمة. وأظير ی علم 
الصديق بكتابه. 

ولم تنته بعد علاقة الصديق الوثيقة بهذه الآية الشريفة؛ حيث كان لہا 
حضورها في عزمه على حروب الردة وإرجاع المرتدين والقيام بالدين. فأخرج ابن 
أبي شيبة في اللصنف!'' بسنده إلى إبراهيم بن يزيد النخعي قال: قال آبو بكر 
الصديق: «لو منعوني ولو عقالا أعطوه رسول الله وَلُِ؛ لجاهدتهم. ثم تلا: 
( ماحد الا رسو مد کلت ین که ایل افاین مات از يِل انقح علق آمتیکم 


ہے ا ل سے م2 ا آکھ اک 
ومن یَنقَلب عل عقبیع فلن ضس اد 2 سینا وسیج زی الہ الشحکر لشكرِيَ () ) [آل 
عمران: .]١55‏ 

جهن ميد 


.)۲٦٥٦/۱٢( )۱(‏ وإبراهيم النخعي لم يدرك أبا بكر الصديق ولا أيامه. 


۱۳ الباب الثاني: أبو بكر الصنديق كه في القرآن الكريم 
]٤[‏ 


مت قول اليرت قالوا إن الله کر ون مني مستکشب کا 


ہے مہ عرو لكا 2 ۔‌ مره 4 و ۳ 


الوا وقتلهم الانیاء پیر حي وتقول ذوفو أ عدا الحریق ا ) [آل عمران: 
۱۸۱- 


280 مہ كت ف کا ریو وت نٹ 00 ی ۱ 


مھ 


ا وموقفه هذا هو سبب نزول 
هاتين الآيتين الكريمتين. وقد تداعت كتب التفاسير والسّيّر على نقل وذكر خبر 
الواقعة العظيمة من أہي بكر #ه ونزول القرآن تصديقًا له. ونصرة له على الهود 

فعن عبد الله بن عباس عند قال: «دخل آبو بكر بيت الذزاس( . فوجد 

- ۶ے ٠‏ ۲ 
هود قد اجتمعوا إلى رجل مہم يُقال له: فنحاص(. وكان من علمائهم 
وأحبارهم. فقال آبو بکر: وَنْحَك یا فثحاص اتق الله وأسلم؛ فوالله إنك لتعلم 
أن محمدًا رسول الله تجدونه مکتوئا عندكم في التوراة. فقال فنحاص: والله 
يا أبا بكر ما بنا حاجة وفقر وإِنٌ الله إلينا لفقیر. وما نتضرع إليه كما يتضرع 


)١(‏ الذراس: مفعال من الدرس. وال دراس هو حبر هود وعالمهم. والبيت الذي يُدرس فيه الكتب. 
لسان العرب .)۸۰/٦(‏ 
)۳۲( هو فتحاص بن عازوراء. حبر هود بني قينقاع. انظر سيرة ابن هشام (۱۳۶/۲). 


الباب الثاني: آبو بكر الصنتیق له في القرآن الکریم ۱۳۲ 


الینا. وانا لأغنياء عنه. ولو كان غنیّا عنا ما استقرض منا كما يزعم صاحبکم 
فیهاکم عن الربا ونعطینا. ولو كان غنیّا عنا ما أعطانا الربا؛ فغضب أبو بكر 
فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال: والذي نضي بيده لولا العهد الذي 
بیننا وبينك لضربت عنقك يا عدو الله فذهب فنحاص إلى رسول الله وَل 
فقال: يا جد انظر ما صنع صاحبك بي. فقال رسول الله 5ل لأبي بکر: «ما 
حملك على ما صنعت؟» فقال آبو بکر: «يا رسول الله لقد قال قولا عظیمّا: 
يزعم أن الله فقير وأنّم عنه آغنیاء: فلما قال ذلك غضبث لله مما قال 
فضربت وجهه». فجحد فِنْحاص وقال: ما قلت ذلك؛ فأنزل الله فيما فال 


سے 2د دم وعدن از 


فنحاص. تصديقًا لأبي بكر: ( لَمَد سم له کول ال بے الوا إن الله كير ون 
() » [آل عمران: ۱۸۱ لایة]. ونزل في أبي بكروما بلغه في ذلك من الغضب: 
(وَلتْمَعْتَ یں این اوا الكتب ین تیم وین آلزیت انرک اک 
کم وان یڑا توا فان ِلك من کرو الور لھا 4 [آل عمران: ۱۸۲]( 

قال مجاهد. وعبد الله بن أبي نجيح. والسّدِّي. ومقاتل: إن هذه الآية نزلت 
في خبر أبي بكر مع فنحاص الهودي. 

فالئه - تعالى وتقدّس- ينزل القرآن العظيم ليثني على موقف الصّديق هه 
وغضبه لله 3 وانتصاره لرته جل وعلا من هذه القالة الفاجرة الكافرة من عدو 


(۱) أخرج هذا الأثر الإمام الطبري في تفسيره (4۶۱/۷) . وابن أبي حاتم (4۵۸۹/۳). وأخرجه الحافظ 
ضياء الدين ا مقدمي في الأحاديث المختارة (۲۵۵/۱۲). كلهم من طریق مد بن إسحاق. عن 
مد بن أبي مد مولى زيد بن ثابت. أنه حدثه عن عكرمة عن ابن عباس به. وحَسُن الحافظ 
ابن حجر إسناده في فتح الباري (۹۲/۱۷). وله طريق أخرى عند الطبري .)٥٥٥/۷(‏ من طريق 
ابن جريج عن عكرمة. عن ابن عباس يه. 


۱ الياب الثاني: أبو بكر الصنديق فب في القرآن الكريم 


الله 3# ذلکم الهودي الدعو فنحاص, وِیْصَّق ‏ قول الصّدّيق #5 ویفضح 


الباب الثاني: آبو بكر الصندایق ذه قي القرآن الکریم ۱۳۵ 


0 


عم 
E‏ 


قال الله يق ر ومن تعمل سُوءًا و يكلا تفسهء ثم عفر الله یچد الله عفورا 
ًا (0) 4 [النساء: ۱۱۰]. 

وقال الله 6: ( والزیک(۱5 مَسَلوا فة أو ظلموا اشم دگروا الله أس ما 
000 .ا سم و 0 ک مور و مرحم ررس سم م د 
لدبم وَمَن هر لوسك إلا الله ول يروا عل ما علا وهم يكوت (۳ » 
[آل عمران: ۱۳۵]. 

أخرج أحمد في مسنده من حديث مسعر وسفيان الثوري. عن عثمان بن 
المؤمنين علي بن أبي طالب #ه قال: «كنت إذا سمعت من رسول الله يلد حديئًا 
نفعني الله بما شاء منه. وإذا حدثني عنه غيري استحلفته: فإذا حلف لي 
صدقته. وإنَّ أبا بكر حدثني - وصدق أبو بكر- أنه سمع رسول الله ی يقول: 
«ما من رجل يذنب ذنبًا فيتوضأ فيحسن الوضوء. ثم يصلي ركعتين فيستغفر 
الله الا غفرالله له»(۲ 

ورواه أحمد أيضًا من طريق ابن مهدي عن شعبة. عن عثمان بن المغيرة قال: 

۲ 3 2 ٤ س‎ ٤ء‎ 

سمعت عا بن ربيعة می یی آمند- يحدّث عن أسماء أو این آسماء! ون 


)١(‏ مسند أحمد (۷۲/۱). والترمذي .)۳۰۰٣(‏ وبين الترمذي الخلاف في رفعه ووقفه. قال الحافظ 
الدارقطني في العلل :)۱٥/١(‏ «وأحسها إسنادًا . وأصحها ما رواه الثوري. ومسعر. ومن 
تابعهما عن عثمان بن المغيرة». 

(۲) الشك من شعبة. قاله الدار قطني في العلل (۱۶/۱). 


٦‏ الباب الثاني: ابو بكر الصديق نه في القرآن الكريم 


فزارة- قال: قال علي بن ان طالب. قذکره بنحوه. وزاد ۴ آخره: وقرأ هاتين 
الآيتين: ( ومن یم سوا آو یلم تسه ثم عفر له یجد أله عمو تما 7 ) 
[النساء: ۰]۱۱۰ ( ولیک إا فَسَلوا َة أو طلموا آنشسهم دگروا الله اسغمرا 
اون .اسم مج م کی موه ور رو سے 2 مغر سم >> 
ديهم ومن يَمْفِرٌ الوب إلا الله ولم يروا عل ما فصلوا وم یمور 22 
[آل عمران: ۱۳۵]. 
وانما كان علي #ه یفعل ذلك من باب الاستثبات. كما طلب آبو بكر هه شاهدًا 
هه في قضية الاستئذان ثلانًا. 

قال الحافظ المرّي رحمه اللّه: «وما أنكره البخاري -رحمه الله- من الاستحلاف 
فقد كان عمر ذه يطلب البيّنة من بعض الصحابة على صحة ما رواه - يعني 

١ ٤ ٤ 

لقصة أن موسی معه ق /۷ستنذان- والبینة آغلظ من الاستحلاف»( 

ومع هذا. فان الصّديق أجل قدرًا وأعظم صدقا ومقامًا عند علي بن أي 
طالب 5ه من أَنْ يستحلفه. بل صّدّقه مباشرة. 


(۱) كذا نقله ابن كثير في مسند الصّدیق (۲۲۵). وكلام المزي في تہذیب الکمال (۲۱۱/۱). وفيه : 
«والاستحلاف أَيْسَرُ من سؤال البيّنة». 


الباب الثاني: ابو بكر الصندیق هه ف القرآن الكريم ۲۷ 


11 

قال الله #: ( وان کات رل يورت کل آو مره وَلدء اخ أو اخت کل 
جد مَنْهُمَا الشُثُش © 4 [النساء: ۱۲]. 

وقال يك ( موتك هل الہ له ےکم فى الک » [النساء: ۲ ۱۷]. 

للصدیق أبي بكر 5ه تفسير مهم عظيم لعنی «الكلالة» في هاتين الآيتين: فعن 
الإمام التابعي عامر الشعبي -رحمه الله- عن أبي بكر الصدیق: أنه سُبِل عن 
الكلالة؟ فقال: أقول فما برأبي. فان يكن صوابًا فمن الله وان يكن خطأ فمتي 
ومن الشیطان والله ورسوله بربنان منه. الکلالة: «من لا ولد له ولا والد». 
فلما وی عمربن الخطاب قال: إني لأستحي أن أخالف أبا بكرفي رأي رآه!") 

هكذا أخرجه الطبري في تفسيره من عدة طرق: 

الطريق الأول: من طريق علي بن مسهر. عن عاصم هو الأحول. عن الشعبي 

الطريق الثاني: من طريق هُشیم. عن عاصم الأحول قال: حدثنا الشعبي. أن 
أبا بكر قال:... فذكره. 

الطريق الثالث: من طريق سفيان هو الثوري. عن عاصم الأحول. عن الشعي. 

الطريق الرابع: من طريق سفيان. عن جابر. عن الشعبي. عن أبي بكر 
الصديق. 


(۱) آخرجه الطبري في تفسيره .٦۲٦/۳(‏ 577) . 


۸ الباب الثاني: آبو بكر الصنديق ‏ ف القرآن الكريم 


وأخرج البہقي الأثر من طريق يزيد بن هارون قال: أخبرنا عاصم الأحول. عن 
الشعبي وگ 

قلت: هذه أسانيد صحاح يروما أئمة د تنتہي إلى الإمام التابعي الکبیر عامر بن 
شراحيل الشعي عن الصديق أبي بكر. الخ لم يدرك أبا بكر الصديق؛ فقد 
ولد الشعبي في ولاية عمر بن الخطاب في ست خلت منهاء وقيل: ولد بعد ذلك؛ 
فروايته هذه عن الصديق مرسلة. الا أن الأئمة تَلَقَوْا هذا التفسير عنه وَرَوَوْهُ 
وقال امام أبو داود: «مرسل الشعي أحب إل من موضل إبراهيم التخَیء''' 
وقال أحمد بن عبد الله العجلي : «لا يكاد الشعي يرسل إلا صحیگاه( ‏ 

ثم إن هذا التفسير لمعنى الكلالة الذي قاله أبو بكر الصّديق كما رواه عنه 
الشعبي تلقاه الصحابة والتابعون والأئمة عنه وقبلوه وقالوا به في معنى الكلالة: 
فقال به من الصحابة: عمر بن الخطاب/ '. وابن عباس في رواية الحسن بن 
مد ابن الحنفية آخرجها الطبري من ثلاثة طرق إلى عمرو بن دينار عن الحسن بن 
عد ابن الحنفية7 *. عن ابن عباس «إتغط . وكذا من رواية سليم بن عبدٍ السلولي. 
كن ب نان نما عجار 0 

وقال به من التابعين والعلماء جماعة هم: سعيد بن جبير. وطاووس. وسليم 
بن عبد السلولي. وقتادة. والزهري. وآبو إسحاق السّبيعي. والسدي. وعبد 


)۱( السنن الكبرى .)۳٦٦/٦(‏ 

(۲) هذیب الهذیب (40/۳). 

(۳) کتاب الثقات (۱۲/۲). 

(4) الطبري (۰۲۰/۳). وابن أبي حاتم (۰)۸۸۷/۳ من طریق طاووس عن ابن عباس عن عمر. 
(۵) الطبري (0۲۱/۳). 

)٦(‏ المصدر السابق. 


الباب الثاني: ابو بكر الصندایق نه في القرآن الکریم ۱۳۹ 


الرحمن بن زيد بن أسلم. وغیرهم. 

واختار هذا القول في معی الكلالة الإمام مالك ونقل إجماع أهل المدينة 
عليه .وعليه كان العمل عندهم. 

فقال في الموطأ: «الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي 
أدركث عليه أهل العلم ببلدنا أن الكلالة على وجہین: فأما الآية التي أنزلت في أول 
سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فها: ( ون کات رل يورت کل أو 
آمراه وله أَعْ آز ثُمْتٌ ميكل وید مَنْهُمَا دس (» [النساء: ۱۲]. فهذه 
الكلالة التي لا يرث فما الاخوة للأم. حتى لا یکون ولد ولا والد. وأما التي في آخر 
سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالی فها: یفک قل له بتکم فی 
لک [النساء: ۱۷۲] قال الإمام مالك: فہذہ الكلالة التي تکون فما الإخوة 
عصبة. إذا لم يكن ولذ فیورئون مع الجد في الكلالة لأنه أولى با میراث منهم: وذلك 
أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى السدس والإخوة لا يرثون مع ذكور المتوق شيئًا.»7". 

هذا وقد كان عمر بن الخطاب هه مهتمًا بمعرفة معنى «الكلالة». وقد بلغ 
من اهتمامه أنه كثيرًا ما سأل عنها رسول الله يله فكان يحيله إلى آخر آية في سورة 
النساء. كما هو ثابت في صحيح مسلم!'' عن معدان بن أي طلحة؛ أن عمرین 
الخطاب خطب يوم جمعة فذکر نبي الله و وذكر أبا بكر ثم قال: إني لا أدع 
بعدي شيئًا أهمّ عندي من الگلالة: ما راجعث رسول الله في شيء ما راجعته في 
الكلالة. وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه. حتى طعن بإصبعه في صدري 


.)ها١د/؟(أطوملا‎ )۱( 


)۲ صحیح مسلم )۱٦٦۷(‏ موصولا مطولا من طريق سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي 
طلحة عن عمر. 


۱۳۰ الباب الثاني: ابو بكر الصديق ذَهُِ ف القرآن الكريم 


وقال: «يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء». واني ان 
عش أقض فها بقضية. يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن». 
والحدیث آخرجه مالك قاوطا " مرسلا ومختصوا من طریق زید بن أسلم. 
وقد بيّن العلماء سبب سوال عمر وتردده في معنی الکلالة: وذلك أن الكلالة 
جاءت في القرآن الكريم في موضعين وقي کل موضع لها قسمة وإليك البیان: 
© الوضع الأول: وردت "الکلالة" في أول سورة النساء في آية الفرائض في 
قوله يق: ( بوصیکگه اه ذه آزکد کم للدُگر ینل حَظ الْأُنسَيين » إلى قوله 3 
)9 صِيِّةَ وی يبآ أو دی عير مار وَصِيَة تیه من ال وه عَلِيءٌ علی © 4 
[النساء: ۱۱ - ۱۲] ۰ وفہا قوله  :36‏ وَإدَكادت رجل بر کل آوامراه 
و ام أو أَحْت فلخل وجد مَنْهُمَا الشدس 4. 
وهذه الاية في معنی الكلالة نزلت في خبر جابر بن عبد الله هه عند البخاري 
وغيره عن مد بن المنكدر: سمع جابر بن عبد الله يقول: مرضت فعادني رسول 
الله ئل ومعه آبو بکر. وهما ماشيان... الحديث. وهذا الحديث أخرجه البخاري 


في الصحيح في مواضع من ثلاثة طرق: 
© الطريق الأول: من طريق شعبة عن مد بن المنكدر عن جابر. وأخرجه في 
۲ ۲ 
الموضع الاول: في الوضوء' " وفیه: «يا رسول الله إنما يرثني كلالة. فنزلت 
آية الفرانض». 


.)۷2/۵۱۰/۲( الوطا‎ )۱( 
.)۱۹٤( برقم‎ )٢( 


الباب الثاني: آبو بكر الصديق #ه في القرآن الکریم ۱۳ 


والموضع الثاني: في التفسیر(۲ وفيه: «لا يرثني إلا كلالة فتزلت آية 
الفرانض». 
۰ ۹ 4 ۲ ۰ و ۰ کچ 
والموضع الثالث: ي ا ٦‏ وفيه: «انما لي اخوات فنزلت اية 
الفرائض». 
# الطريق الثاني: من طريق سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر عن جابر في 
٤‏ ۲ ۳ 8 5 ای 
الموضع الأول: فق التفسب ( ۱ وفيه: «كيف اصنع بي مالي؟. كيف اقضي ني 
مالي؟. فلم يجبني حتى نزلت آية الميراث». 
Mella‏ ص 5 ۱ 
والموضع الثاني: في المرضى يتقان اللفظ. 
والموضع الثالث: في التوحید ! " بنفس اللفظ. 
© الطريق الثالث: من طريق هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: 
أخبرني هد بن المنكدر. عن جابر بن عيد اللّه. ولفظه: «فقلت ما تأمرني أن 
أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: ( ویک أله ف آزکد کم 4 [النساء: 
١ء‏ ورواية ابن جريج هذه بينت أن المراد بآية الفرائض ع الروايات الأخرى انما 


هي قوله 3 في أول سورة النساء: ( بصي أنه ف دم در تحر 


(۱) برقم .)٢٦۷٥(‏ 
(۷) برقم (0۷۳). 
)٢(‏ برقم (070۱). 
)٤(‏ برقم (۱۷۲۳). 
(4) برقم (۷۳۰۹). 


۳ الباب الثاني: أبو بكر الصنديق #ه في القرآن الكريم 


4 أو 


نی » [النساء: ۱۱] إلى قوله 36 ( وی یُعیٰ با آؤ دين عي مضصاز 
وی من ال وله مر ليك ) 4 [النساء: ۱۲]. 

وقد وضح الإمام البخاري هذا وبيّنه بیائا شافیّا. فترجم على رواية ابن 
جریچ: باب ( بوک هه ولد گم للدگر ينل عَظ کیب ). في کتاب 
التفسیر. وآخرج الحدیث من رواية ابن جریج عن ابن النکدر وفها التصریح 
بالإخبار من ابن المنكدر وفها ذکر الآية. 

وأعاد البخاري الترجمة في أول كتاب الفرائض فقال: كتاب الفرائض 
وقول الله ال ( بوصیک الہ ف ولد کم للدم ین عَط الانکیان 00 [النساء: 
١‏ إلى قوله پل ( وَصِيَّةَ توص بآ أو دی عير مار وَصِيَة 
KO"‏ [النساء: .]١١‏ وأخرج الحديث من رواية سفيان عن ابن المنكدر عن 
جابر. وفيه: «فنزلت آية المواريث»؛ فدل هذا على أن آية المواريث التي أخبر جابر 
بن عبد الله بتزولها بعد سواله لرسول الله يله بقوله: «يا رسول الله إنما يرثني 
كلالة» إنما هي هذه الآية التي في أول سورة النساء: ( بوک الہ يه أؤكدر کم 
للك یش حَلَ لین 4 [النساء: ۱۱] إلى قوله 36 وی وی یہ آز دن 
عير مار وَصسیَهٌ من ال واه لیم لیم لی )4 [النساء: ۱۲]. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وأما قول البخاري في الترجمة: إلى قوله: 
واه عم لیم ©)). فأشار به إلى أن مراد جابر من آية ا میراث قوله 3 
ون گات رل بر اة أوامراء ول وت ) [النساء: ۱۲]. 

الا أن الحافظ ابن حجر حکم على رواية ابن جریج بالوهم فقال: «مکذا 


الباب الثاني: ابو بكر الصديق 4 في القرآن الكريم يفن 


وقع في رواية ابن جريج. وقيل إنه وهم في ذلك والصواب أن الآية التي نزلت في 
قصة جابر هذه الآية الأخيرة من النساء وهي: ( يفوك ۳ الہ ميڪ في 
تک 4» [النساء: .]۱۷٦‏ ولکنه عاد فذكرالإشكال في اختلاف الروایات في أي 
آلایتین نزل في قصة جابر. فقال: «وقد آشکل ذلك قدیمّا» ونقل عن ابن العربي 
ترجیح( أن آية قصة جابر هي التي في أول النساء كما رجحه البخاري. ثم 
استظهر الحافظ أنه ريما تکون كلا الآيتين التي في أول النساء والتي في آخرها نزلتا 
ف فة جابر( اد 

أما ما وقع في رواية مسلم للحديث من رواية عمرو الناقد عن سفيان بن 
عيينة في حديث جابر وفي آخره قال: «حتى نزلت آية ا میراث: ( عو َك هل ات 
يڪم فى الْکلَلةً ۹ [النساء: ۱۱۷۳ الآية. فهذا وهم ويظهر أنه من عمرو 
الناقد؛ لأن رواية سفيان أخرجها البخاري من طريق ثلاثة من کبار أصحاب 
سفيان وهم: قتيبة بن سعيد. وعبد الله بن چد الجعفي. وعلي بن المديني. وليس 
فها ذكر نص الآية فيكون ذكر نص للاية التي في آخر سورة النساء في رواية 
عمرو الناقد وهم وقد تكون مدرجة. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وقد تفطن الإمام البخاري لذلك. فترجم 
: 0 الفرائض. قوله 3#: ( 0 [النساء: ]١١‏ إلى قوله 


(۱) کلام ابن العربي في عارضة الأحوذي (۳۱۸/۱). 
(۲) انظر فتح الباري .)۱۲٥/۲١(‏ 
(۳) صحیح مسلم (۱۱۱۳). 


٤‏ الباب الثاني: أبو بكر الصنديق 4# قي القرآن الكريم 


عيينة وقي آخره: «حتى نزلت آية الميراث» . ولم يذكر ما زاده الناقد فأشعر بأن 
الزيادة عنده مدرجة من كلام ابن عيينة». 

ثم قال الحافظ أيضًا: «فمراد البخاري بقوله في الترجمة إلى قوله: « وا 
علي حلي ) الإشارة إلى أن مراد جابر من آية الميراث قوله ئل ( إن گات 
رج تورث َة آو مراد( 4 [النساء: ۱۲]. وأما الآية الأخرى وهي قوله: 


ii 2 مت‎ 


کتک له یم فى الكلَلَةَ ) [النساء: 177]. فسيأتي في آخر تفسیر 
هذه السورة. آنها من آخر ما نزل فكأن الكلالة لما كانت مجملة في آية المواريث 
استفتوا عنها فنزلت الآية الأخيرة.... ثم قال الحافظ: «فالحاصل أن الحفوظ 
عن ابن المنكدر أنه قال: آية المیراث أو آية الفرانض. والظاهر أنّها: ( بوصیکه له 
ف اکر کم م لگ نل حل این مِيْنْ 4 [النساء: ۰]۱۱ كما صرح به في رواية ابن 
جریج ومن تبعه»! .اه 
© الوضع الثاني في القرآن الذي وردت فيه «الکلالة»: 
أما الموضع الثاني الذي وردت فيه الكلالة فهو آخر آية في سورة النساء وهي 
قوله 34 ( یف لک ل الہ یم فى الک ) [النساء: 1,7 الآية]. وهي آية 
الصيف كما قال النبي 2 لعمر في مقابل آية الشتاء وهي آية المواريث في أول 
السورة. وقد بوب الإمام البخاري لهذه الآية في موضعين من الصحيح: 


© الموضع الأول: في كتاب التفسیر: قال: باب: ( تن هل له يڪم 
ف ۳۹۹ 42 [النساء: ١76‏ الأية]. ولم یخرج سوى حديث البراء بن عازب قال: 


(۱) فتح الباري (٦۱۰۷/۱)۔‏ 


الباب الثاني: ابو بكر الصندیق ذه في القرآن الکریم ۱۳۵ 


صرح ھ ہے 


«آخر سورة نزلت «براءة». وآخر آية نزلت: ( تفنو 7 قل لله دعتي 1 
وچ رم ےتا ۱ 
کل 4 [النساء: ۱۷( 


® الموضع الثاني: في کتاب الفرائض قال: باب ( یتک فلکم 
ف کل 4 [النساء: ۱۷١‏ الآية]. وأخرج أيضًا حدیث البراء السابق بلفظ: «آخر 
آية نزلت خاتمة سورة النساء: ( یتک ف الہ لیم فى الكل » 
[النساء: ۲۹۲۲۷ 

وفي كلا الموضعين لم يخرج سوى حديث البراء بن عازب أن هذه الآية من آخر 
النساء هي آخر آية نزلت من القرآن الکریم. 

وقد فسّر الإمام البخاري الكلالة هنا بنفس تفسير أبي بكر الصديق؛ لأن 
تفسیرہ #ه للكلالة صار هو الإمام والقاعدة والمرجع في معنى الكلالة للأمة کلها. 
قال البخاري: «والكلالة: من لم يرثه أب ولا ابن»(). 

وقال الحافظ ابن حجر معقبًا: «وهو قول أبي بكر الصديق. أخرجه ابن 
أبي شيبة عنه وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وروی عبد 
الرزاق عن معمر عن آبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن شرحبيل قال: ما رأيتهم 
إلا تواطئوا على ذلك. وهذا إسناد صحیح»( .اھ 

هكذا قال الحافظ. والذي وجدته في مصنف عبد الرزاق هو هذا: قال 


(۱) حديث رقم (45.04). 
(۲) حديث رقم (1۷44). 
(۲) صحیح البخاري (0./7). 
)٤(‏ فتح الباري (۱۳۱/۱۷). 


۳۹ الباب الثاني: أبو بكر الصتنیق ك في القرآن الكريم 


عبدالرزاق: «أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة وأبي اسحاق عن عمرو بن شرحبیل 
قال: الكلالة من لیس له ولد ولا والد»! . ولکنه في تفسير عبد الرزاق!" باللفظ 
الذي نقله الحافظ. 

وعمرو بن شرحبیل هو آبو ميسرة الكوفي الهمداني أحد کبار التابعین. وهو 
هنا ینقل إجماع الصحابة والتابعین وتواطهم على ما قاله الصدیق فيه في معی 
الکلالة: فصار قول آبي بكر هو امام والمرجع في ذلك ولا مخالف له. وظهر لنا 
من حدیث جابر السابق ذکره أن آبا بكر الصدیق #ه كان على علم يسبب نزول 
هذه الآيات في المواريث سواء الایات التي في أول سورة النساء أو التي في آخرها: 
فالصديق ف وحده مَن صحب النبي يله في عيادة جابر بن عبد الله في مرضه. 
وسمع سؤال جابر للنبي ۶ بقوله: «لا يرثني إلا كلالة. فكيف الميراث؟» ورأى 
توقف النبي و وإمساكه عن الجواب حتى نزلت آية المواريث؛ فصار على علم 
بہذہ الآية ومنازلها وسبب نزولها ومعانها. ویمعنی الكلالة تحديدًا فهما. وصار 
قوله فهما هو الإمام والمرجع لجميع الأمة بعد ذلك. 

وحتى أمير المؤمنين عمر 5ه كان يدور في نفسه من الكلالة شيء وأكثر من 
سؤال رسول الله يله عنها فكان ي يحيله على آية الصيف من آخر سورة النساء. 
على أن معناها في آخر آية هو معناها في آية المواريث أول السورة وإن اختلفت 
أنواع الوارثين مع الكلالة: إما في شقيق أو أخت شقيقة أو لأب أو لأم أو أخوات. 
وقد همّ عمر أن يكتب بذلك كتابًا يرجع الناس إليه فامتنع من ذلك اکتفا٤‏ بقول 
الصدیق. وحياءً من مخالفته له. 


(۱) المصنف (۱۹۱۹۲). 


(۲) تفسير عبد الرزاق (۱۷۷/۱). 


الباب الثاني: بو بكر الصديق ك في القرآن الکریم ۷ 


فعن عامر بن شراحيل الشعبي قال: «كان أبو بكريقول: الكلالة من لا ولد 
له ولا والد. قال: وكان عمریقول: الكلالة من لا ولد له. فلما طعن عمر قال: 
إني لأستحبي من الله أن أخالف أبا بكر. أرى الكلالة ما عدا الولد والوالد»( 

وقد كتب عمر كتابًا في «من لیس له ولد» ثم أمر بمحوه والاكتفاء بتفسير 
الصديق #ه. فعن سعيد بن المسيب رحمه اللّه: «أن عمربن الخطاب كتب في الجد 
والكلالة كتابًا فمكث یستخیرالله يقول: اللهم إن علمت فيه خيرًا فامضه. حتى إذا 
طعن دعا بالكتاب فمُحي فلم يدر أحد ما كان فيه. فقال: إني كتبت في الجد 
والكلالة كتابًا وكنت أستخيرالله فيه. فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه»" 

هذا وكلا المسألتين: مسألة توريث الجدّة. ومسألة الكلالة كان لأبي بكر 
الصديق فهما قضاء وحكم. فرجع عمر وبقية الصحابة والأمة إلى قوله فيهما. 
فعن قبيصة بن ذُؤیب قال: «جاءت الجَدَّة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميرائها. 
فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء. وما علمت لك في سنة رسول الله 
#۶ شيئًا: فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: 
حضرت رسول الله يله أعطاها السدس. فقال أبوبكر: هل معك غيرك؟ فقام 
د بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة: فأنفذه لها أبو بكر 
الضنیق. ثم جات الجَده خُر ال غسرين العطات تساله راا فقال 
لہا: ما لك في كتاب الله شيء. وما كان القضاء الذي قُضي به إلا لغيرك. وما أنا 
بزائد في الفرائض شيئاء ولكته ذلك السدس. فان اجتمعتما فهو بينكما. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۹۱۹۱)ء وابن أبي شيبة .)٤١١ .515/١١(‏ والطبري 
(1۲/۳). والدارمي .)۳٦٣ .۳٦٣/۲(‏ والبهقي فی السنن الکبری .)۲۲٢/٢(‏ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق فی المصنف (۱۹۱۸۳). 


۸ الباب الثاني: ابو بكر الصتنیق #ه ف القرآن الكريم 

وأيتكما خلت به فہولہاء!'' 

وهذا الأثر هو الصحيح ا مسند المتصل عن أبي بكر الصّدیق #ه. وهو أصح 
من الأثر الآخر الذي أخرجه مالك أیضّا. عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن 
القاسم بن حد: أنه كان يقول: جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصدیق. فأراد أن 
يجعل السدس للقي من قبل الأمَّ. فقال له رجل من الأنصار: «إِمَّا إنك تترك التي 
لو ماتت ومو خر كان تاها ئرٹہ فجعل أبؤ بكر السدس بیهما! . ووافق مالک 
على روايته هكذا. حماد بن سلمة وعلي بن مسهر خرو ورواه سفیان بن 
عيينة. عن یحی بن سعيد. عن القاسم: أن جدتين أتتا أبا بكر نه تطلبان 
ميرائهما: أمّ أمّ. وأمّ أب. فأعطى الميراث أمَّ الأمّ. فقال له عبد الرحمن بن سهل 
الأنصاري وکان ممّن شهد بدڑا: «يا خليفة رسول اللّه. أعطيت التي لو ہا ماتت 
ساس و 

وهذا معلول بالإنقطاع؛ فان القاسم بن حد بن أبي بکر. لم يدرك أباه ولا 


3 


جدہ۔ 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «وهو منقطع. فان القاسم بن عحد. لم 


يدرك آیام جده». 


(۱) أخرجه مالك في الموطأ واللفظ له من طريق الزهري عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن 
قبیصة بن ذؤیب (۵۱۳/۲). وأخرجه أبو داود (۲۸۹6). والترمذي (۲۱۰۱). وابن ماجه 
.)۲۷۲٤(‏ كلهم من طريق مالك. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف أيضًا (۱۹۰۸۳) عن معمر 
عن الزهري عن قبيصة. وصحح الترمذي رواية مالك )٦٢٤/٤(‏ لأنه أدخل بين الزهري وبين 
قييصة. عثمان بن إمحاق بن خرشة. 

(؟) الوطاً (۰۵۱۳/۲ 015). 

(۲) کذا قال الدار قطني قي العلل (۸۳/۱). 

.)4۰۸۸( والدار قطني في سنته‎ .)11085/١١( رواية ابن عيينة أخرجها عبد الرزاق في المصنف‎ )٤( 


الباب الثاني: آبو بكر الصننیق كه في القرآن الکریم ۱۳۹ 


قلت: وهذه الرواية فها نکارة؛ فان الذي جاءته الجذتان انما هو أمير 
المؤمنين عمر كه ولیس خليفة رسول الله يه آبا بكر # كما مَرّ في الرواية 
السابقة الثابتة الصحيحة. 

قال مالك: «ولا ميراث لأحد من الجدّات. إلا للجدّتين؛ لأنه بلغتي أن رسول الله 
كد ورّث الجدة. ثم سأل أبو بكر عن ذلك حق أتاه الثبت عن رسول الله كه أنه ورّث 
الجدة فأنفذه لها. ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب. فقال لہا: ما أنا بزائد 
في الفرائض شيئًا. فان اجتمعتما فهو بينكما. وأيتكما خلت به فهو لها»!". 

واعلم أن أبا بكر ه قضى في الجد بأنه يرث مع الإخوةء وأنزله أيّا. ووقع 
الإجماع على ما قضى به الصدیق ظ4 كما هو ثابت عند البخاري من حديث 
أيوب. عن عکرمةء عن ابن عباس تمد قال: «أما الذي قال رسول الله وَل: «لو 
كنت متخدًا من هذه الأمة خليلا لاتخذته. ولكن خُلَّة الإسلام أفضل. أو قال: 
خير». فانه أنزله أبّاء أوقال: قضاه باه( 

ونقل الإمام البخاري الإجماع على ما قضى به الصدیق ش4 فی الجذ مع الإخوة 
فقال: «ولم يُذكر أنّ أحدًا خالف أبا بكر في زمانه. وأصحاب الني يل 
متوافرون». 

وأخرج الإمام أحمد عن سعيد بن جبير قال: كنت جالسًا عند عبد الله بن 
عتبة بن مسعود. وكان ابن الزییر قد جعله على القضاء إذ جاءه كتابٌ من ابن 
الزبير: «سلامٌ عليك. أما بعد. فإنك کتبت تسألني عن الجد. وان رسول الله نل 
قال: «لو کنت متخدًا من هذه الأمة خليلا دون ربي لاتخذت ابن أبي قحافة. 


(۱) الوطا (٥۸١٤١)۔‏ 
(۲) صحيح البخاري (1۷۳۸). وہوّب عليه: باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. 


٤‏ الباب الثاني: آبو بكر الصديق © ف القرآن الکریم 


ولكنه أخي في الدين وصاحي في الغار» جعل الجد أبّا. فأحق ما أخذنا به قول 
أبي بکر الصدیق»(۲ 

فظہر بذلك أن قول وقضاء أبي بكر الصديق في ميراث الجد والجدّة. وفی معنى 
الكلالة صار إمامًا وحجة للأمة كلها بعد ذلك. 

قال الحافظ ابن كثيررحمه اللّه: «وهكذا قال علي وابن مسعود. وصح من غير 
وجه عن ابن عباس وزيد بن ثابت. وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة 
وجابر بن زيد والحكم. وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة. وهو قول 
الفقہاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جمیعهم. وقد حكى 
الإ جماع على ذلك غير ھ0 

والخلاصة أن الكلالة في كلا الآيتين كما قال الصّديق : «من لا والد له 
ولا ولد». والفرق بين الآيتين في القسمة على ما يلي: 

© اما الآية الأولى التي في أول النساء وهي قوله تعالى: ( ون كانت رجل 
پور كلد أو ا راء وله َع از نت ِكل وجب نها الشدش لیا 4 [النساء: 
۲ فالمراد بها الإخوة من الام. 

قال آبو جعقربن جرير: «وللرجل الذي يورث كلالة اح أو آخت. يعني أخَا أو 
آختّا من مه( ". كما هي قراءة سعد بن أبي وقاص. وثقل هذا التفسير عن أبي 
بکر الصديق انا وهو قول قتادة والسدي رھ 


.)40۷۷( مسند أحمد (۵۲۹/۵). وأصل الحدیث عند البخاري‎ )١( 
.)۳۱/۳( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري (۱۲۸/۳). 

.)۲۹/۳( المصدر السابق‎ )٤( 


الباب الثاني: آبو بكر الصديق 4 في القرآن الكريم ١‏ 


وقال مالك: «من أجل عم كلهم إخوة المتوفى لأمّه. وإنما وَرِثوا الأمّ: وذلك أن 
الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ( وَإِنکادے رل يورت ڪل أو أمرأه ولهء ام 
آز خت لکل ود ينها آلشدش ان كَانوًا ڪر ين َلك هم شزکاه فى 
لب( » [النساء: ۱۲]: فلذلك شركوا في هذه الفريضة. لأنهم كلهم إخوة 
المتوق لأمه»("). 
8 وأما الآية الثانية وهي آية الصيف من آخر سورة النساء وهي قوله ت3 
کوک له یم في الْكَكَلَة 4 [النساء: ۱۷۲]. فبي كلالة ليس فہا والد 
ولا ولد. وفہا إخوة أشقاء أو إخوة لأب فهذه الكلالة يكون فما الإخوة لعصبة. 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) الموطا (۵۰۹/۲). 


۲ الباب الثاني: أبو بكر الصنديق ب في القرآن الكريم 
۷ 


قال الله : ( وإ نکم رع أو عل سصر از جک أدص من التابط از نم 
ایسا کلم نوماه یسوا صویدا یبا عاضوا بوجويكُم ویک ده کان َو 
OE‏ [النساء: 4۳]. 

لأبي بكر الصديق وابنته الصّدّيقة أم المؤمنين عائشة وآل بيته ضف سبب 
واتصال بہذہ الآية الشريفة من سورة النساء. وكذا قرينتها التي في سورة [المائدة: 
٦]؛‏ وذلك أن نزول آية التيمم ومشروعيته كان بسبب أمر وقع لأم المؤمنين 
عائشة وذلك عندما فقدت عقدًا لها وهي مع رسول الله يله في بعض أسفاره . 

قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التيمم. وقول الله 45: ( فلم دو ماه 
یتما بيدا ًا گنس نوا بوجویکم وَأيديِكُم ند © ) [المائدة: .]٦‏ ثم 
أخرج حديث مالك عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه القاسم بن مد. عن أم 
المؤمنين عائشة ٣غا‏ قالت: خرجنا مع رسول الله ب في بعض أسفاره. حتى 
إذا كتا بالبيداء -أو بذات الجیش' ' انقطع عقد لي: فأقام رسول الله يه على 
التماسه. وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معہم ماء. فأتى الناس إلى 
أبي بكر فقالوا له: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله و والناس 
وليسوا على ماء ولیس معہم ماء. فجاء آبو بکرورسول الله 5 واضع رأسه على 
فخذي قد نام. فقال: حبست رسول الله 5 والنامن وليسوا على ماء وليس 


)١(‏ البيداء هي ذي الحليفة بالقرب من المدينة على طريق مكة. وذات الجيش وراء ذي الحليفة. 
انظر فتح الباري .)۲٥٥/٢(‏ 


الباب الثاني: آبو بكر الصندایق 4# في القرآن الکریم ۱۶۳ 


معهم ماء. فقالت عانشة: فعاتبني آبو بكر وقال ما شاء الله أن یقول. وجعل 
يطعنني بيده في خاصرتي. فلا يمنعني من التحرك الا مکان رسول الله ی على 
فخذي. فنام رسول الله يه حتى أصبح على غير ماء. فأنزل الله آية التیمم 
«فتیمّموا»: فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأوّل بركتكم يا آل أبي بكر. فقالت 
عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه. فوجدنا العقد تحته». 

وأعاد البخاري الحديث من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وفيه: 
«فقال أسيد بن الحضير لعائشة: جزاك الله خيرًا. فوالله ما نزل بك أمر 
تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرًا»(. 

ثم أعاده في كتاب التفسير من رواية عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه عن عائشة وفيه: «فقال أسيد بن الحضير: لقد بارك الله 
للناس فيكم يا آل أبي بكر. ما أنتم إلا بركة لهم»". 

وقد أراد أسيد بن الحُضير ه من قوله هذا ما لأم المؤمنين عائشة ند 
ولأبها ذه ولآل بيته بركة متنامية متواصلة عادت بالخير بحمد الله على الأمة 
كلها: فقد وقع لعائشة ما وقع من حادثة الإفك المبين والهتان العظيم. ونزل 
القرآن العظيم بيراءتها. وطهارتها صيانة لبيت النبوة أعظم الصيانة. وقطعا 
لألسن اللائكين للفرية العظيمة إلى يوم القيامة. ووقع لها قضية أخرى في سفرة 
أخرى وفقدت عقدها. فحبست الني و والناس لطلبه. وليسوا على ماء ولیس 
معهم ماء. وشکی الناس عائشة إلى أبهاء فجاء مغضبًا وجعل یوسعها لومًا وعتیّا. 


(۱) صحیح اليخاري رقم (۳۳۶). 
)۳( صحیح البخاري رقم (۳۳۱). 
(۲) صحیح البخاري رقم (0۰۸). 


٤٤‏ الباب الثاني: آبو بكر الصديق #نه قي القرآن الكريم 


وجعل يطعن في خاصرتها فيمنعها من التحرك مقام رسول الله يل منها. وكان 
نائمًا على فخذها فأنزل الله آية التيمم. وفيها الفرج للمسلمين والسعة إلى يوم 
القيامة فصدق هذا الصحابي الجليل أسيد بن حضير عندما قال: «ليست بأول 
بركتكم يا آل أبي بكر». ولنعم البيت. بيت الصّدّيق ذ#ه. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «والمراد بآل أبي بكر نفسه وأهله وأتباعه. 
وفيه دليل على فضل عائشة وأبہا وتكرار البركة مهما»! .اه ولذلك أدخل الإمام 
البخاري حديث عائشة هذا في نزول آية التيمم ضمن فضائل ومناقب أبي بكر 
الصديق #ه. فبوّب في كتاب المناقب: باب فضل أبي بكر بعد النبي وه وأخرج فيه 
کاو ركه بن اماک ووم اعدف اتا هن 

ولا أدري ما يصنع أهل الرفض من بركة أبي بكر وابنته هك وآل بيته. الذي 
كان هو سبب نزول هذه الرخصة الكريمة الشريفة العظيمة بالتيمم. والتي بلغ 
من شأنها يُمنها وبركتها. وفتح الله تعالی على النبي ی وأمته بها. أن النبي ج عَدّھا 
من خصائصه الكريمة. وكرامة ..له ولأمته. فقال ال "أعطيث خمسًا لم یعطہن 
أحد قبلي. نُصرثُ بالرعب مسيرة شهر. وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأيما 


3 ع ۳ 
رجل من امتي أدركته الصلاة فعندہ مسجدہ وت ۱ 


(۱) فتح الباري (۲۵۳/۲). 
(۲) صحیح البخاري (۳۱۷۲). 
(۳) صعیح البخاري (۳۳۰). 


الباب الثاني: أبو بكر الصديق ذه في القرآن الكريم ٤‏ 


۸ 
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هلي ور رََبَةَ مک( 4 [النساء: ۹۲]. 

قضی آبو بكر الصَدّیق #ه في القتیل إذا كان من أهل الذمّة والعهد واطیثاق 
بالدّية كاملة كدية السلم تسلّم إلى أهله. وان كان هذا القتیل کافرا ذمّيًا: يهوديًا 
کان أو نصرانيًا أو مجوسيًا. هكذا ثقل هذا القضاء عن الصديق اعتمادًا على 
عموم هذه الآية الكريمة. 

أخرج عبد الرزاق عن معمر. عن الزهري قال: «دية الہودي والنصراني 
والمجوسي وكلّ ذميّ مثل دية المسلم. قال: وكذلك كانت على عهد رسول الله یل 
وأبي بكر وعمر وعثمان. حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها وأعطى أهل 
المقتول نصمًا. ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية فألغى الذي جعله 
معاوية في بيت المال. قال الزهري: وأحسب عمر -يعني ابن عبد العزيز- رأى ذلك 
النصف الذي جعله معاوبة في بيت ا مال ظلمًا منه. قال الزهري: فلم يقض لي أن 
أذاكر ذلك عمر بن عبد العزیز فَأخْہرہ أنْ قد كانت الدية تامة لأهل الذمة. قال 
معمر: قلت للزهري: إنه بلغني أن ابن المسيب قال: ديته أربعة آلاف. فقال: اِنْ 
خیر الأمور ما عُرض على كتاب الله. قال الله ع4: ( َة مسرل آهًیو۔ 3)) 
[النساء: ۹۲]؛ فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلما إليه»7'). 


وعن الزهري أيضًا قال: «إن أبا بكر الصديق وعثمان بن عفان عط کانا 


(۱) مصنف عبد الرزاق (۰۹۵/۱۰ ۱/۹۲۰ ۱۸۶۹) والسند غاية في الصحة إلا أن روايه الزهري عن 
النبي وَل وأبي بكر وعمر وعثمان مرسلة. 


٦‏ الباب الثاني: أبو بكر الصديق ذإ ف القرآن الكريم 


یجعلان دية الهودي والنصراني ذا گنا معاهدین كذية السلم(" 

آما الني ي فکذا نقل الزهري من قضائه أنه جعل دية الذمي العاهد كدية 
املع سروف 

ويخالفه ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الني وَ: «دية 
الاه تت جا ال 

وأخرجه الإمام أحمد في اق من طريق أبي النضر وعيد الصمد كلاهما 
عن د بن راشد عن سليمان بن مومى عن عمرو بن شعيب بلفظ: «قضى أن 
عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم الهود والنصارى». وأخرجه 
النسائي( ) في السنن من طريق مد بن راشد بهذا الإسناد بلفظ: «قضى أن عقل 
أهل الذمة...». وأنكره النسائي فقال: «هذا حديث منكر. وسليمان بن موسى 
ليس بالقوي في الحديث ولا د بن راشد». 


وأخرج التعثیٰ ا“ طرفًا منه وقال: «حديث حسن غريب». 


(۱) أخرجه الطبري .)۲۱٤/٤(‏ بسند صحيح رجاله ثقات. وفيه بشز بن الم وهو الأفُوه. 
موثق. وأخرج له البخاري في الصحيح في موضع واحد في أول كتاب الفتن. 

(۲) أخرجه أبو داود (40۸۳) من طريق عیسی بن يونس. عن د بن إسحاق. عن عمرو بن شعيب 
وفي سنده مقال من أجل مد بن إسحاق وقد عنعن. وقال أبو داود بعده: «رواه أسامة بن زيد 
الليثي. وعبد الرحمن بن الحرث عن عمرو بن شعيب». وأراد أبو داود دعم رواية د بن 
إسحاق بمتابعة الليثي وابن الحرث له. ولها عند أبي داود رواية أخرى مطوّلة من طريق 
حسين المعلم عن عمرو بن شعيب به (۲ 40۶). 

.)1٦٦٦( المسند‎ )0( 

. )1۹۸۲ ۰1۹۸۱ ۰1۹۸۰ .7915( النسائي الكبرى‎ )٤( 


.)۱۳۸۷( سنن الترمذي‎ )٥( 


الباب الثاني: آبو بكر الصدديق ته قي القرآن الكريم ۷ 


وصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أعرض عنها صاحبا الصحيح 
فلم يخرجا منہا شیثا سوى حدیث واحد معلق عند البخاري في كتاب اللباس( ". 
واحتج به أصحاب السنن. ولم يخرج مها الإمام مالك في الموطأ الا معلقة. 
والشافعي كان لا يحتج بها. وکان كما قال البهقي: «كالمتوقف فها إذا لم ينضم 
اتھایا سان وكان الشافئ يحب عل سی فقیاه اة اع 
بها لها معلولة بالإرسال والانقطاع ۳ 

والظاهر أنه لم يكن لرسول الله ج قضاء في ذلك. فأعمل الخلفاء 
الراشدون اجتهادهم في دية الکافر المعاهد والدْمّي؛ فالصّدّيق كما نقل عنه الإمام 
الزهري جعلہا كاملة كدية السلم اعتمادًا على ظاهر وعموم القرآن. 

ووافق الصدیق على هذا القضاء من الصحابة کل من: أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب 5ه في أول ولایته ثم تغیر اجهاده فجعلها على النصف من دية 
السلم. وأمير المؤمنين عثمان بن عفان ه. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 


٦ ۲ ٥ ۱ 3‏ 
7 وغييه الله من سود ا *. وعبد الله بن عباس نید ( ۱ 


١) (0 ۰‏ 
وعطاء بن أبي رباح. ومجاهد ‏ . وسعید بن جبير ۲ وسعید بن المسيب. وعبد 


) وهو حديث: «كلوا واشربوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة» انظر فتح الباري (۲۱۵/۱۰). 
(۲) السنن الكبرى (۲۲۱/۱). 
) المصدر السابق (١٤/٥٥۱)۔‏ 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق من طريق الحكم بن عتيبة به (۱۸۶۹۶/۱۰) وکذا (18495). 
)٥(‏ تفسير الطبري .)۲۱٤/٤(‏ 
)٦(‏ تفسير ابن أبي حاتم (9/ه؟١٠١).‏ 
(۷) المصدر السابق .)5١6 ,۲۱٢١/٤(‏ 


14 الباب الثاني: أبو بكر الصديق 5 في القرآن الكريم 


الخ قدي مت" 

وهو اختيار الإمام الطبري: قال رحمه الله: «وذلك أنَّ دية الذميَ وأهل 
الإسلام سواء لإجماع جمیعہم على أن ديات عبيدهم الكفار وعبيد المؤمنين من 
أهل الإيمان سواء. فكذلك حكم ديات أحرارهم سواء. مع أن دياتهم لو كانت 
على ما قال من خالفنا في ذلك فجعلها على النصف من ديات أهل الإيمان أو على 
الثلث لم يكن في ذلك دليل على أن المعني بقوله: ون كات ين فوم 
بتکم رنه مین © ) [النساء: ۹۲] من أهل الإيمان؛ لأن دية المؤمنة لا 
خلاف بين الجميع - إلا من لا يُعد خلافا- آنها على النصف من دية المؤمن. وذلك 
غير مخرجها من أن تكون دية. فكذلك حكم ديات أهل الدّمّة لو كانت مقصّرة 
عن ديات أهل الإيمان لم يخرجها ذلك من أن تكون ديات. فكيف والأمر في ذلك 
بخلافه ودياتهم زدیات الومنین سواء؟»( .اه 

فظہر من ذلك أن الخلفاء الراشدین كلهم متابعون للصّذیق في جعل دية 
العاهد والذمّي كدية السلم سواء. الا ما كان من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
فانه تغيّر اجهاده فجعلها على النصف؛ ریما لامر ظهر له. 

قال الامام الزهري: «قد بلغنا أن دية المعاهد كانت كدية السلم. ثم نقصت 
بعد في آخر الزمان فجعلت مثل نصف دية السلم. وان الله أمر بتسلیم دية 


3 ٤ 
. المعاهد إلى أهله. وجعل معہا تحرير رقبة مؤمنة»!‎ 


(۱) المصدر السابق (۱۰۳۵/۳). 
(۲) تفسير الطبري .)5١١/5(‏ 
(؟) المصدر السابق (۲۱۱/4). 


.)۱۰۳٥/١( أخرجه عنه ابن أبي حاتم‎ )٤( 


الباب الثاني: أبو بكر الصديق ذه في القرآن الكريم ۹ 


قضاء أبي بكر الصديق ومن وافقه بحجتين: 


الأولى: ظاهر وعموم القرآن الكريم: (مَدِيَةٌ مه  )8(‏ [النساء: ۹۲]. 
والثانية: تحرير رقبة مؤمنة. أي سواء كما أمر الله في قتيل الخطأ المسلم سواء. 
ومعلوم أنه لا يمكن تحرير نصف رقبة مؤمنة. بل لابد من رقبة تامة. فكذلك 
الدية تكون تامة كدية المسلم سواء. بل إنه لما كان زمن أمير المؤمنين عمر بن عبد 
العزيز وقضى بأن دية الذمّي والمعاهد على النصف من دية المسلم اعتمادًا على 
قضاء عمر بن الخطاب أراد الإمام الزهري أن يذاكر أمير المؤمنين عمر بن عبد 
العزيز بذلك ويخبره بأن قضاء الصّدّیق وعثمان وعلي: على أن دية الذمي والمعاهد 
كدية المسلم سواء. وهو الأشبه بظاهر القرآن. فلم يَنَسَنْ له ذلك. قال الزهري: 
«ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية. وألغى الذي جعله معاوية في بيت 
ا مال فلم يقض لي أن أذاكر ذلك عمر بن عبد العزيز. فأخبرہ أن قد كانت الدية 
تامّة لأهل الذمّة»!'). 

أما فقہاء الإسلام: فذهب الإمام أبو حنيفة قولا واحدًا عنه. وكذا سفيان 
الثوري. والحسن بن صالح بن حي إلى قضاء أبي بكر الصديق: أنَّ الديات كلها 
سواء المسلم والهودي والنصراني واللجومي متی کان معاهذا أو ذب 

وذهب مالك وأحمد في ظاهرمذهبه: إلى أا على النصف من دية المسلم. 


)۱( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۸۶۹۱/۱۰). 

)۲( انظر تفسیر القرطي (۲۱۰/۰). والمغني لوفق الدین ابن قدامة (۵۲۸/۹). 

(۳) انظر الغني (0۲۸/۹). وتفسیر القرطي (۲۱۰/۵). واعتمد مالك على قضاء عمر بن عبد 
العزیز كما رواه بلاغا في الموطأ (۸۱/۲). 


٥١١‏ الباب الثاني: أبو بكر الصديق ذه في القرآن الكريم 


وذھب الشافعي: إلى أنها على الثلث من دية المسله("). 
ولكل مذهب منزعه الفقہي في تفاصيل تطلب في مظانها من كتب الفقه. 


(۱) تفسير القرطبي .)۲۱۰/٥(‏ 


الباب الثاني: ابو بكر الصديق ظه في القرآن الكريم 10١‏ 
۹1 


قوله يَقِك: ( لس بآمانیکم ولا مان اَهَل التب من يعمل سُوکا بجر بو. 
ولا جد لین ذون ال ولا ولا شیا © 4 [النساء: ۱۲۳]. 

هذه الآية الكريمة. لأبي بكر الصدیق 4 بها خصوصية وأي خصوصية؛ 
وذلك في نزولها واستشكاله لحکمہا. والتخفيف عن الأمة ببيان حکمہا في حق 
المؤمنين بسبب شكوى الصديق #. 

© ما نزولہا: فعن أبي بكر 4ه قال: «كنت عند النبي ك فنزلت هذه الاية: 

من یعمل سوا بجر پد ولا یج له من ذو ن اللہ ولا وکا وا 9 » [النساء: 

۳ فقال رسول الله ل: «يا أبا بكر ألا أَفْرِلك آية نزلت عليَ؟ قلت: بلى يا 
رسول الله. قال: فأقرأنها. فلا أعلم إلا أني وجدت انقصامًا في ظبري حك 
تمطّأتُ لها. فقال رسول الله ٭: مالك يا أبا بکر؟ قلت: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله وأينا لم يعمل السوء؟ ولا مجزټون بكل ما عملناه؟ فقال رسول الله 
:ما أنت وأصحابك يا أبا بكر المؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا. حى تلقوا 
الله ليس لكم ذنوب. وأما الآخرون فيجْمع لهم ذلك حتى يجزون به يوم 
القيامة»'. 

8 وأما الاستشكال والسؤال والتخفيف: فعنه #: قال: «كيف الصلاح 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخرجه الترمذي (۳۰۳۹). وقال الترمذي: «حديث غريب وف إسناده 
مقال. مومی بن عبيدة يضعف في الحدیث. ضعفه يحي بن سعيد وأحمد بن حنبل. ومول 
ابن سَبّاع مجهول. وقد ژوي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر وليس له إسناد 
صحيح». وأخرجه من کتب التفسير ابن أبي حاتم (۱۰۷۱/4). 


٥|۲‏ الباب الثاني: أبو بكر الصندایق هه في القرآن الكريم 


بعد هذه الآية: ( لس ما نکم ول آمان ال الحكتي من يعمل سوها تر بد. 
9 [النساء: ۱۲۳]. فكل سوء جُزينا به؟ فقال الني يلل غفر الله لك يا آبا 
بكر. ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ 
قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: فهو ما تجزون بيه!"). 

وهذا الاستشكال والشعور بالشدة من حكم هذه الآية تلقاه عن أبي بكر 
الصديق جميع الصحابة وجواهم هو نفس جواب رسول الله 5ل لإمامہم أبي بكر 


فقد ثبت هذا المعنى ورواه عن الني ي من الصحابة کل من: أمير المؤمنين 


(02 


۰ 3 ده )٢(‏ 1 عم دی کڈ ہے لها ا سے رج 1 
عمر بن الخطاب دي ٠‏ وام المؤمنين عائشه سوا ٠‏ وابي هريرة دنه ٠‏ وابي 


٥ 
١ بن كعب وف(‎ 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۲۹/۱. ۲۳۰). وابن حبان (۲۹۱۰). والحاكم (۰)۷۸/۳ ومن 
المفسرين: الطبري .)۲۹۳/٤(‏ وابن آبي حاتم (۱۰۷۱/۶). وصححه الحاكم والذهي. وحَسّنه 
الحافظ ابن حجر في كتاب الأمالي (۷۸). وقال الحافظ ابن كثير بعد إيراده للحديث من 
مسند أحمد: «ورواه سعيد بن منصور - (وهو فيه برقم:197)- عن خلف بن خليفة عن 
إسماعيل بن أبي خالد به. ورواه ابن حبان في صحيحه -(وهو فيه برقم:٣۱۷۳)-‏ عن أبي يعلى 
عن أبي خيثمة عن يحي بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد به. ورواه الحاكم من طريق 
سفيان الثوري عن إسماعيل به». تفسير القرآن العظيم (۲۲۳/۳) 

(۲) أخرجه إسحاق بن راهوية في مسندہ. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (٦/۱۹۸ء‏ ۱۹۹): 
«إسناده صحيح». ۱ ۱ 

(۳) أخرجه عنها أحمد .)۲٥۶۸(‏ ومسلم (۲۵۷۲). 

.)۲٥۷٢( آخرجه عنه مسلم‎ )٤( 

..)۲۹۱/( الطبري‎ )٥( 


الباب الثاني: أبو بكر الصنديق ذه في القرآن الكريم 10۲ 


وقال به من التابعين: مجاهد. وسعيد بن جبير. والحسن البصري. وعطاء 
٤‏ ۲ )۱( 
بن اہي رياح وغیرهم . . 
أن الله تعالى برحمته يتدارك المؤمنين فيطهرهم. ويزكهم من أوزارهم وعملهم 
السوء بما یجازہم به في الحياة الدنيا بالمرض والشدة حتى الشوكة یشاکہا حتى 
يلقى الله المؤمن وما عليه خطيئة. 


(۱) الطبري (/۲۹۲). 


٥٤‏ الباب الثاني: ابو بكر الصديق 4# في القرآن الكريم 
]١[‏ 


قوله ا ۷ نله باغو يه ايميک ولکن رگم پما عمد الک 
کر ا ا ا سس شور بے ا 1 نے 

9 0ی "۳ َ4 [المائدة: ۸۹]. 

ثبت عن أبي بكر العمل بهذه الاية. والخروج من حرج الیمین بأداء كفارتها 
التي افترضها الله في هذه الآية؛ ليس هذا فحسب بل إن أبا بكر ه هو أول هذه 
الأمة بعد رسول الله ول عملا بهذه الآية وقبولا لرخصة الله عله بالخروج من حكم 
اليمين إن تبين أنه الخير بعد التكفير عن اليمين. 

آخرج البخاري في كتاب التفسير من الجامع الصحیح. في تفسير سورة المائدة 
عند هذه الآية الكريمة حديث هشام بن عروة قال: أخبرني أبي. عن عائشة 
نا : «أن آباها كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين. قال أبو 
بكر: لا أرى يميئًا أرى غيرها خيرًا مها الا قبلت رخصة الله. وفعلث الذي هو 
شا 

أما كتاب اللَيْمَان والنذور فقد افتتحه البخاري بهذه الآية الكريمة من سورة 
المائدة. وأعقبها مباشرة بهذا الحديث في عمل الصدیق ذه بهذه الاية. فأخرج 
الحديث السابق من طريق عبد الله بن المبارك عن هشام بن عروة. عن أبيه. عن 
عائشة نا : «أن أبا بكر الصدیق لم يكن يحنث في یمین قط. حتى أنزل الله 


(۱) حدیث رقم (6514). 


الباب الثاني: ابو بكر الصندیق ذه في القرآن الكريم 106 


كفارة اليمين. وقال: لا أحلف على يمين فرأيث غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي 
هوخير. وكفَّرتُ عن يميني»0". 

فهذا الحديث يدل على عمل أبي بكر بهذه الآية والخروج من حكم اليمين 
بأداء كفارتها كما فرضها الله 3. وقبول فسحة الله ورخصته بأداء الكفارة 
والخروج من حرج اليمين وهو أول من عمل بها من الأمة بعد رسول الله كه متبعًا 
لتعاليمه وهديه في ذلك. 

ففي حديث أبي هريرة: أن الني يد قال: «والثه لَأَنْ یل أحدكم بيمينه في 
أهله. أَنَمُ له عند الله من أن يعطي كقّارته التي افترض الله عليه». 

ومعنى قوله: «يَلّجَ». أي: يتمادى في الأمر ولو تبين له خطؤه. وأصله من 
اللجاج وهو الإصرار على الشيء مطلف. 

والصديق ذه بذلك يوافق النبي 9 موافقة تامة في هذا الحكم والقول أيضا؛ 
فقد ثبت هذا المعنى بعينه عن رسول الله ل 

فقد بوّب البخاري في كتاب كفارة الأيمان فقال: باب الكفارة قبل الحنث 
وبعده. وأخرج حديث أبي موسى الأشعري ذه بطوله وفيه: قال أبو موسی: فقلت 
لأصحابي: أتينا رسول الله نستحمله فحلف ألا يحملنا. ثم أرسل إلينا فحملنا. 
نسي رسول الله يه يمينه. والله لئن تغقلنا رسول الله يمينه لا نفلح أبدًا. 
ارجعوا بنا إلى رسول الله فَلْتُذَكَرهِ يمينه. فرجعنا فقلنا: يا رسول الله. أتيناك 
نستحملك فحلفت ألا تحملنا ثم حملتنا فظننا أو فعرفنا أن نسيت يمينك. 


.)11۲۱( حديث رقم‎ )١( 
.)٦٦٦( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)٥/٦١( فتح الباري‎ )۲( 


۱1 الباب الثاني: أبو بكر الصديق ذَهه في القرآن الكريم 


قال رسول الئه: «انطلقوا فانما حملکم الته. وإني والله إن شاء الله لا أحلف 
على یمین فأرى غيرها خیزا منها إلا أتيثُ الذي هو خیروتحلله() 

هذا فعل الني و وقوله. وذاك فعل صاحبه وصِدِيقه آبي بكر وقوله: فوافق 
نبيّه تماما حذو المُّدَّة بالُدَّة. ووقع الحافر على الحافر. فبي إحدى موافقات 
الصديق لحال وفعل وقول رسول الله ُ وما أكثر هذه الموافقات! 

ومن موافقاته للني ب ما وقع في حديث عائشة في قصة هجرة أبي بكر 
وخروجه من مكة وفيه: «فلما ابتلي المسلمون خرج آبو بكر مهاجرًا نحو أرض 
الحبشة حتى بلغ برك الغماد لقيه ابن الدّغِنة - وهوسيد القارة - فقال: أين يا 
أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. 
قال ابن الدَّغِنة: فان مثلك يا أبا بكرلا يَخُرج ولا يُخرج. إنك تكسب المعدوم. 
وتصل الرحم وتحمل الكل. وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحق»!. 

فانظر إلى هذا الرجل - ابن الدَغنة - وهو على دين قومه كيف وصف آبا بكر 
بہذہ الأوصاف الجليلة. وإنها لذات الأوصاف الشريفة الجليلة التي وصفت بها آم 
المؤمنين خديجةٌ غا رسول الله يي أُوَلَ ما فجأه الوحي كما في حديث أم 
المؤمنين عائشة شتا في خبر بدء الوحي وفيه: «فرجع رسول الله يل يرجف 
فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني. فزملوه حت ذهب 


(۱) حدیث رقم (1۷۲۱). وأخرج الترمذي هذا المعنى من حديث أبي هريرة (۰)۱۵۳۰. ثم قال: 
«والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الني 6 وغيرهم. أن الكفارة قبل الحنث 
تجزئ. وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يُكفْر 
إلا بعد الحنث. قال سفيان الثوري: إن كمّر بعد الحنث أحب إليّ. وان کر قبل الحنث 
أجزأه». سنن الترمذي .)۱۰۷/٤١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۳۹۰۵). 


الباب الثاني: ابو بكر الصديق 4# في القرآن الکریم ۱۷ 


عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت 
خديجة: كلا والله ما يخزبك الله أبدًا: إنك لتصل الرحم. وتحمل الکل. وتکسب 
المعدوم. وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق»( 

فما أعظم هذه الموافقة وما أجلّها! وما أعظم نعمة الله كك على الصدیق إذ 
وافق نبيّه في صفاته الجليلة! وهي موافقة لا رغبة فما ولا رهبة ولا مواطأة من ابن 
الدّغِنة في وصف أبي بكر #ه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وفي موافقة 
وصف ابن الدغنة لأبي بكر بمثل ما وصفت خديجة النبي ل ما يدل على فضل 
أبي بكر واتصافه بالصفات البالغة في أنواع الکمال»! .اه 

ومن موافقات الصديق للني يل كذلك ما جرى يوم الحديبية إذ عقدت 
المصالحة مع المشركين. فغضب الصحابة #: وتبرموا لما رأوه من الشروط 
المجحفة في حق المسلمين. وما فعله الني و من إرجاع أبي جندل بن سہیل بن 
عمرو وقد جاء في أغلاله فألقى نفسه بين المسلمين فأعاده الني يلو قال عمربن 
الخطاب: فأتيت النبي ك فقلت: أَلَسْتَ نبي الله حمّا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا 
على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلی. قلت: فلم نعطي الدّنية في ديننا إِذَا؟ 
قال: اني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أنا 
سنأتي البيت فنطوّف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال: قلت: لا. 
قال: فإنك آتیه ومطوّف به. قال عمر: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس 
هذا نبي الله حمًا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: 
بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذَا؟ قال أبو بکر: أیہا الرجل إنه لرسول 


.)۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)85/1١6( فتح الباري‎ )۲( 


۱۵۸ الباب الثاني: أبو بكر الصديق نه ف القرآن الكريم 


الله ولیس يعصى رته وهو ناصره. فاستمسك بغرزه فوالته إنه على الحق. قال 
عمر: قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك 
أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوّف به». 

فانظر لہذہ الموافقة بل المطابقة التامّة بين أجوبة النبي يله لعمر وبين أجوبة 
آبي بکر له. 

قال ابن حجر: «وفي جواب أبي بكر لعمر بنظیر ما آجابه به النبي و سواء 
دلالة على أنه كان أكمل الصحابة وأعرفهم بأحوال الني وله وأعلمهم بآمور 
الدين وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى...وظهر من هذا الفصل أن الصديق لم 
يكن في ذلك موافقّا لهم بل كان قلبه على قلب رسول الله و سواء...فلما كانت 
صفاتہما متشابهة من الابتداء استمر ذلك إلى الانتهاء»! .اه 


.)۲۷۳۲۰۲۷۳۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) فتح الباري (۱۷۷/۱۱) باختصار قليل.‎ 


الباب الثاني: ابو بكر الصندایق #: ف القرآن الكريم 109 


۱۱1 


7و وه موه ےکا 


قوله :ای ناما لا ید وم رم وسن مه مک یه مب یفن 
ما فل من العم سکم بو ڏوا عدل ینک هدیا بلع الکبة آوکره طعام مکی أو عَدل 
لک ضِيَامًا دق ول آمروه عا له عا سلف ومن علد مه ین واف عر ذو انیا 
22 [المائدة: ۹۵]. 

لأبي بكر الصديق #ه تفسير عملي واستحضار لحكم هذه الآية. فهو أول 
هذه الأمة عملا بها. فكان عمله أعظم تفسيرًا لها. 

فعن ميمون بن مهران" ؛ «أن أعرابيًا أتى أبا بكر. قال: قتلث صيدًا وأنا 
مُحْرِم. فما ترى علي من الجزاء؟ فقال أبو بكر لأبَيَ بن كعب وهو جالس عنده: 
ما ترى فيها؟ فقال الأعرابي: أتيئك وأنت خليفة رسول الله ييه أسألك فإذا أنت 
تسأل غيرك ! فقال أبو بكر: وما تلکر؟ يقول الله تعالى: کم پو دوا عَدلٍ 
نگم : فشاورت صاحبي. حتى إذا اتفقنا على أمرِأمرناك یہہ 

وقد تبع أمیژ المؤمنين عمر بن الخطاب وبقية الأمة أبا بكر في هذا الفقه 
والتفسير لحكم هذه الآية: حيث ثبتت عدة روايات عن عمر بن الخطاب: أنه 
فعل مثل فعل أبي بكر هذا تمامًا. 


)۱( التابعي الثقة الإمام الحجة: ميمون بن مہران الجزري. روايته عن أبي بكر مرسلة لكنه مرسل 
تابعي کبیر ثقة حجة. (الهذیب: ه/هلاه). 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۰۱۲۰۱/۶ ۰)۱۲۰۷ وفي الدر المنثور (۱۹۱/۳) عزاه السيوطي 
إلى تفسير عبد بن حمید. بالاضافة لابن أبي حاتم. 


۱۰ الباب الثاني: أبو بكر الصديق #5 قي القرآن الكريم 


فعن بكر بن عبد الله المزني ‏ قال: «کان رجلان من الأعراب مُحرمان 
فأحاش أحدهما ظبیّا فقتله الآخر. فأتيا عمربن الخطاب وعنده عبد الرحمن 
بن عوف فقال له عمر: ما تری؟ فقال ابن عوف: شاة. قال: وأنا أرى ذلك. 
اذهبا فأهدیا شاةً. فلما مضیا. قال آحدهما لصاحبه: ما دری أمير المؤمنين ما 
یقول حتى سأل صاحبه! فسمعہا عمر فردهما وأقبل على القائل ضریا بالدرة 
وقال: تقتل الصید وأنت محرم وتفمص الفْنْیا. إن الله یقول: کم بو. دوا 


کل 4 [المائدة: .]۹٥‏ ثم قال: ان الله لم يرض بعْمروخده. فاستعنت بصاحبي 


7ھ 


5 5 0 85 ع یھ ور و موا وی 7 
وعن طارق بن شهاب ' " قال: «أوطأ رَد ضّبًا. فقتله وهو محرم. فأتى عمز 
بن الخطاب ليحكم عليه. فقال عمر: احكم معي. فحكما فيه جَدیّا قد جمع 
الماء والشجر. ثم قال عمر: ( کم به دوا عدل () 4» [المائدة: 16]. 


)۱( هو الإمام التابعي بكر بن عبد الله الزني. نقه مأمون. حچه. التهذيب (۳۱۳/۱). 
(۲) آخرجه الطبري في التفسیر (۲۳/۱۰). والدر المنثور (۱۹۲/۳) وعزاه إلى عبد بن حمید. 
(۳) هو طارق بن شهاب البَجَلي الأَحْمَسي آبو عبد الله الكوفي. له روية. تابعي كبير. التهذیب (0/۳). 


الباب الثاني: آبو بكر الصندیق نه ف القرآن الکریم ۱۱ 
۱۲۱ 


قوله 86 ( ایل تک تید ات وم متا لم تار ورم لَك ید ال 
مادم رما کنو له ارت یه رک  )3(‏ [الاندة: .]۹٦‏ 

ظهر من علم آبي بكر وفتیاه وتفسیره في هذه الآية ما ظهر في سابقاتها. 
وخطب به الصدیق على النبر لتتلقی الأمة كلها منه هذا الحکم وهذا التفسیر 
وهذا العلم بکتاب الله ل. 

وقد ثبت عن أبي بكر © عدة روایات في ذلك: ففسّر آبو بكر الصدیق صید 
البحر بما صاده الناس وأخذوه منه. وفسّر طعامه بما لفظه البحر من غير صيد. 

قال عبد الله بن العباس فتذ: «خطب أبو بكر الصديق الناس. فقال: 
أجل کم سید ات )» [المائدة: ٦۹].ء‏ قال: فصیده ما ۳۹ م 

وهذا الأثر من توادر التفسیر: إذ ینقله ترجمان القرآن وبحر علم التفسیر عبد 
الله بن عباس انتا عن خليفة رسول الله یل وصدّیقه الاکبر آبي بكر ذنه. مما 
خطب به على المنبر معلمًا ناشرًا له. واعتمده ابن عباس في فہم الآية الكريمة. 

كان ذلك تفسير الصّديق لصيد البحر. ووافقه على هذا المعنى عمر بن الخطاب 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (14/5) من طريق جرير هو بن عبد الحميد عن مغيرة هو ابن 
مقسم عن سماك هو بن حرب الکونی الذهاي. والسند جید لا باس به لولا قول سماك: 
خُیّثت عن ابن عباس. ونقله السيوطي في الدر ا منثور (۱۹۷/۳) وعزاه لعبد بن حميد في 
تفسیره. وشیخ الطبري في هذا الأثر هو ابن حميد وهو د بن حميد الرازي وثقه أحمد 


لی الباب الثاني: أبو بكر الصديق نه قي القرآن الكريم 


ظلہ. فثقلَ عنه قوله: «صيده ما صيد 7[ وهو تفسير ابن عباس. وأبي 
هريرة وابن عمر وغيرهم من الصحابة #. وبه قال: عكرمة وقتادة وسعيد بن 
جبير ومجاهد وغيرهم. واختاره ابن جرير وغيره من المفسرين. 

أما طعامه: فثقل عن أبي بكر هه أنه: مَا لَمَظّه وقذفه البحر من ميتة 


ويشمل كل ما فيه. 
فعن ابن عباس تشن قال: «خطب أبو بكر الناس فقال: ( أل لَك يد 
لبر واه تما لَك © ) [المائدة: .]۹٦‏ قال: طعامه ما قذف به»". 


وعن أنس بن مالك ذه عن أبي بكر الصديق قال: «صیده ما حَوْبتَ عليه. 
طعامُةٌ ما لفظ إليك»0". 


وعن عكرمة مولى ابن عباس قال: «قال أبو بكر الصديق: صيد البحر: ما 
تصطاده أيدينا. وطعامه: ما لاثه البحر»' . وفي لفظ عن عكرمة عن أبي بكر: 


«طعامه: ميتته». وني لفظ آخر عن عكرمة عن أبي بكر: «طعامه: کل ما 


٤ 5 5‏ 
فيه»! ۱ وھو آثر واحد. والمعنی واحد. 


(۱) تفسير الطبري (14/5) من طريق عمر بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن عمر به. وهو 
سند صحيح ثابت. وأخرجه البہقي في سننه (۱۹۰۱۳/۱۹) من طريق أبي عوانة عن عمر بن 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري (17/5) من طريق جرير عن مغيرة عن سماك بن حرب قال: خُدّثت 
عن ابن عباس فذكره. 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۱۹۷/۳). وقال: «أخرج أبو الشيخ الأصفهاني من طريق قتادة 
عن أنس به». 

)٤(‏ تفسير ابن أبي حاتم (/۱۲۱۲). وذكره السيوطي في الدر المنثور (۱۹۷/۳) وعزاه لعبد بن 
حميد وأبي الشيخ. 

.)06/۵( تفسير الطبري‎ )٥( 


الباب الثاني: ابو بكر الصنديق كه في القرآن الکریم ۱۹۲ 


وعن عكرمة أيضًا عن أبي بكر الصديق قال: «طعامه: ميتته. قال عمرو: 
سمعت أبا الشعثاء وهو جابربن زيد يقول: ما کنث أحسب: طعامه: الا مالخه»( 

وعن عكرمة عن ابن عباس قال: سمعت أبا بكر يقول: «إن الله ذبح لكم ما 
في البحرفکلوه کلّه فإنه دی»'. 

وعن عمرو بن دينار قال: سمعت شِيخًا يكنى أبا عبد الرحمن قال: سمعت أبا 
بكر الصديق يقول: «ما في البحرمن شيء قد ذگاه الله لکم»( 

وعن أبي الطفيل عامر بن وائلة. أن أبا بكر سيل عن ميتة البحر. فقال: 
«هو الطهور ماؤه. الحلال میتته»(*) 


وهذا الجواب العظيم المحكم من الصّدّيق 4ه هو عين جواب رسول الله 
يك عندما سُئل عن ماء البحر؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «هو الطہور ماؤٰه 
الحل و 


(۱) تفسیر الطبري (1۷/0) من طریق الضحاك بن مخلد هو الشيباني أبو عاصم النبیل. عن ابن 
جریج قال: أخبرني عمرو وهو ابن دینار عن عكرمة به. وهذا سند ثابت صحیح إلى عکرمة. 

(۲) آخرجه الدار قطني (۲۷۰/4) من طریق عباد بن یعقوب قال: حدثنا شريك. عن ابن أبي 
بشیر. عن عكرمة. عن ابن عباس به. ومن طریق الدار قطني آخرجه البهقي في السنن الکبری 
(۱۸۹۹۹/۱۹). 

(۳) أخرجه الدار قطني في سننه )۲۹٦/٤(‏ . من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار به. ومن 
طريق الدار قطني أخرجه البہقي في السنن (۱۸۹۹۹/۱۹). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۱۳۷۹/۱) من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن عمرو بن دينار عن 
أبي الطفيل عامر بن واثلة وهو آخر الصحابة موتاً كما ذكره مسلم عن أبي بكر #ه به. وهذا 
سند صحيح متصل. وأخرجه الدار قطني في سننه )۳٥/۱(‏ من طريق عبد الله بن نمير عن 
عبيد الله بن عمر به. وأخرجه البهقي في سننه (4/۱) من طریق ابن نمير عن عبيد الله به. 

)٥(‏ أخرجه مالك في الموطأ (۲۲/۱). والشافعي (۳/۱) . وأحمد في المسند (۷۲۳۳). والترمذي رقم 


٦١‏ الباب الثاني: أبو بكر الصديق » في القرآن الكريم 


قال الإمام الحافظ أبو الحسن الدارقطني رحمه الله: «روى عبد الله بن 
رجاء وعبيد الله بن نمير ود بن عبيد ويحيى القطان وغيرهم. عن عبيد الله. عن 
عمرو بن دينار. عن أبي الطفيل عن أبي بكر الصديق #ه أنه قال في البحر: «هو 
الطہور ماؤه. الج ميتته». ثم قال الدارقطني: «وژوي من وجوه أخْر. عن آبي 
بكر مرفوعّا. والوقوف اتا .اه 

ونقل الحافظ ابن كثير -رحمه الله- کلام الدارقطي السابق ثم قال: 
«واسناد الموقوف صحیح کالشمس. وقد ژوي مرفوعًا عن أبي هربرة. وجابر. 
وعاي. وابن عباس. وعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده»!'» 

فانظر كيف وافق الصديق نبيّه وَل في لفظه ومعناه. وحكمه وفتواه. 

ویدخل في ميتة البحر ما طفى عليه. وما قذفه البحر على الشاطيء؛ 

فعن ابن عباس قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: «السمكة الطافية حلال 
لمن أراد أكلها»! '. فانظر كيف أن ابن عباس اند جعل قول الصتدیق 4ه هو 
الحجة والدليل على هذا الحكم. وهو من هو في علمه وفقهه. وهذا الحكم ثابت 
عن الصديق #ه. ولثبوته أورده الإمام البخاري في صحيحه معلقًا عن أبي بكر 


#ه؛ قال البخاري في كتاب الذبائح والصيد. باب قول الله :34: ( أل لک ند 


)3۹ وقال: حسن صحيع. ونقل الترمذي في العلل الكبير (۳۳) عن البخاري أنه صحح هذا 
الحدیث. وقال الترمذي: «وهو قول آکثر الفقهاء من أصحاب الني يل منهم: أبو بكر وعمر. 
وابن عباس: لم یرو بأسًا بماء البحر». 

(۱) کتاب العلل (4۱/۱) رقم (۲۰). 

(۲) مسند أبي بكر الصدیق (۰۱۸۲ ۱۸۳). 

(۲) آخرجه الدار قطني (4۸۷/۵). 


الباب الثاني: أبو بكر الصندیق هه في القرآن الکریم ۱۹۵ 


حر امه مک لک © 4 [المائدة: .]۹٦‏ 

وقال عمر: صيده ما اصطیدء وطعامه ما رمى به. وقال آبو بكر: الطافي 
حلال. وقال ابن عباس: طعامه: میتته(؟ 

قلت: رواية ابن عباس السالفة آسندها آبو داود في سننه ولکن في رواية أبي 
الحسن بن العبد ولیس في رواية آبي القاسم اللؤلؤي الشهورة التي طبع عنها 
السنن. من طریق أحمد بن يونس حدثنا زهیر. حدثنا عبد الملك بن آبي بشير عن 
عكرمة قال: أشهد على ابن عباسٍ. قال: شهدت على أبي بكر الصديق قال: 
«كلوا الطافی من السمك». كذا ذكرها الحافظ المي في تحفة الأشراف7 ''. وقال: 
موقوف. رواه أبو داود في الأطعمة. وساقه. وكذا ذكره الحافظ ابن كثير في مسند 
الصّديق7 ' بسنده معزوٌا إلى أبي داود. وقال بعده: «هذا إسناد جیّد». ويؤيده قوله 
6 أجل که نید رومام مها لک ول یار 4 [المائدة:"9] .2 

فهذا العلم بمعاني كتاب اللهء وأحكامه. وتفسيره. أظهره أبو بكر 45ه. وأشاعه 
وخطب به. وتلقته الأمة كلها من عصر الصحابة ومن بعدهم إلى فقہاء الإسلام 
وأئمة الأمة وعملوا به. 

فان اغترض علی ما حکم به الصتدیق ديفا رواه آبو داود فق سننه! ‏ قال: 
ا اع بن میق شا كى ین سیم الطاتفن ضا امتماغيل ین اميك خن 


(۱) الجامع الصحیح (۸۵/۷). 

(۲) تحفة الأشراف في معرفة الأطراف برقم (11۰۲). 
(۳) مسند الصدیق (۳۱۱) 

(:) المصدر السابق (۳۱۲). 

(0) في رواية اللؤلؤي الشهورة (۳/ ح: ۳۸۱۵). 


۱۹۹ الباب الثاني: ابو بكر الصديق نه في القرآن الكريم 


أبي الزیبر. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وَل «ما ألقى البحر أو جَرّر 
عنه فکلوہء وما مات وطفى فلا تأكلوه». 

فيجاب عن هذا الاعتراض بأنه حديث ضعيف. ورجح الأئمة أنه موقوف من 
كلام جابر بن عبد الله نط . 

قال آبو داود بعد روايته: «روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد. 
عن أبي الزییر. أوقفوه على جابر. وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف عن 
ابن أبي ذئب. عن ابي الزبير. عن جابرء عن الني ع». 

وإسماعيل بن أمية هو الأموي ثقة إلا أن هؤلاء الأئمة الأثبات خالفوه. في رفع 
الحديث فأوقفوه. وهم سفيان الثوري وحماد وأيوب. ولا شك أنهم مقدّمون عليه. 

وقد تكون الآفة في رفعه ليست من إسماعيل. بل من الراوي عنه وهو یحی 
بن سليم الطائفي؛ فإنه مضعّف عندهم. قال الإمام أحمد: «أتيته فكتبت عنه 
شيئًاء فرأيته يخلط في الأحاديث. فتركته وفيه شيء». وقال الدارقطني: «ميء 
الحفظ». ووثقه آخرون. وأخرج له صاحبا الصحيح أحاديث قليلة من جيّد 
حدیثه. ولم یخرج له البخاري سوی حدیث واحد عن اسماعیل بن أمية. عن 
سعید القبري. عن أبي هربرة عن الني يه «یقول الله تعالی: ثلائة أنا خصمهم 
يوم القيامة...» الحدیث" . وله عنده أصل من غير هذا الوجه. والله أعلم( 

وعلیه فهو من کلام جابر ذه ولا عارض به فقه الصّدیق ومن وافقه من 
الصحابة د 


)۱( البخاري (۲۲۷۰). 
)٢(‏ انظر مقدمة فتح الباري (۲۰۵/۷). 


الباب الثاني: أبو بكر الصديق ل في القرآن الكريم ۷ 


]۱۳[ 

قوله  :34‏ اما لذن ماک اشک یسرک من صل دا ا کو 
مجح عا فت ما َم مود © ) [المائدة: ۱۰۵]. 

هذه الآية من مشكل القرآن؛ فقد يُفْمَم منہا ترك قول الحق والأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر. وهنا يكون للصدیق #ه حضوره وعلمه. وإنزال كتاب الله 3 
منازله. وكشف ال مشکل. ودفع الفهم الخاطی: فيكون الصّدیق 5ه هو مؤسس 
وباني هذا النوع من العلم بكتاب الله وتفسيره. وهو كشف مشكل القرآن الكريم. 
الذي صار بعد ذلك من علوم القرآن وتفسيره. وجُمعت فيه المؤلفات والكتب. 

وقد أظهر الصديق هذا العلم وبيّنه. وخطب به على المنبر لتتلقاه عنه الأمة 
كلها بعد. كما فعل في آيات سلف الحدیث عنها فيما مضى. 

فعن قيس بن أبي حازم قال: (قام أبو بكر. فحمد الله وأثنى عليه. وقال: 
«يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الاية: ( ای لماک شک لا يكم 


6 
ص صو 


من صَلَّ إِدَا أَهْمَدَيْسُمَ © ) [المائدة: ۱۰۵]. وإنكم تضعونها على غير موضعها. 
واني سمعت رسول الله ج يقول: «إن الناس إذا رأوا ا منکر ولم يغيّروه أوشك 
أن یعمہم الله قا 


)١(‏ هو الإمام التابعي الخضرم الكبير. قيس بن أبي حازم البجلي الأحمسي. أبو عبد الله الكوني. 
رحل إلى المدينة إلى النبي ل فقبض رسول الله وهو في الطريق فلقي أبا بكر وبقية العشرة 
وسمع منہم. ثقة عند الجميع. تهذيب الهذيب .)٥۳۸/٤(‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۱۷۷/۱ء ۱۷۸). وأبو داود (5558). والترمذي .)۲۱٦۸(‏ والطبري في 


۸ الباب الثاني: أبو بكر الصندایق له ٍ القرآن الكريم 


وعن كثير بن أبي كثير كك - وكان خادمًا لابن عباس - قال: حدثنا ابن 
عباس. وهو یومٹذ ضرير في بصره. وذكر عتیق بن عثمان: آبا بکر. فقال ابن 
عباس نت : «رحم الله أبا بكر قعد على منبر رسول الله و يوم سُمّي خليفة 
رسول الله. فحمد الله وأثنى عليه. وصلى على الني #5 ثم مد يديه فوضعہما 
على المجلس الذي كان نبي الله َل يجلس عليه من منبره ثم قال: سمعت 
الحبيب وهو جالس في هذا الجلس يتلو: ( اما الین ما علیہ سک لی 
رک دہ اف eae‏ 
أن قال: «نعم. لیس من قوم عمل فهم بمنكر وَيُفْسَّد فهم بقبیح فلم يغيّروه 


تفسيره (۰)۱۸/۱۱ وابن نا حاتم .)۱۲۲٦/٤١(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث صحیح. وهکذا 
روى غير واحد عن إسماعيل نحو حديث يزيد ورفعه بعضهم عن إسماعيل وأوقفه 
بعضبم». 
وأخرجه البزار )۱۳٥/١(‏ وقال: « وهذا الكلام لا نعلمه يُرُوى عن الني و بهذا اللفظ إلا عن 
أبي بكر عنه. وقد أسند هذا الحديث عن أبي بكر عن الني ول جماعة وأوقفه جماعة فكان 
ممن أسنده: شعبة. وزائدة بن قدامة. والمعتمر بن سليمان. وبزيد بن هارون. وغيرهم» ثم 
ساق رواياتهم. وقال الحافظ الدار قطني في العلل (۱۱۹/۱): «لا نعلمه يروى عن الني يل 
بهذا اللفظ من وجه أعلى من هذا الوجه. ولا حسن إسنادًا منه من أبي بكر. رواه عنه 
جماعة من الثقات».اه وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (510/7): «وقد روى هذا الحديث 
أصحاب الستن الأربعة وابن حبان في صحيحه وغيرهم من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة عن 
إسماعيل ب بن أبي خالد به متصلا مرفوعًاء ومنہم من رواه عنه به موقوفًا على الصّدّيق. وقد 
رجّح الدار قطني رفعه».اه 

)١(‏ هو خادم ابن عباس وروی عنه. وعنه روى عمر بن خليفة وهشام بن حسان. لم یٰڈذکر في 
تہذیب التهذيب إلا بهذا (٤/٥٥۲)ء‏ وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (5579): مقبول. 
وقوله في الرواية: «حدثنا ابن عباس وهو يومئذ ضرير في بصره» يدل على أنه صحب ابن 
عباس في آخر حياته لأن ابن عباس إنما کف بصرہ في آخر سنتين من حياته ذك. 


الباب الثاني: أبو بكر الصديق جه في القرآن الکریم ۱1۹۹ 


إلا حق على الله 3# أن يعمهم بالعقوية جميعاء ثم لا يستجاب لهم». ثم أدخل 
أبو بكر اصیعیه في أَذْنَيْه. فقال: الا أكون سمعته من الحبيب فصّمّتاه!". 
وقد اختار ابن جریر الطبري هذا المعنى المروي عن الصديق في هذه الاية 
فقال: «وأولى هذه الأقوال وأصح التأويلات عندنا بتأويل هذه الآية ما روي عن 
آبي بكر الصّديق ذه فها. وهو: ( ناما الدب ام ملک اشک 3( [المائدة: 
5 الزموا العمل بطاعة الله وہما أمركم به. وانهوا عمّا هاکم الله عنه ( لا 
يس تن سل دا هعیش لن ) [المائدة: ۱۰۵]. يقول: فإنه لا یضرکم ضلال من 
ضل إذا أنتم لزمتم العمل بطاعة الله وأديتم فيمن ضل من الناس ما ألزمكم الله 
به فيه من فرض الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر الذي يركبه أو يحاول ركوبه. 
والأخذ على يديه إذا رام ظلمًا لمسلم أو مُعاهد ومنعه منه فأبى النزوع عن ذلك. 
ولا ضير عليكم في تماديه في غَيّه وضلاله إذا أنتم اهتديتم وأديتم حق الله 3# 


ىم ف0 | 
ذكره فیه» .اه 


(۱) آخرجه الخطیب البغدادي في المتفق والفترق (۱۷۸۷/۳). وآبو نعیم الأصهاني في آخبار 
أصبهان (۱۷۲/۲ ۲۷۲۰). ولم آجده في شيء من کتب التفسیر السندة . 
(۲) تفسير الطبري (۱۰۰/۵). 


۱۷۰ الباب الثاني: أبو بكر الصندایق هه في القرآن الكريم 
[1é]‏ 


قال تعالى: ( ین منوا ور لیوا إيمدتهم بِظُلي ولك کم الکن وَهُم مُهَسَدُونَ 

9 4 [الأنعام: ۸۲]. 
5 گرم 0 4 و 9 5 ۰ 

كلمة: ۾ بظلي » في الآية نكرة في سياق النفي فتفيد عموم الظلم كثيره 
وقليله؛ فيدخل فما ظلم العبد لنفسه بالذتوب. وهذا أمر عظيم وخطب جسيم. 
فشق هذا المعنى على الصحابة ك جدًاء وقالوا: أينا لم يظلم نفسه. ورفعوا 
شكواهم وما شق علهم إلى رسول الله ُ فخمّف الله عنهم وعن الأمة کنها. 
فحصر معنى الظلم في هذه الآية في الشرك كثيره وقليله. 

فعن عبد الله بن مسعود هه قال: لما نزلت هذه الاية: ( لین اموا ور بسا 
إيسَتَهُم يِظُلْرِ لا 4 [الأنعام:۸۲]. شق ذلك على الناس. فقالوا: یا رسول الله 
وأيّنا لم يظلم نفسه؟ قال: «إنه ليس الذي تعنون. ألم تسمعوا ما قال العبد 
الصالح: ( إت ال لظار میم © ) [لقمان: ۱۳]. إنما هو الشرك». 

وهذا التفسير النبوي في بيان معنى الظلم في هذه الآية قد جاء مثله عن أبي 
بكر الصّدیق ذفن تماما كما فسّرها رسول الله و حذو القذة بالقذة. وتلقاه بعد 


(۱) آخرجه البخاري في الصحيح (۳۲. ۰۳۶۲۸۰۳۳۱۰ ۰۳۶۲۹ ۹ .)٦‏ ومسلم (۱۲4). ومن المفسرين 
الطبري (4۹7/۱۱). وابن أبي حاتم (۱۳۳۳/۶). 


الباب الثاني: أبو بكر الصندیق نه ف القرآن الكريم ۷۱ 


فعن الأسود بن هلال( . أن أبا بكر الصديق سُئل عن هذه الآية: ( لب 


ہے 


“امنا ولك تسوا ایمتهم بطر 08 » [الأنعام: ۸۲]. قال: ما تقولون؟ قالوا: لم 
يَظلموا. فقال أبو بكر: حملتم الأمر على أَشَّدَّه. بطل »: بشرك. ألم تسمع 
إلى قول الله: ( إت الک لظ عَم (U‏ [لقمان: r‏ 

وهو قول بقية الصحابة: عمر بن الخطاب. وابن مسعود. وأبي بن كعب. 
وسلمان الفارسي. وعبد الله بن العباس. وحذيفة بن الیمان ا" 

وقال به من التابعين جماعة: عمرو بن شرحبیل. وعلقمة بن قیس. وأبو 
عبد الرحمن السلمي. وسعيد بن جبير. ومجاهد. وإبراهيم النخعي. وعكرمة. 
وقتادة وغيرهم رحمهم اللّه. 

قال الإمام الطبري رحمه الله: «هذا فصل القضاء من الله بين إبراهيم خليله 
يل وبين من حاجّه من قومه من أهل 8 بالله. إذ قال إبراهيم: ( وَكَيْتَ 
اف مآ آشرم ولا تاوت اکم سرک پات ما کم رل یو عتم سلطا 
یامن أحی بالامن إن إن کن تعلمی A‏ 8ھ( [الأنعام: ۸۱]. فقال الله -تعال 
ذكره- فاصلا بينه وبينهم: الذين صدّقوا الله وأخلصوا له العبادة. ولم يخلطوا 


)١(‏ سود بن هلال اللخاربي أبو سلام الكوفي. أدرك الجاهلية. وعَدّه بعضهم في الصحابة. وتّقه 
أحمد والنسائي وابن معين وغيرهم. تہذیب التهذيب (۲۷۰/۱) 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري .)۲٥٢/٥(‏ من طريق الشيباني عن أبي بكر بن أبي مومى عن الأسود 
بن هلال به. وأخرجه من طريق أخرى عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق هو 
السبيعي عن أبي بكر بن أبي مومى عن الأسود بن هلال به. وذكرد السيوطي في الدر المنثور 
٠ ۰۸/۳(‏ ) وعزاه إلى کل من الفريابي وابن ن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن مردوبه. 

(۳) تفسير الطبري (۰۲۵۱/۵ ۲۵۳). 


۱۷۲ الباب الثاني: أبو بكر الصندیق ذَهنه ف القرآن الكريم 


عبادتهم ایاه وتصدیقهم له بظلم - يعني: بشرك - ولم یشرکوا في عبادته شيئًا. ثم 
جعلوا عبادعهم له خالصا. أحق بالأمن من عقابه مکروه عبادته رته. من الذین 
یشرکون في عبادتهم إياه الأوثان والاصنام. فإنہم الخانفون من عقابه مکروة 
عبادهم. أمّا في عاجل الدنیا فإنہم وجلون من حلول سخط الله بهم. وَأمًا في 
الآخرة فإہم الوقنون بألیم عذاب الله»( .اه 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «قال الحققون إِنْ دخل على النكرة في 
سياق النفي ما يؤكد العموم ويقوّيه نحو: «مِن» في قوله: "ما جاءني من رجل" 
أفاد تنصيص العموم. وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاهر كما فهمه الصحابة 
من هذه الآية. وبيّن لهم الني يه أن ظاهرها غير مراد. بل هو من العام الذي أريد 
به الخاص. فالمراد بالظلم أعلى أنواعه وهو الشرك. فإن قيل: من أين يلزم أن 
من لبس الإيمان بظلم لا يكون آمئا ولا مهتديًا حتى شق علہم؟ والسياق إنما 
يقتضي أن من لم يوجد منه الظلم فهو آمن ومهتد. فما الذي دل على نفي ذلك 
عمّن وجد منه الظلم؟ فالجواب: أن ذلك مستفاد من ا مفہوم وهو مفهوم 
الصفة. أو مستفاد من الاختصاص المستفاد من تقديم «لهم» على «الأمن» آي 
لهم الامن لا لغيرهم كذا قال الزمخشري في قوله تعالى: «إياك نعبد» وقال في قوله 
تعالى: «كلا إنها كلمة هو قائلها» تقديم «هو» على «قائلها» يفيد الاختصاص؛ أي: 
هو قائلها لا غ اھ 

الا ان الزمخشري في هذه الاية خالف تفسير الني ع. وتفسیر الصَدّیق 


وبقية الصحابة ميلا بدعيًا إلى مذهبه الاعتزالي. فقال: « لين اما ور وا 


(۱) المصدر السایق (۲۵۰/۵). 
)٢(‏ فتح الباري .)۱٥٦/١(‏ 


الباب الثاني: آبو بكر الصديق ذ#ه في القرآن الکریم ۱۷ 


یمهم بل © ) [الأنعام: ۸۲] أي لم یخلطوا ایمانهم بمعصية تُفَسّْقَهم. وأبی 
تسین انظ با کی اف الل 

وهذا تقدیم للبدعة على السنة والضلال على الهدی واعراض عن تفسير 
رسول الله ئل وأصحابه الذي هو آعلم بمواطن لسان العرب ومعانیه. وأعلم 
بمراد الله تعالى من هولاء الأعاجم البتدعة. 

وقد رد عليه أبو حیان الأندلمي -رحمه اللّه- فقال: «وهذه دفينة اعتزال. 
أي: أن الفاسق لیس له الأمن إذا مات مصرًا على الکبيرة. وقوله: «وأبى تفسیر 
الظلم بالکفر لفظ اللبس» هذا رد على من فسّر الظلم بالکفر والشرك. وهم 
الجمپور. وقد فسّرہ الرسول ی بالشرك فوجب قبوله»( ).اه 


(۱) الکشاف (۳۳/۲). 
(۲) البحر المحيط .)٩۲/۲(‏ 


۷١‏ الباب الثاني: ابو بكر الصديق نه في القرآن الكريم 
[۱۵] 


قوله 8# الود ويار الح صن لت موزيشه لباک هم انید (2) 
وَمَنْ حَفَتَ مزه 9-0 اح وا ام یکا کا بايا يَظيمُونَ 2 » 
[الأعراف: ۹-۸]. 

معنى هذه الآية وما فہا من بشارة ونذارة وخوف ورجاء وتنبيه وتحذير کان 
حاضڑا في قلب وعلم وعمل أبي بكر الصديق #ه. ولقد أوصى به الخليفة من 
بعده والأمة كلها وهو في آخر أيامه من الدنيا عندما أزف رحيله؛ ليكون الصديق 
مع كتاب الله ومعانيه والعمل به إلى آخر أيامه من الدنيا. 

ففي وصيته الشهيرة للخليفة بعده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه بعد أن 
عَہد له بالخلافة من بعده وكتب بذلك كتابًا إلى أمراء الأجناد. في هذه الأثناء 
استدعى أبو بكر #ه عمر بن الخطاب وأوصاہ بتلك الوصية الجامعة العظیمةء 
ووعظه وذگره وذگر الأمة كلها بمدلول هذه الآية الكريمة؛ فقال الصّدَّيق #ه: «يا 
عمر: إنما فلت موازين من ثقلت موازیله يوم القيامة بایّباعهم الحق. وثقله 
علهم. وحقّ لميزان لا يوضع فيه غير الحق أن يكون ثقیلا. يا عمر: وإلّما خّت 
موازين من خمّت موازينه يوم القيامة بایّباعهم الباطل. وخفته علهم. وخق 
میزانِ لا یوضع فيه غير الباطل أن يكون خفيفًا. يا عمر: اّما نزلت آية الرّجاء 
مع آية الشدّه. وآية الشّدَّة مع آية الرّجاء. لیکون ا مؤمن راغبّا راهبًا: فلا 
ترغب رغبة فتتمنی على الله فہا ما لیس لك. ولا ترهب رهبة تلقي فہا بيديك. 
يا عمر: اّما ذکر الله أهل النار بأسوأ آعمالهم ورد علهم ما كان من حسن. 
فإذا ذکرتهم قلث: اني آرجو أن لا أكون منهم. وإنما ذکر أهل الجنة بأحسن 


الباب الثاني: آبو بكر الصندیق له في القرآن الکریم ۱۷۵ 


آعمالهم لأنّه تجاوز لهم عمّا كان من مَيْءٍ. فاذا ذکرهم قلث: أي عمل من 
آعمالهم آعمل. فإذا حفظت وصيتي يا عمر لا یکونن غائبٌ أحبّ اليك من 


الموت. ولست بمعجزهه(؟ 


(۱) آخرج هذه الوصية الحافظ آبو نعیم الأصبهاني في حلية الأولياء (١/٦۳ء‏ ۳۷). وذکرها ابن 
الأثير في الکامل فی التاریخ (4۲۳/۲). وذکرها الحافظ قوام السَنة (سماعیل بن حد التيي 
الأصيهاني في کتاب: الخلفاء الأربعة أيامهم وسیّرهم (۱۱۲). ومن الفسرین ذکرها آبو الحسین 
البغوي في تفسیره: معالم التنزیل (۲۱۱۰۲۱۵/۳) عند هذه الآية. 


۷ الباب الثاني: أبو بكر الصديق ذه ف القرآن الكريم 
]١١[‏ 


5 ا ہے وس 6ك > سس 4 ہے ہے ال رد ون مع عرس م 
قوله كَكُ: ( واعلموا نما عَنِمْثُم من شیب فا یلو حمسه. وللرسول ولنری الق 
PT‏ رر رج 7 7ر نے ام ہے مرس مه ق روص مرو 
والیْکی وَالمستكينٍ وآ الیل إن کتم ءامنتم باه وما أنزلنا عل عبینا یوم 


فان بوم یجان وان کل مَّىْوِمَيسِرٌ © )4 [الأنفال: .]٤١‏ 

* لأبي بكر الصّدیق © فقّه واستنياط عجيب من هذه الآية الكريمة. فقد 
أوصى أن یخرج من ماله خمسه صدقة لله كك استنادًا واستنباطًا من هذه الآية 
الكريمة. وتبع أبا بكر على هذا جمع من الصحابة. 


0) 


١ 5 7‏ 0 0 3 
اخرح عبد الرزاق ق مصنفه عن معمر عن قتادة: «ان ابا بكر اوصی 


بالخمُس. وقال: أوصي بما وصّى الله به لنفسه. ثم تلا: ( واعلموا تما منم ین 
کیو فان لو که( » الأنفال: ٤‏ 

€ ٹپ ٤ے (e.‏ 2 أء الع 2 

وأخرجه عبد الرزاق أيضا عن سفيان الثوري عمّن سمع الحسن البصري 
وأبا قلابة يقولان: «أوصى أبو بكر بالخمس». 

۳ )۳( 8 8 8 0 
أبان عن الحسن البصري به. 


وأخرج هد بن سعد. عن جعفر بن بُرقان. عن خالد بن أبي عَزَّة: أن أبا بكر 


(۱) المصنف .)۱٦٦٦۳/۹(‏ 
(؟) المصدر السابق (۱۱۳۹۶/۹). 
)۳( تفسير الطبري (۲۵۰/۱). 


الباب الثاني: أبو بكر الصتدیق له في القرآن الكريم ۷ 


أوصى بخمس ماله. وقال: «آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمين»7"). 

وتبع عدد من الصحابة والتابعين آبا بكرقي ذلك. فهو ثابت عن علي بن أبي 
طالب ذيك. 

آخرجه عبد الاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن 
علي ذه قال: «لأن آوصي بالخمس أحب إليّ من أن أوصي بالریع. وأن أوصي 
بالريع أحب إليّ من أن أوصي بالثلث. ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئًا». 

وقال الإمام التابعي إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله: «كان الخمس أحبٌ 
الهم من الربع. والربع أحبٌ إلهم من الثلث». 

وقد أعمل آبو بكر الصديق ومن تبعه في هذه الآية العموم فجعلوا كل مالي 
كسبه المسلم كالغنيمة؛ فرضوا فی الوصية بما أوصى به الله في الغنيمة وهو الخُمُس. 

وليس في ذلك مخالفة لما أوصى به رسول الله و سعد بن أبي وقاص بالثلث؛ 
فان سعد بن أبي وقاص طلب من الي يل أن يوصي بماله كلّه فقال له: لا 
قال سعد: فالشطر. قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: «الثلث والثلث كثير»7". 

فقد تدرج النبي 95 مع سعد من ماله كله الذي أراد أن يوصي به إلى الثلث 
فهو أكثر ما یُؤڈن للمسلم أن يوصي به صدقة. ولا يمنع أن يوصي بالأقل كالربع 


)١(‏ الطبقات الكبرى (40/۳). ونبّه البخاري في التاريخ الكبير )١14/(‏ إلى أن رواية خالد بن أبي 
عزة عن أبي بكر مرسلة. وله طريق أخرى عند ابن سعد (۱:۸/۳) من طريق معمر بن راشد 
عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال أبو بكر. فذکرہ. وأظن أن في هذه الرواية خللا؛ فقد 
أخرجها عبد الرزاق في المصنف (177777/9) من طريق معمر لکن عن قتادة. قوله. 

.)۱٦۳١١/۹( المصنف‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري .)۲۷٤۲(‏ ومسلم (1578). 


۷۸ الباب الثاني: ابو بكر الصديق هه ف القرآن الكريم 


أو الخمس لاسيما وقد قال : «والثلث كثير»: لذلك ثبت عن ابن عباس هن 
أنه قال: «لو غضن الناس إلى الربع لأن رسول الله يله قال: «الثلث والثلث 
کی( 

٭*٭ ثمّة مسألة أخرى تحت هذه الآية للصدیق فها قول أخذ به بعده الخلفاء 
وجمهور الفقہاء وهو کون التصرف في سهم رسول الله و يكون للإمام الذي يلي 
الأمر من بعده. 

قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه اللّه: «وقال آخرون: إن الخمس یتصرف 
فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين. كما يتصرف في مال الفيء. وقال شیخنا الامام 
العلامة ابن تيمية رحمه اللّه: وهذا قول مالك وأكثر السلف. وهو أصح الأقوال. 
فإذا ثبت هذا وعُلم. فقد اخثلف أيضًا في الذي كان يناله يله من الخمس. ماذا 
يُصْنَع به من بعده؟ فقال قائلون: يكون لمن يلي الأمر من بعده. رُوِيَ هذا عن أبي 
بكر وعلي وقتادة وجماعة. وجاء فيه حدیث مرفوع»! .اه 

قلت: الحدیث الرفوع الذي آراده ابن کثیر هو حدیث آبي الطفیل عامربن 
واثلة قال: أرسلث فاطمة إلى أبي بکر: أنت ورفت رسول الله يل أم آهله؟ فقال 
آبو بکر: لا بل آهله. قالت فاطمة: فأين سهم رسول الله ؟ قال آبو بکر: 
سمعت رسول الله بُ یقول: «ان الله عزوجل |ذا آطعم نبیّا طعمَة ثم قبضه 
جعله للذي یقوم من بعده» فرآیت أن أردّه على السلمین». قالت: فأنت وما 


9 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷۳). 
(۲) تفسير القرآن العظیم (۲۰۰/4). 
(۳) حدیث آخرجه الإمام أحمد في السند (۱/ح۱۶). وأبو داود (۲۹۷۳) وکذا أبو يعلى في مسنده 


الباب الثاني: ابو بكر الصندایق ذه في القرآن الکریم ۱۷۹ 


واعتماد الصبَدّیق #ه على الحدیث العروف التواتر عن رسول الله يَلل: « لا 
نورث ما ترکنا صدقه»(؟ 

ولا حاجة للحدیث الذي ذکره ابن كثير ففي صحیح البخاري حدیث مالك بن 
أوس عن عمر #ه قال: "فتوق الله نبیه فقال آبو بكر" آنا ول رسول الله يل 
فقبضها. فعمل فما ما عمل رسول الله وَل . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «ولیس يُظنَ بفاطمة نا أا اتَہمّتِ 
الصدیق هه فيما آخبرها به؛ حاشاها وحاشاها من ذلك. كيف وقد وافمّه على 
رواية هذا الحدیث عمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان. وعلي بن أبي طالب 
والعباس بن عبد الطلب. وعبد الرحمن بن عوف. وطلحة بن عبید الله والزبير 
بن العوام. وسعد بن أبي وقاص. وأبو هربرة. وعائشة رضي الله عنهم آجمعین؟!. 
ولو تفرد بروايته الصّدّيق #ه لوجب على جميع أهلٍ الأرض قبول روايته. 
والانقياد له في ذلك». 

وقال رحمه الله في موضع آخر: «وأحسن ما فيه قولها «شتا: أنتَ وما 
سمعته من رسول الله وَل وهذا هو المظنون بہا. واللائق بأمرها وسيادتها وعلمها 


(۳۷) بسند صحيح لولا الوليد بن عبد الله بن جُميع الزهري المكي الراوي عن أبي الطفيل 
وثقه أحمد وأبو داود وبحي بن معين والعجلي. وقال أبو حاتم الرازي: صالح الحديث. وفيه 
تشيع. انظر تهذيب التهذيب .)۸۷/٦(‏ واستغربه ابن كثير في تاريخه (۰)4۱۱/۵ وقال الحافظ 
ابن حجر: وإنما استنكروا عليه لفظة: «قال أبو بكر: بل أهله» لمعارضتها حديث: «لا نورث». 
انظر الفتح (۱۷۱/۱۲). 

البخاري (۱۷۲۷). ومسلم (۱۷۵۸) وغیرهما. وبوّب عليه البخاري: باب قول الني كل «لا نورث 
ما تركنا صدقة». 


(۲) البداية والنهاية (۰1۰۷/۵ )٥۰٥۸‏ 


0 


ے٦‎ 


۸۰ الباب الثاني: أبو بكر الصندایق جه قي القرآن الكريم 


ودينها شتا . وکانہا سألته بعد هذا أن يجعل زوجها ناظرًا على هذه الصدقة فلم 
0 ,+7 

وكذلك صنع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه في هذا السہم كما صنع 
الصّدّيق سواء كما قال الإمام التابعي إبراهيم بن يزيد النخعي: «كان آبو بكر 
وعمر يجعلان سهم النبي ل في الگراع والسلاح. قال الأعمش. فقلت لإبراهيم: ما 
کان على بن أبي طالب يصنع فيه؟ قال: كان أشدهم فیه»(4۳ 

أي أكثرهم عملا به في صرفه في السلاح والكراع ومصالح المسلمين كما كان 
يصنع أبو بكر وعمر نید . 

وقال مد بن إسحاق: سالت أبا جعفر د بن علي . فقلت: علي بن أبي 
طالب حيث ولي مِنْ أمر المسلمين ما ولي. كيف صنع في سهم ذي القربی؟ فقال: 
سلك به سبيل آبي بكر وعمر. فقلت: وكيف أنتم تقولون ما تقولون؟ فقال: ما 
كان أهله يصدرون الا عن رأيه وكره أن يُدَعى عليه خلاف أبي بكر وعمر 
اتید ».اه 

وهذا عمل مطرد من أمير المؤمنين علي بن آبي طالب ذَهُه؛ فانه یتلمس سُنة 
وفعل الشيخين أبي بكر وعمر حينم خصوصًا في الأموال ومواقع الحكم والقضاء. 
وهذا ثابت عند البخاري في الصحيح عن علي بن أبي طالب ذه قال: «اقضوا كما 
كنتم تقضون. فإِنِي أكره الاختلاف. حتى يكون الناس جماعة. أو أموت على ما 
مات عليه أصحابي». 


.)4۱۱/۵( البداية والنهاية‎ )١( 
۔)۲٥٢/٦( أخرجه الطبري‎ )۲( 
مد الباقر بن علي زین العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله.‎ )۲( 


الباب الثاني: أبو بكر الصندیق ك في القرآن الكريم ۸۱ 


فكان ابن سيرين: «يرى أن عامة ما يُروَى عن علي الکذب»(. 

وسبب قوله هذا أنه ذه هم أن يأذن ببَیٔع أمهات الأولاد وقد كان أمير المؤمنين 
عمر 5ه قد منع من ذلك أيّام ولايته وكان علي موافقٌ له في ذلك. فلمّا هم علي بأن 
يأذن ببيع أمهات الأولاد قال له قاضي الدولة في زمنه وهو التابعي الكبير 
المخضرم: عَبِيدَة بن عمرو البَمْدَانِي ثم السلماني رحمه اللّه: «رأيك مع عمر في 
الجماعة خير من رأيك وحدك في الفُرقة». فرجع علي ذه عن ما كان همّ به. وعاد 
إلى موافقة حكم وقضاء أمير المؤمنين عمر. وقال مقالته تلك؛ فعلي بن أبي 
طالب نه كان موافمًا لعمل أبي بكر الصديق وعمر في سهم الني وَل وسهم ذوي 
القربی سواء. وذلك رضًا منه برأیہما وعملهما رضي الله عنهم أجمعين. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۷۰٦(‏ من طريق أيوب عن ابن سيرين عن الإمام التابعي الكبير المخضرم 
عبيدة بن عمرو السلماني عن علي به. 


۱۸۳ الباب الثاني: ابو بكر الصديق 5 ق القرآن الكريم 


]۱۷[ 

قال الله يك ( براءء من أله ورسولیه ال نبا عنهدتم ین الممْركِنَ © يخا في 
لاض أَزَیِعَة اهر الوا کک عر معجری أنه وان الله نك اتکی 9ا 7٣‏ ترت 
أنه ويسُولِوء لی لاس يوم لج للا َه ره ين ال کا وشو ون تق کہ 
مار گم ون تم لوا کم عبر معجری الہ و وت شر ال بن گنرد يعدا الب 
© إل بت وٹ ون آنشرکی م م شش رکم كينا ول لها میک کا 
اموا رهم عَهَدَھُر لل مدیم رد الله بُ الم © فا سکع ادير رم اشنا 

ننک بُ زیرف ند انیم واوا َم کل مرو نزن تابا 
وآقاموا ألصَلُوةَ واوا تكو كوا ميلف ده عَفَورتَحِيمٌ ایا 50 [التویة: 0-۱]. 

عندما حا ےت أن يحجّ 
البيت الحرام. وكان المشركون ما زالوا يحضرون الموسم على عادتهم وما زالوا 
يطوفون بالبيت وهم عُراة على عادتهم الجاهلية كذلك؛ فکره رسول الله 5 
مخالطتهم وهم على هذا الحال. فانتدب صاحبه وصدیقه أبا بكر أميرًا على الموسم 
في هذا العام عام تسع من الهجرة. وأَمَرَه أن يقيم للناس حجّهم تلك السّنة. وأرسله 
بهذين البيانين العظيمين: 

الأول: أن لا يَحُجَّ بعد هذا العام مشرك أبدًا. 

والثاني: أن لا يطوف بالبيت عُزبان بعد اليوم أبداء ثم أَرْدَفَهَ بعلي بن أبي 
طالب بصدر سورة براءة ونبذ عہود المشركين إلہم. وكان رسول الله ي قد أرسل 
عليًا #ه تحت إمرة أبي بكر #ه. فلما حجّ رسول الله يله السنة التي بعدها وهي 


9 f 


7 


الباب الثاني: ابو بكر الصنديق 4# في القرآن الکریم ۱۸۳ 


سنة عشر لم يحج أحد من الشرکین. 

وقد وضح الأمام البخاري ما يتعلق بهذه القضية. فبوّب في كتاب التفسير 

من الصحيح فقال: باب قوله کل ( ميخو في الأرض اَربمَة اتہر ألما انکر عير 

مَعُجِزِى الله وآ ال ری کنر 2 » [التویة: 6-۱]. 

ثم أخرج حديث حميد بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة #ه قال: «بعثني أبوبكر 
في تلك الحجة في مؤذَّنين بعهم يوم النحر. یؤڈُنون بمی: «أن لا یحچ بعد 
العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان». قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف 
رسول الله # بعلي بن أبي طالب. وأمره أن يؤذن ببراءة. قال آبو هريرة: فأذن 
معنا علي يوم النحر في أهل می ببراءة. وأن لا يحجَ بعد العام مشرك. ولا 
يطوف بالبيت عُريان»27. 

وہوّب البخاري فقال: باب ( إل أل عَهَدتُم ین رک 4 

وأخرج حدیث آبي هريرة السابق من طریق صالح هو ابن كيسان عن ابن 
شهاب: أن حميد بن عبد الرحمن آخبره. أن آبا هربرة آخبره: «آن آبا بكر بعثه 
في الحجة التي أمّرہ رسول الله #5 علہا قبل حجة الوداع في رهط يُؤذنون في 
الناس: «أن لا يحجنّ بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان». فكان 
حمید یقول: یوم النحر یوم الحج الأكبر من أجل حدیث أبي هریرة! 0 

وفي كتاب الجهاد بوب البخاري بابًا مهما فقال: باب كيف يُنبذ إلى أهل 


رعو روم ے ہے ر مر سہ 6 کے مور ے 
الله لا 


العہد. وقول الله 36 وما غات من فو خيانة انيد ایهم على سوا إن 


.)151 ء٦٦٤٤( صحيح البخاري‎ )١( 


ء۸ الباب الثاني: أبو بكر الصدیق 4ه ف القرآن الكريم 

جب یت ل 4 [الأنفال: 0۸]. 

وأخرج حديث حميد بن عبد الرحمن السابق أن أبا هريرة ظ4ه قال: «بعثني 
آبو بكر فيمن يُؤْذّن يوم النحربمی: «لا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف 
بالبيت عريان». وبومُ الحج الأكبريومُ النحر. واتما قيل الأكبر من أجل قول 
الناس الحج الأصغر. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام؛ فلم يحجّ عام 
حجة الوداع الذي حج فيه الني يك مشركء!'/ 

وبظهر لي أن هذه الجملة من قوله "وبومُ الحجّ الأكبريومٌ النحر" إلى قوله 
"الحج الأصغر" مدرجة في الحديث. والأظهر أنها من كلام حميد بن عبدالرحمن 
الراوي عن آبي هريرة كما ذكر ذلك ابن سيرين الراوي عنه في الحديث قبل هذا. 

هذه هي الحقيقة كما وضّحبا الامام البخاري -رحمه اللّه- بهذا الحدیث 
الصحیح الثابت الدال على أن الني ی بعث آبا بكر الصدیق أميرًا على الحج 
والوسم سنة تسع. فنبذ آبو بكر إلى الناس عهودهم. وأن لا یحج مشرك بعد 
الیوم ولا يطوف بالبیت عربان. 

واتما آردفه بعلي بن آبي طالب ذه مأموڑا تابعًا لأبي بكر ذه فکان علي ممن 
بعثهم أبو بكر يوم النحر مع أبي هريرة وغيره بنبذ العہودء ولا يحج بعد العام 
مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان؛ فأبو بكر هو أمير الحج سنة تسع من أولها إلى 
آخرها. وهو الذي تولى نبذ العہود إلى المشركين. وأن لا يطوف بالبيت عُریان. ولا 
يحج بعد العام مشرك. وأنما كان علي #ه رِذفًا ورد له مع بقية الصحابة. 

ومن صرائح الأدلة على ذلك: ما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره من طريق 


معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 5ه في قوله تعالى: ( براءة 


(۱) صحيح البخاري (۲۱۷۷). 


الباب الثاني: ابو بكر الصندذیق ف قي القرآن الكريم ۵ 


من أله رو أن عهدثم ینامرک ©) » [التوبة: .]١‏ قال: «لما كان الني 
يكل زمن خُنین اعتمرمن الجعرانة ثم أَمّر أبا بكرعلى تلك الحجة». قال معمر: 
قال الزهري: وكان آبو هريرة يحدث أنّ آبا بکر مر آبا هريرة أن يؤدّن ببراءة في 
حجة أبي بكر. قال أبو هريرة: ثم أتبعنا النبي ی عليّا. وأمَره أن يؤدّن بهراءة. 
وأبوبكرعلى ا موسم كما هو أوقال على هيئته»! ۲ 

واستغربه ابن كثير - رحمه الله - من جہة أنّ أمير الحج سنة عمرة الجعرانة 
إنما هو عتاب بن أسيد. 

وليس استغرابه في محله. فان مراد وسياق الكلام أن الني بل بعد فتح مكة 
في رمضان سنة ثمان خرج إلى حُنينء واعتمر في ذي القعدة من نفس السنة من 
الجعرانة وعاد إلى المدينة. وفي سنة تسع خرج إلى تبوك ولا عاد أَمّر أبا بكر على 
الحج سنة تسع. وحج هو سنة عشر حجة الوداع و 

وقد خرج مع أبي بكر تحت إِمْرته في تلك الحجة جماعة من الصحابة مهم أبو 
هريرة كما مَرّ. وسعد بن أبي وقاص. وجابر بن عبد اللّه. وعبد الله بن العباس 
.كلهم نصّوا على أن أبا بكر كان هو الأمير في تلك الحجة كلها من أولها إلى 
آخرها. وإِنّما أرسل الني یل علیّا رذفا له وعونًا. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وقد وقفت ممّن سُمَي ممّن كان مع أبي 
بكر في تلك الحَجّة على أسماء جماعة مهم: سعد بن أبي وقاص. فيما أخرجه 
الطبري من طريق الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: «بعث رسول الله وَل 
آبا بكر. فلمّا انتهينا إلى ضجنان أتبعه عليّاه. ومنہم: جابر. روى الطبري من 
طريق عبد الله بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر: «أنَّ النّي يه بعث أبا بكر على 


(۱) تفسیر عبد الرزاق (۱۳۱/۲ ح۱۰۳۷ء ۱۰۳۸). 


۸٦‏ الباب الثاني: آبو بكر الصديق ذه في القرآن الكريم 


الحج فأقبلنا یه ۸ 

وقال أيضًا: «وروى الطبري من طريق ابن عباس قال: «بعث رسول الله يي آبا 
بكر أميرًا على الحج. وَأَمَزہ أن يقيم للناس حجهم فخرج آبویکر» ( 

وهذا الذي اعتمده مهد بن إسحاق إمام السّير فقال: «بعث رسول الله يلل 
أبا بكر الصديق ذه أميرًا على الحا من سنة تسع ليقيم للناس حجهم. والناس من 
أهل الشرك على منازلهم من حجهم. فخرج أبو بكر ومن معه من المسلمين»7". 

وكل رواية تخالف ذلك فہي ضعيفة أو ساقطة مكذوبة وسنفصل القول 
في تلك الروايات المخالفة بعون الله تعالى: 

أولا: حديث علي #ه قال: «لما نزلت عشر آيات من براءة على الني يله دعا أبا 
بكر ليقرأها على أهل مكة. ثم دعاني فقال لي: «أدرك أبا بكر. فحيثما لقيته فخذ 
الكتاب منه. فاقرأه على أهل مكة». فلحقته. فأخذت منه الكتاب. ورجع أبو 
بكر فقال: یا رسول الله. نزل في شيء؟ قال: لاء ولكنّ جبريل جاءني فقال: لن 
يُوڈي عنك إلا أنت. أو رجل منك»7 ). 


(۱) فتح الباري (۱۹۰/۱۷). 

(۲) الصدر السابق. 

(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسيره (/۰)۳۰۲ والسيرة النبوبة لابن هشام (۵4۳/۶). 

)٤(‏ هذا حدیث منکر. ضعیف الإسناد. آخرجه عبد الله بن آحمد في زوائد السند (۱۲۹۷). وفیه 
علل جارحة؛ فقي سنده مد بن جابر بن سيار السحيمي اليمامي: ضعفه ابن معين وأحمد. وقال 
عمرو بن علي: متروك الحدیث. تهذیب الهذیب (۵4/0). وکذلك في سنده راو اسمه حنش وهو 
راوبه عن علي فهو حنش بن العتمر الكتاني الکوئی. قال البخاري: يتكلمون فیه. وقال ابن المديني: 
لا آعرفه. وقال ابن حبان: لا بحتجون به. وقال أيضًا: كان كثير الوهم في الأخبار ینفرد عن علي 
بأشیاء لا تشبه حدیث الثقات حتى صار ممن لا یحتج بحدیثه. تهذیب التهذیب (۳۸/۲. ۳۹). 


الباب الثاني: أبو بكر الصدديق # في القرآن الكريم ۸۷ 


قال الحافظ ابن كثير: «فيه نكارة من جهة أمره برد الصّدّيق. فان الصدِیق 
لم يرجع. بل كان هو أمير الحج في سنة تسع»( .اه 

ثانيًا: حديث سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله يلد بعث آبا بكر ببراءة إلى أهل 
مكة ثم بعث علیّا على آثره. فأخذها منه. فكأن أبا بكر وَجّد في نفسه؛ فقال النبي 
يل «يا أبا بكر إنه لا يُؤدِي عتي إلا أنا. أو رجل متي»7”. 

ثالثًا: حديث أنس في المعنى عند أحمد في المسند“. 

رابعًا: وعن زيد بن نیم عن علي عدة روايات. 

قال الحافظ أبو إسحاق الجوزقاني: «هذه الروايات كلها مضطربة. مختلقة. 
۵ءء 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام الخطابي -رحمہما الله- من كتابه 
(شعار الدين) قوله: «لا يؤدّي عتي إلا رجلٌ من أهل بيتي» هو شيء جاء به أهل 
الكوفة عن زيد بن يُنّيع. وهو متهم في الرواية منسوب إلى الرفض. وعامة من بلغ 
عنه ل غير أهل بيته؛ فقد بعث رسول الله ويه أسعد بن زرارة إلى المدينة يدعو 
الناس إلى الإسلام ويُعَلم الأنصار القرآن ويفقههم في الدين. وبعثٌ العلاء بن 


(۱) البداية والهاية (۹۲/۱۱). 

(۲) أخرجه النسائي في خصائص علي من السنن الكبرى )۸٠۰۸(‏ من طريق أسباط بن نصر عن 
فطر بن خليفة عن عبد الله بن شريك عن عيد الله بن رُقيم عن سعد به. وهذا سند منکر؛ 
أسباط مضعف عندهم التهذیب (۹۷/۱)ء وفطر بن خليفة خشيٌ مفرط قاله أحمد: 
التهذيب (4۸7/۶). وعبد الله بن رقيم قال عنه البخاري: فيه نظر. وقال النسائي وهو الذي 
أخرج له في الخصائص: لا أعرفه. التهذيب (۱۳۲/۳). 

(۳) مسند أحمد (۱۳۲۱۶). 


.)۱۳۱/۱( كتاب الأباطيل والمناكير‎ )٤( 


۸۸ الباب الثاني: أبو بكر الصتدیق #ه في القرآن الكريم 


الحضرمي إلى البحرين في مثل ذلك. وبعثٌ معادًا وأبا موسی إلى اليمن. وبعث 
عتاب بن أسيد إلى مكة. فأين قول من زعم أنَّه لا يبلّغ عنه إلا رجل من أهل 
بت 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية آیضا: «وكذلك قوله: «لا يؤدّي عي إلا علي» 
من اک 

فهذه هي الحقيقة بلا غبش. ومفادها أن الصَّدّيق الأكبر أبا بكر هو الأمير 
الذي أقام للناس حجهم سنة تسع بتأمير رسول الله يل له. وهو إمام الموسم. 
وهو الذي بَلّْ وأدَى عهود رسول الله يله ونبذها إلى أهل الشرك قاطبة. وهو الذي 
أعلن حکم الله وأمره الخالد: أن لا يَحُجَّ بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت 
عربان. وعلي بن أبي طالب وبقية الصحابة ظا ردء له وأعوان. بهم أبو بكر في 
منازل الناس بمنى وعرفة والحرم. 

وهذا جانب من مناقب الصّدّيق عظيم. وخصوصية هائلة. لا تقل شأئا ولا 
أهميةً عن استخلاف الني #2 له في الصلاة بالناس إمامًا في محرابه في مسجده 
أيام مرضه قبیل وفاته ي بأمره الصریح: «مروا آبا بكر فليصِلَ بالناس»( ": 
فأقام الصَدّیق ركن الصلاة في مسجد رسول الله و إمامًا للناس بأمر رسول الله 
يله وفي حياته عليه الصلاة والسلام. 

وقد ذكروا عدد الأيام التي استمر فها مرض رسول الله . فقيل: ثلاثة 
عشر یومّا. وهو قول أكثر العلماء. وقيل: بزيادة يوم؛ فيكون أربعة عشر يومًا. 


(۱) متهاج السنة (۳/۵). 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) أخرجه البخاري .)٥٦٦(‏ 


الباب الثاني: ابو بكر الصنديق ذه قي القرآن الکریم ۱۸۹ 


وقیل: بنقص يوم؛ فیکون اثني عشر يومًا. وقیل: عشرة آیام. وبه جزم سلیمان 
اتی ق معازية: وزواه ابش باستاه سمي" 

والظاهر أا ثلائة عشر يومًا؛ لأن مرضه ی ابتدأ في یوم الاثنين كما قال 
الخطابي وغیره. و قبض ‏ يوم الاثنین بلا خلاف فیکون ثلائة عشر یومّا. وهذا 
يعني أنه قد مرت جمعتان خلال هذه الأيام. فهل یکون الذي آقام الجُمعة 
وخطب على منبر رسول الله ب وهو حي يسمع وبری أبو بكر ؟.أم أن الني يل 

خرج الهم هاتين الجمعتين؟ مع الأخذ في الاعتبار أن الجمعة الثانية قبيل وفاته 

بثلائة أيام وقد اشتد به المرض. 

هذا ولم أرَ من ذكر ذلك أو تعرض له أو نبّه عليه. 

فالظاهر أن الصّدّيق أبا بكر ظ4 هو الذي أقام للناس صلاة الجمعة الثانية 
وان لم يكن أقام التي قبلها أيضّا. وخطب بهم على منبر رسول الله د بأمر رسول 
الله ی وهو ما زال حیّا في حجرته المباركة. واستمع إلى خطبته. يدل على ذلك ما 
يأتي: 

٭ الدلیل الاول: أن یوم الخمیس الذي سبق هذه الجمعة هو الخمیس 
الذي اشتدّ فيه جع الني ی وأراد الني يل أن يكتب فيه كتابًا لیعهد للناس حتی 
لا يضلوا بعده أبدًا فكثر عنده اللغط فقال: قوموا عتي فإنه لا ينبغي عندي لغط 
كما ثبت في حديث ابن عباس مجن قال: «يوم الخميس. وما يوم الخميس؟ 
اشتد برسول الله و وجغه. فقال: «انتوني أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده 
أبدًا. فتنازعوا. ولا ينبغي عند نبي تنازع»(") 


.)۲٦۰/۱٦( انظر فتح الباري‎ )١( 
.)44۳۱( أخرجه البخاري فی الصحيح‎ )۲( 


۱۹۰ الباب الثاني: أبو بكر الصديق ك في القرآن الكريم 


وفي لفظ آخر عن ابن عباس شید قال: «لما خضررسول الله 35 وفي البيت 
رجال. فقال الني لٹ هَلّمَوا أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده أبدًا. فقال بعضهم: 
إن رسول الله قد غلبه الوجع. وعندكم القرآن وحسبنا كتاب الله. فاختلف أهل 
الببت واختصموا. فلما أكثروا اللغووالاختلاف قال رسول الله ي2 قوموا». 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «وهذا الموضع مما زل فيه أقدام كثير من 
أهل الضلالات. وَأمًا أهل السّنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق. يدورون معه 
كيفما دار. وهذا الذي كان يريد التي كل أن يكتبه قد جاء في الأحاديث 
الميسيحة التفيرن كتف الاه 

قلت: يريد ما جاء عن القاسم بن هد عن عائشة غا قالت: «قال رسول 
الله : «لقد هممث أن أزسل إلى أبي بكر وابنه فأعہد: أن يقول القائلون أو 
بتمتى متمتّون. فقلت: يأبى الله. وبدفع المؤمنون»". 

وعن ابن أبي مُليكة عن عائشة معنا قالت: «لما كان وجع رسول الله الذي 
فبض فيه قال: «ادعوا لی أبا بكروابنه لي لا يطمع في أمر أبي بكر طامع. ولا 
يتمتى متمن. ثم قال: یأبی الله ذلك والومنون»(*) 

وقد قدمت أن التي و همّ أن يكتب كتابًا مرتين اثنتين. وشرحت ذلك 
بادلته. 


.)٤٤۳۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) البداية والهاية .)۳۱۸/٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح (۷۲۱۷). 

.)٤۷/١( و‎ )۱۰٦/١( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )٤( 
.)07( انظر ص‎ )٥( 


الباب الثاني: آبو بكر الصدذیق ذه في القرآن الکریم ۱٩۱‏ 


© الدليل الثاني: في هذا الیوم ذاته وهو یوم الخمیس تحامل الني ی على 
نفسه واغتسل وأمر أن يُصِبَ عليه من سبع قرب لم تُخلل أؤكيمُنَ. ثم خرج 
للناس وصلى بهم. وجلس على منبره الشريف. وخطهم آخر خطبة له. وكان هذا 
المجلس آخر مجلس جلسه النبي يله على منبره الشريف. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «وقد خطب ييه في يوم الخميس قبل أن 
لسن بخمسة( ٠‏ ایام خطبهً عظیمةً بن قها فمتل المتديق من بین سائر 
الصحابة. مع ما كان قد نصّ عليه أن یوم الصحابة آجمعین. ولعل خطبته هذه 
كانت عِوّضًا عمَّا آراد أن يكتبه في الکتاب. وقد اغتسل وله بين يَدَىْ هذه الخطبة 
الكريمة. قَصَّبّوا عليه من سبع قرب لم تخل أوكيتهن...والمقصود أنه يلد اغتسل 
ثم خرج فصلی بالناس, ثم خطهم»! .اه وهاکم الروایات: 

عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. أن أم المؤمنين عائشة فا 
قالت: «لما تُقُل رسول الله واشتد به وجعه. استأذن أزواجه أن یُمرّض في بيتي 
فأذِنَ له...فكانت عانشة تُحيّث: أن رسول الله # لما دخل بيتي واشتد به 
وجعه قال: هريقوا علي من سبع قرب لم تُحلل آوکیتهن لعلي آعهد إلى النّاس. 
فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج الني بء ثم طفقنا نصبَ عليه من تلك 
القِرّب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعليُنَ. ثم خرج إلى الناس فصلی لهم 
ی/ 


(۲) البداية والهاية (۳۲۰۰۳۱۹/۵). 
(۲) البخاري .)٦٤٤٤(‏ 


۱۹۲ الباب الثاني: أبو بكر الصندایق ذه في القرآن الكريم 


" وعن ابن عباس علتتید: أن رسول الله يه خرج في مرضه الذي مات فيه 

عاصبًا رأسه بعصابة دسماء ملتحفًا بملحفة على منكبيه فجلس على النبر. 
فذكر الخطبة في الوصاة بالأنصار. وفيه: «وكان ذلك آخر مجلس جلس فيه 
النبي کل( 

وعن جندب بن عبد الله 4ه أنه سمع الني ي قبل أن يُتَوَقَ بخمس وهو 
يقول: «قد كان لي منكم إخوة وأصدقاء. واي أبرأ إلى كل خليل من خُلَته. ولو 
كنت متخدًا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا...». 

فهذه الأحاديث صريحة في أن النبي ل خرج للناس يوم الخميس قبل وفاته 
بأرنع لیا فقط وصلى بهم. وجلس على منبره وخطهم. ونوّه بمنزلة الصّدّيق اه 
ومكانته عنده. وكانت هذه الخطبة يوم الخميس آخر خطبة خُطہا رسول الله 
کت 

قال الحافظ ابن کثیررحمه الله: «فكان آخر مجلس جلس فيه رسول الله يل 
حتى قبض. يعني آخر خطبة خطہا ت۳1 

وهذا صريح أن صلاة الجمعة في اليوم التالي لهذا الخميس الذي خرج فيه 
الي و وخطب فيه. إِنّما أقامها أبو بكر #ه وخطب بالناس خطبة الجمعة على 
منبر رسول الله و بعلمه وي حياته وبأمره وهو بحجرته الشريفة يرى ودسمع. 
وقد رضي بذلك غاية الرضى. 


فان كان الصّدّيق هو الذي أقام للناس الجمعة بأمر رسول الله يله وخطب 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱۲۸). 


(۲) أخرجه مسلم (0۳۲). 
(۲) البداية والهاية (۳۲۳/۵). 


الباب الثاني: آبو بكر الصدديق #5 في القرآن الكريم 4۴ 


على منبر رسول الله ی ورسول الله حي یسمع ویری فهذا من جل وأعظم ما يكون 
من الفضائل والمناقب والخصائص لأبي بكر. وهو كالنص في استخلافه على 
إمامة الناس وخلافته بعده. وها هو هنا يقيم للناس حجّہم وأنساكهم وهو 
القائم علهم والأمير على الموسم بأمر رسول الله يك ورسول الله ية بالمدينة. 

فإقامة الصلاة بمسجد رسول الله إمامًا في محراب رسول الله ی وبأمره 
الصریح. وإقامة الجمعة للناس على منبر رسول الله 2 ورسول الله يه حي يسمع 
ويرى ویأمره بذلك. وإقامة حج الناس وموسمهم سنة تسع وبأمر رسول الله وَل 
الصريح بذلك. هذه من أعظم وأجل خصائص أبي بكر الصّذِیق #ه. ولم تقع 
قط لغيره. فہل بعد ذلك أي شاك أو تردد في كونه هو خليفة رسول الله يله على 
أمته؟ 

قال أبو مد بن حزم رحمه الله: «وهذا من أعظم فضائل أبي بکر. لأنّه كان 
أميرًا على علي بن أبي طالب وغيره من أهل الموسم. لا يدفعون إلا بدفعه. ولا 
يقفون إلا بوقوفه. ولا يصلون إلا بصلاته. وينصتون إذا خطب. وسورة براءة 
وقع فہا فضل آبي بكر ظ4 وذكره فی أمر الغار وخروجه مع النبي يل وکون الله 
تعالى معهما. فقراءة علي لها آبلغ في إعلان فضل أبي بكر على علي. وعلى سواه. 
وحجّة أبي بكر قاطعة. وبالله تعالى التوفيق»! ).اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الته- وهو يرد على الرافضي في زعمه أن 
النبي و أمر برد أبي بكر عن إمرة تلك الحجّة سنة تسع وإنفاذ علي بدلا منه: 
«هذا كذبٌ باتفاق أهل العلم وبالتواتر العام. فان التي ييه استعمل آبا بكر على 
الحجّ سنة تسع. لم يردّه ولا رجع. بل هو الذي أقام للناس الحج ذلك العام وعلي 


.)۲۲۲/۶( الفصل‎ )١( 


4۹٤‏ الباب الثاني: أبو بكر الصديق كه ف القرآن الكريم 


من جملة رعیته يصلي خلفه وندفع بدقعه. ويأتمر بأمره كسائر من معه. وهذا 
من العلم التواتر عند أهل العلم. لم یختلف اثنان في أن آبا بكر هو الذي أقام 
الحجّ ذلك العام بأمر الني يك فکیف يُقال: إنه آمز برّه؟» .اه 


(۱) مهاج السنة (۲۹7/۸). 


الباب الثاني: ابو بكر الصندیق ب في القرآن الکریم ۱۹۵ 


]۱۸[ 


قوله 3# ( یلا آبِمَدَ آلگفر نم يس َه للم بترت 2 » 
[التویة: ۲ ۱]. 

لأبي بك رالصّدِيق #ه في هذه الاية فقه وعلم وعمل. 

فعن عبد الرحمن بن جُبير بن ثفير قال: كنث في الجيش الذين وجَّبّهم أبو 
بكر الصِدّیق وفي عهده إلى الناس حين وجَہَہم إلى الشام. فقال لهم الصّدِيق 
وعہد إلهم: «إنكم ستجدون قومًا مُحَوَّقةَ رؤوسہم فاضربوا مقاعد الشيطان 
مهم بالسيوف. فوالله لأن أقتل رجلا مهم آحب إليّ من قتل سبعين من غيرهم. 
وذلك بأن الله يقول: ل فَعَِِلوا ممه کنر( 4 [التوبة: ۲]۱۲. 

هؤلاء المحَوّقة رؤوسهم هم قوم من رُؤوس وقادة النصارى ومتعصبہم وهم 
أئمة الكفر الذين يصدون الناس عن الحق ويقودونهم إلى الباطل والضلال. 

ومعنى المحَوّقة رؤوسهم: أي اہم يحلقون وسط رؤوسهم وَيَدَعُون بقيته شعارا 
دينيًا اتخذوه يدل على تعصہم وضلالهم. 

وهذا الشعار يشبه شعار طائفة الخوارج الذين خرجوا على جماعة المسلمين أيام 
أمير المؤمنين علي ؛ فقد كانوا يحلقون رؤوسهم تمامًا حتى صار شعارًا لهم عرفوا به 
فيقال لہم: (المحَلّقة). ورأسهم الأول: ذو الخويصرة التميمي كان محلوق الرأس: فهو 


)١(‏ أخرجه ابن أي حاتم في تفسيره )۱۷٦۱/٦(‏ من طريق الوليد بن مسلم. حدثنا صفوان بن 
عمرو. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير يهء وهذا السند لا بأس به. وعبد الرحمن بن جبير 
بن نفير هو الحضرمي. أبو حميد. وثقه أبو زرعة والنسائي وابن سعد وابن حبان. تہذیب 


الهذیب (۳۳۰/۳). 


۱۹۹ الباب الثاني: ابو بكر الصتنیق #ه في القرآن الكريم 


من أسّس لهم هذا الشعار. وهم خوارج متعصّبة أصحاب سیف على السلمین 
وإمامهم وجماعتهم. مستبيحون لدماهم. وقد ذكرهم الني وي بهذه الصفة وهذا 
الشعار وآوصی بقتالهم أشد القتال وقتلیم( ۲ وهژلاء متعضية النصارى وقادتہم 
إلى الضلال والباطل التخذون تحويق وسط رؤوسهم شعازا لهم کذلك. لذلك 
عدھم الصدیق من أئمة وژژوس الکفر وأمر بقتلهم. 

وقد عمم أبو بكر ذه الحکم في الآية؛ فہي وان كانت قد نزلت في شأن مشري 
قريش والعرب كما هو قول أكثر المفسرين الا أن حکمہا يَعمَ كل أئمة الكفر 
ورؤوسه ا محاربین لله ورَسُوله. الصّادين الناس عن سبيل الله وصراطه المستقيم. 
وهذا هو التفسير حمًا كما فهمه واستدل به الصّدّيق: فالعبرة بعموم اللفظ. لا 
بخصوص السبب. 

ولذلك قال الإمام الحافظ المفسّر إسماعيل بن كثيررحمه الله: «والصحيح 
أن الاية عامة. وان كان سبب نزولہا مشركي قریش. فبي عامة لهم ولغیرهم»( 

ثم أورد بعد كلامه هذا؛ هذا الأثر من علم الصّدّيق ظل. 

وهذا تأسیین حي. وتأصيل علمي عملي من الصّدیق لهذه القاعدة التفسيرية 
والأصولية. وهي: العبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب. 


۔)۱۰٦١( ومسلم‎ .)1٩۳۰ ۰۵۰۰۷ ,771١( انظر الأحاديث في ذلك صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲۵۸/4( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


الباب الثاني: ابو بكر الصندیق ت في القرآن الكريم ۹۷ 
[۱۹] 


قوله 86 إلا کش هه ند کک الا پا نرب ککڑرا کیب 
ئن از هما فى الگار اذ قول مء لا من ارک أنه معنا فار اھ 
سيه مو رآرکتہ یشور کرڑکا وجڪ حكلصة الم 
ڪمروا الئل مَکَیِمَةُ َه جه الملا وال عَزِيِزٌ كك © 4 [التوبة: 
3 

هذه الآية العظيمة الجليلة هي آية الصدّیق الکبری ومنقبته العظی 
وخصّیصته الجليلة. لزم النبي الختار. ودخل معه الغار. فخلد الله ی صحبته 
لرسوله المصطفى ی وشهد بها. وسماها بصيغة الإفراد المضافة إلى رسول الله 
يل فصار حتمًا لازمًا وشرعًا ملزمًا على أهل الأرض أن يؤمنوا بأن الصّدِيق هو 
صاحب خاتم النبيين وسيد المرسلين ينه ویشہدوا بما شهد به الله وملائكته. ومن 
أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديئًا. وكفى بالله شاھدا وشہیدا وكفى 
بالله ناصرًا ووكيلا. 

وی هذه الآية الكريمة مسائل: 
۶ المسألة الأولى: 

أجمع الخلق جميعًا إنسهم وجّم. عرهم وعجمهم. مسلمهم وكافرهم إلا 
حفنة شَقيّة من رَقَضٍ الخليقة وشیعها: أن صاحب رسول الله و في المجرة 
والغار هو صاحبه وصِدّيقه أبو بكر #ه. 


حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «وكون أبي بكر مواليًا للنّي 3 


۱۹4۸ الباب الثاني: ابو بكر الصننیق ته في القرآن الكريم 


أعظم من غبره أمرٌ علمه السلمون والکمّار. والابرار والفجّار. حتی أنّي أعرف 
طائفةً من الزنادقة کانوا یقولون: إن دين اسلام اتفق عليه في الباطن التي ۶ 
وأبو بكر وثالهما عمر. لکن عمر لم يكن مطَّلعًا على سرهما کله»( ).اه 

وقد شهد الله رب العالمين وملائكته بهذه المنقبة - وكفى بالله شهيدًا - كما 
أخبرنا في هذه الآية الكريمة. 

وشہد بها رسول الله يد فبي تاج شرف ووقار ورفعة للصّدّيق. 

فعن أنس بن مالك ك قال: «حدثني أبو بكر. قال: کنٹ مع التي يل في 
الغار فرأيت آثار المشركين. فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه 
لأبصرنا تحت قدمه. فقال: «يا أبا بكرما ظنّك باثنين الله ثالهما»( 

وقد علم ذلك في مستقر قلبه وشهد به لنفسه أبو بكر #ه. فعن عمرو بن 
الحارث عن آبیه : «أن أبا بكر الصّدّيق قال: «أيُكم يقرأ سورة التوية؟ قال 
رجل: آنا. قال: اقرأ. فلما بلغ: ( إذ یکول بے لا مه اک اللہ ما 
(©) ) [التوبة: 4۰] بک آبوبکروقال: آنا والله صاحبه»(* 

وشهد بذلك امیر المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه. وجعل خبر الغار خاصِّّه 
للصّدّيق. وجعلها الْمَوّم الأوّل والأكبر لاستحقاقه أن يكون الخليفة بعد رسول 


(۱) مهاج الستة: (4۳۵۰:۳۶/۸). 

(۲) أخرجه البخاري .)٦٦٦٤٤ .۳٦٣٣(‏ ومسلم (۱۸۵۶). 

(۳) آبوه هو: الحارث بن یعقوب بن ثعلية الأنصاري بالولاء الصري. عداده في التابعین. وثقه ابن 
معين والنساني وابن حبّان وغیرهم. تهذیب الهذیب (4۸۱/۱). 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (٦/۱۸۰۰).ء‏ وابن جریر الطبري في تفسیره (۳۷۰/۲). من 
طريق عبداللّه بن وهب قال آخبرني عمرو بن الحارث عن أبيه به . 


الباب الثاني: آبو بكر الصنتیق ك في القرآن الکریم ۱۹۹ 


الله . فمن هذا الذي یجرف أن یَتَأئُر على قوم فہم صاحب الغار آبو بکر؟ حتى 
قال عمر: «لأن خر من السماء إلى الأرض أحب إل من أن أتأمّر على قوم فہم 
لوكي 

وفي حديث السقيفة. أن عمر أخذ بيد أبي بكر ثم قال: مَنْ له هذه الثلاث؟: 
«إذ يقول لصاحبه» من صاحبه؟. «إذ هما في الغار» من هما؟. «لا تحزن ان 


الله معنا» مَع مَنْ؟( ١‏ 


وشهد بذلك أيضًا أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أي طالب ذنه. فعنه قال: 
«إن الله ذمَّ الناس كلهم ومدح آبا بكر فقال: ( ٩‏ : روہ فشك تسس أده 
ره الد زوا کارت آنتن اد هُما ف الکار اد يَعُولُ لصجرے لا 
رن ایک آله ممصا © 4 [التوبة: 6۰ ]© 

وهذا المعنى قاله الشعبي. والحسن البصري. وسفیان بن عيينة وغیرهم. 
© المسألة الثانية: 

قوله 3 ( الا ترو روه لا » [التوبة: ]4٠‏ هذا أسلوب شرط وجواب. الشرط 
دل عليه قوله: «نتَذ تسرد مه( » [التوبة: ۰] أي إن الله سینصره 
و 

وقد ظهر نصره له في هذا الوقت العصيب. وقد خرج #۶ مهاجرًا متخفیًا 


)١(‏ البخاري برقم (۱۸۳۰)۔ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم .)18٠١/5(‏ عن سالم بن عبيد رجل من أهل الصفة. 
(۳) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۹۱/۳۰) . 

.)۲٤۷٤ .؟57/١5( انظر البحر المحيط لأبي حيّان الأندلمي:‎ )٤( 


۲.۰ الباب الثاني: ابو بكر الصدديق ہل قي القرآن الكريم 


ولیس معه الا صییقه وصییقه آبو بکر. وقد تحقق النصر وهما في الغار إذ 
أحاط بهم الشرکون ووصلوا فم الغار فأعماهم الله عنه وعن صاحبه وصرفهم 
خائبین خاسرین. وقد ساق لنا آبو بكر نفسه خبر هذا الأمر العظیم والسفر 
الجلیل والهجرة وشأن الغار. فليس أحد من الصحابة أعلمَ به منه. فعن البراء 
بن عازب میٹ قال: «اشتری آبو بكر من عازب رحلا بثلائة عشر درهمّا فقال 
لعازب: مر البراء فلیحمله إلى منزلي. فقال عازب: لا حتى تحدّثنا كيف صنعت 
حيث خرج رسول الله ل وأنت معه حين خرجتما من مكة والشرکون 
یطلبونکم؟ فقال أبو بكر: ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سربنا لیلتنا وبومنا حتى 
أظهرنا وقام قانم الظبيرة. فرمیت ببصري هل آری من ظل فاوي الیه؟ .... 
فساق الحدیث إلى قوله: «وأتبعنا سراقة بن مالك. فقلت: أتِينا یا رسول الله. 
فقال: لا تحزن إنّ الله معنا..» ۲۱ 

وعن أنس بن مالك ف قال: «حدثني آبو بكر قال: کنث مع التي يك في الغار 
فرآیت آثار المشركين فقلت: يا رسول الله لو أنَّ آحدهم رفع قدمیه لرآنا. قال: 
«ما ظتك بائنین الله ثالهما»("). 

وهذان الحدیثان آخرجهما البخاري وہوّب علهما بنفس الأية فقال: باب مناقب 
الهاجرین وفضلهم. ومنهم آبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي كه وقول الله 
تعالى: ( إلا زوه فد کسر أ © 4 [التوبة: ۰؛ الایة]. 

وبوّب البخاري أيضًا فقال: باب قوله 3 / تاو این 3 ها ف الغار 
دیول لصحيه لا خن ات الله معا © ) [التوبة: 4۰]. معنا: ناصرنا. 
(۱) آخرجه البخاري .۳٦٣٣(‏ ۳۰۵۲) 
(۲) أخرجه البخاري )۳٦٣٣(‏ 


الباب الثاني: أبو بكر الصديق نه في القرآن الكريم ۲١‏ 


ثم أخرج حديث أنس عن أبي بكر الصّدّيق السابق. 

وأخرج أيضًا حديث ابن عباس أنه قال يصف عبد الله بن الزبیر عفد : «أبوه 
الزبير وأمه أسماء. وخالته عائشة وجدّه صاحب الغار أبو بكر. وجدته 
EA‏ 
٭ المسألة الثالثة: 

أبو بكر الصّدّيق #ه هو الوحيد الذي وف 0 القرآن الكريم ووَصّفه الله 
رب العالمين بأخصنّ صفاته وخصائصه التي بها شرف وِتَبْلَ وظيّر. ألا وهو كونه 
صاحب رسول الله #؛ فله من الصحبة النبوية غايتها ونهايتها وخاصتہاء وهذه 
الشهادة القرآنية الكريمة للصَّیق بأنّه الصاحب الخاص والصديق الصّدوق 
لرسول الله ج شهادة صادقة خالدة ظاهرة. وشهد المؤمنون بذلك إتّباعًا لشهادة 
الله وله رب العالمين. ومن أصدق من الله حديئًا. 

ومن هذه الشهادة الإلهية الکریمة:( إذ يه قول لکجرے لَا عون ارت 
مع © » [التوبة: ]٤٤‏ أخذ أئمة المسلمين حكمًا شرعيًا قرآنيًا عظيمًا وهو: 
أن من أنكر أن يكون أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة القرشي التيمي هو صاحب 
رسول الله الخِصِيصُ به. وصاحبه في هجرته. وصاحبه في الغار. وهو المعني بالآية 
الكريمة. والمقصود بالشهادة الإلهية الكريمة. من أنكر شيئا من ذلك فهو كافرٌ 
بالله َل مكذّبٌ لكلامه الجليل راد لشهادته الكريمة. وكفى بذلك كفرًا وإلحادًا في 
آيات الله 4. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وإذا كان هذا الكلام يستلزم إيمانه. 


)5335.57760( أخرجه البخاري‎ )١( 


ف الباب الثاني: أبو بكر الصنديق كله في القرآن الكريم 


فمعلوم أنَّ الرسول لا يختار لمصاحبته في سفر هجرته الذي هو أعظم الأسفار 
خومًاء وهو السفر الى جُعل :مين اثتاریۃ!'' لجلالة قدرة ق النفون: ولظهور 
آمره. فان التاريخ لا يكون إلا بأمر ظاهر معلوم لعامّة الناس- لا يستصحب الرسول 
فيه من يختص بصحبته الا وهو من أعظم النّاس طمأنينة إليه ووثوقا به. ويكفي 
هذا في فضائل الصّدّيق وتمييزه على غيره. وهذا من فضائل الصَدّیق التي لم يشركه 
قبا عير سا ندل عل انه افكيل أمتحات سرل الله وله مده 7 اه 
© المسألة الرابعة: 

رأى عدد من علماء التّفسير من الصّحابة ومن بعدهم: أنَّ أبا بكر #5 هو 
المراد بقوله ي: ( نی الہ سَكِيسسَهُ يو 4 وأنّه ما حزن وخاف على 
رسول الله ی أنزل الله سكينته عليه ليطمئنٌ قلبه. 

قال عبد الله بن عباس فشد: ( ترد ال کیتتہۂ عم( 
[التویة: ٠‏ 4] قال: على أبي بكر. لأنَّ اللي يل لم تزل السكينة معه(". 

وهو قول حبيب بن أبي ثابت ايها 

و لکن جمهور المفسرين على أن الضّمیر في قوله: «عليه» يعود على رسول الله 
يه ولكن مع ذلك فصاحبه مشارك له في ذلك بلا شك. 


(۱) يعني التاریخ الإسلامي الذي یعرف بالتاریخ الہجري. وقد نبّه لهذا الإمام البخاري فقال في أول 
کتاب الهجرة والمناقب. باب التاريخ. ومن أين أرخوا التاريخ. 

(۲) منہاج الستة (40۰/۸) 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۰)۱۸۰۱/۱ والبهقي في دلائل النبوة (4۸۲/۲) من طریق 
سعيد بن جبير عن ابن عياس به. 

)۳٣٤/٤( أخرج قوله الخطيب في تاریخ بغداد‎ )٤( 


الباب الثاني: أبو بكر الصتنیق #5 في القرآن الكريم ۲۳ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الناس قد تنازعوا في عود الضمير في 
قوله تعالى: ( أن مه ”ية عير ) » [التوبة: 4۰]. فمنهم من قال 
إنّه عائد إلى الي كيه ومنهم من قال إِنّه عائد إلى أبي بكر لاه أقرب المذكورين 
ولأئه كان محتاجًا إلى إنزال السكينة؛ فأنزل السكينة عليه كما أنزلها على 
المؤمنين الذين بايعوا تحت الشجرة. والٌی يه كان مستغنيًا عنها في هذه 
الحال لكمال طمأنينته بخلاف إنزالها يوم حنين فانه كان محتاجًا إلہا لانہزام 
جمہور أصحابه وإقبال العدو نحوه وسوقه ببغلته إلى العدو. وعلى القول الأوّل 
يكون الضمير عائدًا إلى ال يل كما عاد الضمير إليه في قوله: ( وأيكده جور 
م مَرَوَا(2) » [التوبة: 4۰]. ولأنّ سياق الكلام كان في ذكره. وإنّما ذکر صاحبه 
ضمئًا وتبعًاء ولكن يُقال: على هذا لما قال لصاحبه: )ات الله مک (O‏ 
[التوبة: 4۰] والتّي يله هو المتبوع المطاع وأبو بكر تابعٌ مطيع وهو صاحبه والله 
معهماء فإذا حصل للمتبوع في هذه الحال سكينة وتأييد كان ذلك للتابع أيضًا 
بحكم الحال؛ فإلّه صاحبٌ تابعٌ لازم ولم يحتج أن يذكر هنا أبو بكر لکمال 
الملازمة والمصاحبة التي توجب مشاركة النبي يك في التأیید»( .اه 

وقال أيضًا: «وأبو بكر لما وصفه بالصحبة المطلقة الکاملة. ووصفهما في أحق 
الأحوال أن يفارق الصاحب فها صاحبه - وهو حال شدّة الخوف- كان هذا دليلا 
بطريق الفحوى على أنه صاحبه وقت النصر والتأييد. فإنَّ من كان صاحبه في 
حال الخوف الشديد فلأن يكون صاحبه في حال حصول النصر والتأييد أول 


)١(‏ يعني قوله 3 في سورة الفتح: ( هُو ال أل له في فو الْمُؤْمِنينَ لِمرْدَادأ لیم عم 


تنم 3 » [الفتح: 6]. 
(۲) مهاج الستة .)٢٣۹۰ .٦۸۹/۸(‏ 


۲٢٢‏ الباب الثاني: ابو بكر الصديق ي في القرآن الكريم 


وأحرى؛ فلم يحتج أن يذكر صحبته له في هذه الحال لدلاله الکلام والحال 
علهما. وإذا غلم أنه صاحبه في هذه الحال عم أنَّ ما حصل للرسول من إنزال 
السكينة والتأييد بإنزال الجنود التي لم يرها الناس لصاحبه المذكور فما أعظم 
ممالسائر الناس. وهذا من بلاغة القرآن وحسن اھ 

وقال أيضًا: «وكذلك وَحّد الضمير في قوله: ( انل ال سَحَكِينتَهُ عي 
ود بجُنُو َم ترا( ) [التوبة: ٤٠]؛‏ لام نزول ذلك على أحدهما 
على المصحوب دون الصاحب الملازم. فلما كان لا يحصل ذلك إلا مع الآخر وَحَّد 
الضمير وأعاده إلى الرسول؛ فإنه هو المقصود والصاحب تابعٌ له»( .اه 


.)4٩۱/۸( الصدر السابق‎ )١( 
.)4٩ ۲۰۹۱/۸( الصدر السابق‎ )۲( 


الباب الثاني: ابو بكر الصندیق كه في القرآن الکریم ۳۵ 
]|[ 


قال الله 3#: ( ما کت مره والسمتکین والعتمين ليها والمولفة فلوم 
وف آلرقاب وَالْعَدرِمِينَ وف سیل ال وان الیل فرضه مر ال سو 
یم © 4 [التوبة: .]٠٦‏ 

جعل الله يل من مصارف الزكاة «المؤلفة قلوبهم». وهم قوم يُعطّون من 
الزكاة وغيرها تأليقًا لهم ليثبتوا على الاسلام. 

قال ابن عباس «يتشد: «هم قوم كانوا يأتون رسول الله و قد أسلمواء وكان 
يَرْضَّحْ لهم من الصدقات. فاذا أعطاهم من الصدقة فأصابوا منہا خيرًا قالوا: 
هذا دين صالح. وان كان غير ذلك عابوه وتركود»!") 

وقال الإمام الطبري رحمه الله: «المؤلفة قلوبهم. فإنهم قوم کانوا يُتألّفون على 
الإسلام ممن لم تصحّ نصرته. استصلاحا به نفسه وعشیرته»( اه 

ثم نظروا في هؤلاء المؤلفة قلوهم. هل ما زالوا موجودین بعد عصر النبوة وثبوت 
الإسلام وتمام الأمر. أم لم يُعد هناك مبرر لاعطانهم من صدقات السلمین؟ 

قال الإمام الطبري رحمه الله: «ثم اختلف أهل العلم في وجود الولفة الیوم 
وعدمپا. وهل يُعطى أحد على التألّف على الإسلام صدقة؟ فقال بعضهم: قد 
بطلت المؤلفة قلوبهم الیوم. ولا سهم لأحد في الصدقة المفروضة إلا لذي حاجة 


(۱) تفسير الطبري (299/5). 
(۲) المصدر السابق (/۳۹۸). 


۳۹ الباب الثاني: أبو بكر الصندیق هه في القرآن الكريم 


لہا وق سبي اف أو اتقامل عن 

قلت: وعزی الطبري هذا القول إل الحسن البصري. والشعي! وهو قول 
شقیق بن سلمة. والئوري. وعکرمة. وبه قال الإمام مالك. وهو الشهور من 
مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع. 

وقال آبو الحسین البغوي رحمه الثه: «أعرّ الله لاسلام الیوم: فله الحمد. 
وأغناه أن يُتألّف عليه رجال. فلا يُعطى مشرك تألفًا بحال. وقد قال بهذا كثير 
من أهل العلم أن المؤلفة منقطعة وسهمهم ساقط. رُوي ذلك عن عكرمة. وهو 
قو ل الشعي. وبه قال مالف والئوری. وأصحاب الرأي. و(سحاق بن راهویة» .اه 

وقال آبو بکرابن العربي المالكي رحمه الّه: «فمهم من قال: هم زائلون. قاله 
حا واغد بسانت ٣ھ‏ 

وقال آبو عبد الله القرطي رحمه اللّه: «وهذا الشهور من مذهب مالك 
وأصحاب الرأي. قال بعض علماء الحنفیة: لما أعرّ الله لاسلام وأهله وقطع دابر 
الکافرین اجتمعت الصحابة ق خلافة أن بكر لعل سقوط سهمهم»! ٠‏ اه 

واعلم أن هذا القول وهذا العمل في ایقاف سهم الولفة قلوبهم تما آخذه 
الناس من جهة أبي بكر الصّدّيق هه وتبعه عليه عمر. ولا يُعلّم من الصحابة لهم 
مخالف: فمنشأ القول بوقف سهم الولفة قلویهم بعد ظهور الاسلام وعزه 


(۱) الصدر السابق (٦/۳۹۹ء‏ ٤٠٠)۔‏ 
)٢(‏ المصدر السابق .)٤١٠١/١(‏ 
(۳) معالم التنزيل للبغوي (54/4). 
)٤(‏ أحكام القرآن (؟453/5). 

.)۱۱٥/۸( الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 


الباب الثاني: أبو بكر الصندیق له في القرآن الكريم ¥ 


واستغنائه هو اجتهاد الصّدِيق #ه. ثم تبعه على ذلك أمير المؤمنين عمر ل 
قال الإمام التابعي عامر الشعبي رحمه الله: «ليست اليوم المؤلفة قلوبهم. إنما 
كان رجال يتألفهم التي #6 على الإسلام. فلما أن كان أبو بكر الصّدّيق قطع 
الرّشا في ااسلام»( 

وهو قول وعمل أمير المؤمنين عمر 4 تبعًا للصدیق. 

فعن حبّان بن أبي جبلة قال: «إن عمر بن الخطاب. آتاه عيينة بن حصن 
الفزاري فتلى عمر هذه الاية: ( وف الى من ريز هَمَن کہ يوين ومن کا 
یک (5) » [الکہف: ۲۹] أي: لیس اليوم مؤلّفة»(. 

واعلم أن قول الصّدیق والفاروق نت ليس إسقاط سهم المؤلفة قلوہم 
بالكلية على الدوام ولا يُظن بهما ذلك؛ لأن الله يله ذكره ضمن مصارف الزكاة 
وفعله النبي 3 

وإنّما حقيقة هذا القول أنَّ الله يه ذكر في الآية كل مصارف الزكاة على كل 
الأحوال وینظر وَل أمر المسلمين القائم علهم الحاجة والمصلحة في ذلك؛ فسہم 
المؤلفة قلوبهم لما كان له حاجة في عہد النبي 2*۶ أخرجه لہم. فلما كان زمن 
الصديق والفاروق ظهر الإسلام وعرّ وساد. وكثر المسلمين وأعز الله المسلمين فما 


.)5٠0/5( أخرجه عن الشعبي: ابن أبي شيبة في مصتفه (۲۲۳/۳). وكذا الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)۱۸۲۲/٦( وابن أبي حاتم في تفسیرہ‎ 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره .).١/7(‏ وجبّان بن أبي جبلة هو القرشي مولاهم المصري. قال 
ابن يونس في تاریخ مصر: أرسله عمر مع جماعة إلى أهل مصر ليفقهوا أهلها. توفي بأفريقية 
سنة (۰)۱۲۲ كذا الہذیب (4۸7/۱). ویظہر لي أن عمر هنا هو: عمر بن عبد العزیز وليس 
عمر بن الخطاب. فيبعد أن يكون حبان هذا أدرك زمان عمر بن الخطاب. 


۲۰۸ الباب الثاني: أبو بكر الصنديق ف ف القرآن الكريم 


عاد بهم حاجة أن يتألفوا فلانا وفلائا. هذا وجه فعلهما وقولہما. فإن عادت له 
الحاجة في زمان أو مكان عُمِل به. ويقدّر ذلك ول أمر المسلمين. ويُعتبر بحال صنف 
«العاملين علها». فإنهم مِنْ مَنْ يُعطّون من الزكاة. ولكن إن غَیّن ولي أمر المسلمين 
من يقوم على أمر الزكاة ويعمل علہا بأرزاق ثابتة ورواتب من بيت مال المسلمين 
فما عاد بهم حاجة أن يُعْطّوا من الزكاة. 

قال أبو بكرابن العربي رحمه الله: «والذي عندي أنَّه إن قوي الإسلام زالوا. 
وان احتيج إلہم أعطوا سہمہم. كما كان يعطيه رسول الله يله فان في الصحيح: 
«بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ» ۱ 

وقال أبو جعفر النحاس رحمه اللّه: «فعلى هذا الحكم فيهم ثابت. فإن كان 
أحد يحتاج إلى تألفه. وبخاف أن تلحق المسلمين منه آفة. أو یُرجی أن يحسن 
إسلامه بعد دفع إليه»". 

وقال ابن عطية رحمه الله: «وقول عمر عندي اما هو لِمُعيّنين. فإنّه قال 
لأبي سفيان حين أراد أخذ عطائه القديم: "ما تأخذ كرجل من المسلمين؛ فان 
الله قد أغنى عنك وعن أضرابك" يريد: في الاستئلاف. وَأمًا أن ینکر عمر الاستئلاف 
جملةٌ وني ثغور الإسلام فبعيد» . 


(۱) أحكام القرآن .)۹٦٦/٢(‏ 
(۳) المحرر الوجيز .)۳٤٣٤٣ .۳٤٣٤٤/٤(‏ 


الباب الثاني: آبو بكر الصندیق خه في القرآن الكريم ۲۰۹ 


۳1 

قال الله تج( خسنا انق ورا ول من ووم کر ولا ول اب 
اب لت هم فيا لنوت © 4 [یونس: ۲۰]. 

هذه الآية الكريمة من الایات القرآنية الدالة عند أهل السنة والجماعة على 
أن الومنین يَرَوْن رهم عيانا یوم القيامة. 

فَالحُسْنى هي: الجنة. والزبادة: هي النظر إلى وجه الله تعالى وتقدس. 

هکذا فسّرها رسول الله يله تفسيرًا ظاهرًا لا یقبل التحریف ولا التأويل. فعن 
صهیب بن سنان #ه قال: تلا رسول الله َو هذه الایة: (لََِدنَ احا سوم 
وربا 4. وقال: «إذا دخل أهل الجنّة الجنّة. وأهل الثّار النًار. نادى مناد: يا 
أهل الجنة. ان لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ أَلَمْ 
يُثقّل موازيننا ويُبيض وجوهنا وبدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟. قال: 
فيُكشف الحجاب. فينظرون إليه. فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحبَ إلهم من 
النظر إليه. ولا أقرّلأعينهم»(2. 

ولأبي بكر الصديق #ه تفسير لهذه الآية هو عينه تفسير رسول الله يَل: أن 


)١(‏ أخرجه مسلم فی الصحيح (ح۱۸۱) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن 
ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب به. وأخرجه من طريق يزيد بن هارون 
عن حماد بن سلمة به. وزاد في آخره: «ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة». 
وأخرجه أحمد في المسند (۱۸۹۳۵). وقي الباب عن أبي مومى الأشعري وأبي بن کعب. وغبد 
الله بن عمر وأنس بن مالك ضك. 


۲۰ الباب الثاني: أبو بكر الصديق ذنه في القرآن الكريم 


الحسی: الجنة. والزيادة: النظر إلى وجه الله تعالى وتقدس. 

فعنه ذه قال في قوله تعال: إل متا تلثنق وید . «الخسی: 
الجنة. والزبادة: النظر إلى وجه الله 3( 

وقد تبع أبا بكر على هذا المعنى جماعات المفسرين والأئمة من الصحابة ومن 
بعدهم. 

فثبت القول به عن كل من: عبد الله بن مسعود. وحذيفة بن اليمان. وعلي 
بن أبي طالب أمير المؤمنين. وأبي مومى الأشعري. وابن عباس من طريق عكرمة. 

ومن التابعين والمفسرين: عبد الرحمن بن أبي ليلى. وسعيد بن المسيب. 
ومجاهد. والضحاك. وعكرمة. والحسن البصري. وعطاء بن أبي رباح. وقتادة. وأبي 
إسحاق السبيعي. والسُدَي. والرواية عنهم في كتب التفاسير والعقائد السندة. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه 
الكريم عن أبي بكر الصّديق. وحذيفة بن الیمان. وعبد الله بن عباس. وسعيد بن 
المسيب. وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وعبد الرحمن بن سابط. ومجاهد. وعكرمة. 
وعامر بن سعد. وعطاء. والضحاك. والحسن. وقتادة. والسّدي. وڅد بن إسحاق 
وغیرهم من السلف والخلف»(*؟ 


واختار هذا القول: ابن عطية في ا وابن القیم في کتابه: «حادي 


(۱) أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد برقم .)۲٦٢(‏ والطبري في تفسيره (059/5). وابن منده 
في كتاب الرد على الجهمية برقم (۸۶). واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
برقم .)۷۸٤(‏ والآجري في الشريعة (545. .)01١‏ والبهقي في الأسماء والصفات (117). 

(۲) تفسير القرآن العظيم .)۳۹۵/٤(‏ 

(۳) المحرر الوجيز (4۷۳/4). 


الباب الثاني: ابو بكر الصديق فب في القرآن الكريم 111 


الأرواح إلى بلاد الأفراح»! '. وغيرهم كثير من الأئمة. 

واعلم أن ما جاء من أقوال أخرى في الآية كما ژوي عن ابن عباس أن الزيادة: 
بحاعقة السسات!' الا تخالف ماتقده: 

لذلك قال الإمام الطبري رحمه الته: «وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: إن 
الله تبارك وتعالى وعد المحسنين من عباده على إحسانہم الحسنى. أن یجزیہم على 
طاعتهم إياه الجنة. وأن تبيض وجوههم. ووعدهم مع الحسی الزيادة علہا. ومن 
الزبادة على إدخالهم الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه. وأن يعطهم غرفًا من اللال. 
وأن يزيدهم غفرائا ورضوائاء كل ذلك من زیادات عطاء الله إياهم على الحسنى. 
وغير مستنكر من فضل الله أن يجمع ذلك لهم»7. 


.)١154:ص( انظر‎ )١( 
.)۲۰٢/٦( أخرجه الطبري‎ )۲( 
.)055/1( تفسیر الطبري‎ )۳( 


۳ الباب الثاني: أبو بكر الصّديق © في القرآن الكريم 
[YY]‏ 

قال الله 3: ( شبح ایی آسری بعَبّیو اڈ ے المسچد الکزار إل الجر 
اا کرک و یعابر © » [الإسراء: .]١‏ 

في هذه الآية يمجد الله 1 نفسه وبعظم شأنه لقدرته على ما لا يقدر عليه 
سواه. ومن ذلك ما مَنٌ به على خاتم أنبيائه #د وقد من هذه المعجزة العظيمة 
الہائلة التي خصه بها دون غيره من أنبيائه 35 وهي معجزة الاسراء به ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم العروج به إلى السموات العلى حتى سدرة 
ا لمنتہی عندها جنة المأوى. ورأى وسمع ووعى من آيات ربه الكبرى. ما زاغ بصره 
وما طغی. وما كذب فؤاده وما غوى وَل 

ثم عاد من ليلته إلى داره بمكة. وأصبح بين قومه. وطفق 5ه یحدث قومه بما 
رآه وما حدث له من هذه الآيات الكريمة العظيمة. فبادروه بالتکذیب والاستهزاء 
والسخرية. 

ففي حديث ابن عباس في ذكر الإسراء مرفوعًا: «فمّرٌَ بي عدو الله آبو جهل. 
فجاء حتى جلس إليه. فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ قال: نعم. قال: 
ما هو؟ قال: «إنّه آأسري بي الليلة». قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس؟ قال: 
ثم أصبحت بيننا؟! قال: نعم. قال: فلم يُرِبَه أنه يُكَذّبه مخافة أن يجحد الحديث 
إن دعا له قومه. قال: إن دعوت لك قومك أتحدّثهم هذا الذي حدثتني؟ فقال: 
نعم. قال أبوجهل: يا معشركعب بن لؤي هَلمٌ: فتنفضت المجالس فجاؤوا حتى 
جلسوا الهما. قال أبو جہل: حدّث قومك ما حدثتني. فقال رسول الله وَل: 
«إني أسري بي اللیلة». قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى بيت القدس». قالوا: ثم 


الباب الثاني: آبو بكر الصّديق نه في القرآن الکریم ۳۳ 


أصبحت بين أظهرنا؟! قال: «نعم». قال: فَمِنْ بين مصفق. ومن بين واضع يده 
على رأسه مستعجبًا للكذب زعم. قال: وفي القوم من سافر إلى ذلك البلد. 
ورأى المسجد. قال: قالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ فقال رسول الله 
: «فذهبت أنعث لهم. فما زلت أنعث حتی الْتَبَسَ علي بعض النعت. قال: 
فجيء بالمسجد حتى وضع دون دار عقال أو عقیل. قال: فنعثُ المسجد وأنا 
أنظر إليه». قال القوم: آما النَّعتُ فوالثه لقد آصاب»( 

وهنا يتجلى الموقف العظيم للصّديق آبي بكر؛ فاتّه لما سمع بهذه الآية بادر 
كعادته إلى تصديقها. وزادته ایمائا مع إيمانه وتسليمًا مع تسليمه. ومن ذلك 
اليوم صار اسمه «الصّديق» ©ه. وكان في موقفه الشريف العظيم أحسن 
التثبيت لصاحبه ونبيّه يل في مواجهة كفر وتكذيب وسخربة المشركين. 

@ وقد جاءت عدة روايات تذكر هذا الموقف العظيم من الصّدیق ذه في 
حادثة الإسراء والمعراج هذه: 

الرواية الاولی: حديث أنس بن مالك ظ4 في ذكر الإسراء والعروج إلى السماء 
فساق الحديث بطوله وفيه: «فلما سمع المشركون قول الني يل أَنَوا آبا بكر 
فقالوا له:يا آبا بكرهل لك في صاحبك؟ يخبر أنه أتى في ليلته هذه مسيرة شهر 
ورجع من ليلته. فقال آبو بكر ه: إن كان قال فقد صدق. وإنا لنصدّقه فيما 
هو أبعت من لك 6 لضفه عن راتا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۸۱۹). وابن أبي شیبة .)۳۱۲/٦(‏ والنسائي في السنن الكبرى 
(۱۱۲۸۵). من حديث عوف ابن أي چمیلة. عن زرارة بن آونی. عن ابن عباس به. وسنده 
صحیح۔ 

(۲) أخرجه ابن أي حاتم في تفسيره كما ذكر الحافظ ابن كثير (٥/۱۳ء‏ ۱) من طريق هشام بن 
عمار. حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك. عن أبيه. عن أنس بن مالك به. 


1٤‏ الباب الثاني: أبو بكر الصننیق وه في القرآن الكريم 


الرواية الثانية: حديث شداد بن آوس # مرفوعًا فساق حدیث الإسراء بطوله 
وفيه: «ثم أصبحت بين قومي قبل الصبح. فأتاني أبو بكر فقال: يا رسول الله أين 
كنت الليلة؟ فقال: أعلمت آنّي أتيت بيت المقدس الليلة؟. فقال آبوبکر: يا رسول 
الله إنه مسيرة شهر. قال: فَغْتَح لي صراط أنظر إليه. فطفقت أصفه لا يسألني 
عن شيء الا أخبرته به. فقال أبوبكر: أشهد أنك لرسول الله»() 

الرواية الثالثة: عن ابن شهاب الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب فذكر 
خبر الإسراء ثم قال ابن شهاب: وسمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: 
«فتجيّز -أو كلمة نحوها- نام من قريش إلى آبي بكر فقالوا له: هل لك في 
صاحبك؟ يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة. فقال 
آبو بكر: او قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: أشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق. 
قالوا: فتصدّقه بأن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ 
قال آبو بکر: نعم أنا أصدّقه بأبعد من ذلك. أصدّقه بخبر السماء. قال أبو 
سلمة: فها شق ابو رالد 
@ ومن مجموع الروایات يظهرالاتي: 

أولا: أول من لقي رسول الله يج لما أصبح من ليلة الإسراء بمكة هو عدو الله 
أبو جهل. واستدعى له بطون قريش من المشركين ليسمعوا خبرہ فكذبوه 


)١(‏ أخرجه البهقي في كتاب دلائل النبوة (۰۳۵۵/۲. )۳٥۷‏ وقال: سنده صحیح. وذكره الهيثعي في 
مجمع الزوائد (۰۷۸/۱ ۷۹) وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه إسحاق بن إبراهيم بن 
العلاء: ونّقه يحى بن معين. وضعفه النسائي. وقال قوّام السَنَة إسماعيل الأصهاني في كتاب 
دلائل النبوة :)١55(‏ «هذا حديث شاميٌ الطريق. واضح الإسناد». 

0 آخرجه البهقي قدلائل النبوة (۰۳۵۹/۲ ۳۱۰). وهو مرسل صحیح. 


الیاب الثاني: آبو بكر الصديق كه في القرآن الکریم ۳۵ 


ثانيًا: انطلق مهم ملأ إلى صاحبه الصّدّيق آبي بكر #ه ليخبروه الخبر. لعلهم 
يفثون في عضده ویشککون في إيمانه وثقته المطلقة بصدق رسول الله يل فرد 
أبو بكر الصّديق كيدهم في نحورهم. وأبطل بأمر الله مکرهم. ورد سهمهم علہم 
فقال كلمته الخالدة: «إن كان قال فقد صدق». 

وجواب الصّدّيق هذا من أبلغ الجواب وَأَسَدّہ وأقطعه للمعاند المخاصم. فإذا 
كنا آمتا حمّا وصدقا من قلوبنا باه رسول الله أوحى الله 3 إليه واختاره لنبوته 
وتبليغ رسالته إلى النّاس کافةء وهذا الوحي الكريم يأتيه من عند الله علام الغيوب 
القادر على كل شيء في لحظة واحدة. فكل ما تفرّع عن هذا فهو فرغ بالنسبة 
للأصل ويسير بالنسبة للعظيم الجليل. فمن صدّقه بكليّته وكل يقينه باه رسول 
الله حقًّا وصدقًا يأتيه الخبر العظيم والوحي الكريم من عند الله في لحظة واحدة 
فلأن يصدّقه بأنه أسري به إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة أيسر وأهون. 

ثالنًا: بعد أن أخبر المشركون أبا بكر وجاهدهم هذا الجهاد العظيم ذهب 
بنفسه إلى رسول الله وه ليسمع منه مباشرة نبأ هذه الآية الجليلة الكريمة أعني: 
الإسراء إلى بيت المقدس ثم العروج إلى السماوات العلى. فلما سمع منه زاده ذلك 
إيمانًا ويقيئًا. واطمأن قلبه من باب قوله تعالى في خبر إبراهيم گل ۶ قال آولم 
تین كَالَ بل وَلكن لَيَطْمَينّ لى () 4 [البقرة: .]11١‏ وبناءً عليه فلا معنى لما 
أنكره الحافظ ابن کثیر!''لسؤال الصّدّيق رسول الله يه عن نبأ الإسراء هذا. 


(۱) انظر تفسيره .)۲٦/٥(‏ 


٦‏ الباب الثاني: أبو بكر الصندایق ذإنِ قي القرآن الكريم 


[Yr] 


قال الله ل عن نبيَیْه زکرنا وبحبى کل ( فاستجتا 0 سس تا و ووش ها له حي 


ع و سے ے2 


پر له ررکم و کاو رورت کاب ويذعوتتا رع 
۲ کاؤا تا عشورت () 4 [الأنبياء: ۹۰]. 
خطب و0 في خلافته الناس خطبة بليغة جامعة مؤيّرة. وجعل هذه 
الأية الكريمة محور خطبته؛ لما فها من الجمع بین الخوف والرجاء والرغبة 
والرهبة. وهما للمؤمن كالجناحين للطائر. 
فعن عبد الله بو بن عُكَيْم(') كه قال: خطبنا أبو بكر فقال: «أمّا بعد فاتي 
أوصيكم بتقوى الله. وأن تثنوا عليه بما هو له أهل. وأن تخلطوا الرغبة 
بالرهبة. وتجمعوا الإلحاف بالمسألة؛ فان الله أثنى على زكريا وعلى أهل بيته 
فقال: 007 کاڑوا سروک في الْخَيْراْتِ ویدعوتتا رع وره وڪاو 5 
خَشِعِيت 5 ) . ثم اعلموا عباد الله أن الله قد ارتہن بحقه أنفسكم. وأخذ 
على ذلك مواثيقكم. واشترى منكم القليل الفاني بالكثير الباقی. وهذا كتاب 
الله فيكم لا تفنى عجاتبه. ولا يُطفاً نوره فصدقوا قوله. وانتصحوا كتابه. 
واستبصروا فيه ليوم الظلمة. فإتما خلقكم للعبادة. ووكل بكم الكرام الکاتبین 


(۱) هو عبد الله بن عکیم - بالعين المضمومة والكاف المفتوحة - الجني. أبو معبد 0 5 
عداده في الصحابة. قال البخاري: «أدرك زمان وی ولا يُعرف له سا موچ 5 أي من 
(۱۳/۰ 7 وتهذيب الهذیب (۱۹۸/۳). 


الیاب الثاني: آبو بكر الصديق ظ في القرآن الكريم ۲۷ 


يعلمون ما تفعلون. ثم اعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون في أجل قد 
غیّب عنكم علمه. فإن استطعتم أن تنقضي الاجال وأنتم في عمل الله 
فافعلوا. ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله؛ فسابقوا في مهل آجالكم قبل أن 
تنقضي آجالكم فيردكم إلى أسوأ أعمالكم. فان أقوامًا جعلوا آجالهم لغيرهم 
ونسوا أنفسہم فأهاکم أن تكونوا أمثالهم فالوحاء الوحاء. والنجاء النجاءً. 
فان وراءکم طالبًا حثيثًا مر سريع»7"). 


)١(‏ أخرج هذه الخطبة أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (۹۱/۷) من طريق عبد الرحمن بن 
إسحاق عن عبد الله القرشي عن عبد الله بن غکیم به. وعبد الرحمن بن إسحاق هو 
الواسطي الأنصاري آبو شيبة ضغفوہ. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما قال ابن كثير 
.)۳۷۰/٥(‏ وأخرجه الحاكم (۳۸۳/۲) من طريق ابن أبي شيبة. 


۲۸ الباب الثاني: أبو بكر الصديق #ه في القرآن الكريم 
[Yé]‏ 

قال الله كد ( أن لی قوت یاه مرا وإ له عل رهم لیب ©) 
[الحج: ۹. 

للصّدّيق #ه سبب في نزول هذه الآية الكريمة. بل إنها نزلت تصديمًا لقول 
أبي بكر #ه. وظنّه الحق وثقته في انتصار الله لرسوله والمؤمنين. 

فعن ابن عباس عيضا قال: «لما أخرج رسول الله يك من مكة. قال أبو بكر 
الصّديق #ه: «أخرجوا نبم, لا لله وإنًا إليه راجعون. لَيْلّكنَ»: فنزلت: أذ 
لذن لے سے بات ای 31 له ع تسَرمم لقَيِيرٌ (۳) >. 

قال أبوبكر: «فعلمت أنه سيكون قتال». 

قال ابن عیاس: «وهي أول آية نزلت في القتال»20. 

وهذا القول وافق الصَّدَيقَ فيه ابِنْ عباس. وسعيد بن جبير. وقتادة. وعروة 
بن الزبير. والزهري. والثوري. والضحاك بن مزاحم. وغيرهم. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في المستد .)۳٥۸/۳(‏ والنسائي .)۳۰۸۵٥(‏ والترمذي (۳۱۷۱) وقال: «حديث 
حسن وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي. وغيره عن سفیان. عن الأعمش. عن مسلم البَطِين. 
عن سعيد بن جبير مرسلا لیس فيه ابن عباس». وأخرجه الحاكم )٢٢٦٦/٦(‏ وقال: «حديث 
صحيح على شرط الشيخين». 


الیاب الثاني: ابو بكر الصندیق ذنه في القرآن الکریم ۳۹ 


[0] 


قال الله كَيَكَ: 19 لب جامو بای عة نکر لا یوم ا لک بل هر ور مر کی 
کل انرو نم کا ہتسب من الات واد و رہ م منم له داب عظم EEO)‏ 


مشو عن ألميو ولتت باشب َأ e‏ میں (00) ولا جَامُو عَلَيهِ 


بأريعة شهداء فاد کم ینوا پالشهد یک ما اہ هم لک (0) ولوا مضل أل 
کر ویخته. في انا والایخرو رو مک في ما آفشثر فيه عدَابُ عَطم )د تلفوند الیگ 
َیَولونَ د ویک کا یس لک صظ 7 e‏ هیا وهو عند الو عظِيمٌ ( 00 
سوغتموة فلم ما یکون لا أن تشم بیدا مبحنک هدا بہت عَظِيم ا(ع)) ییظکم الہ أن 
تا هک ی را یز (O‏ 
[النور: ۱۱ - ۱۸]. 

هذه قضية الإفك ا مبین والهتان العظیم الذي زمیت به أم المؤمنين الطاهرة 
الطهرة من رب العالین الصديقة بنت الصدیق عائشة تا . 

وژمی به بيت الصدیق أبي بکر. ودخله ظ4 بذلك الهم العظیم؛ فالّي میت 
بهذا الافك المبين هي ابنته. وزوجها نبیه وخلیله رسول الله تچ 

وقد عَبّر آبو بكر عن هذا الألم الذي أصابه وأهل بیته بقوله: «هذا أمر ما 
ژمینا به في الجاهلية. أَفْمی به في ااسلام؟1»( 


فها هو أبو بكر الصّدیق - في وقاره وحساسیته. وطيب نفسه - يعتصره الألم 


.)۱۲۸۰۱۲۰/۲۳( معجم الطبراني الكبير‎ )١( 


۰ الباب الثاني: أبو بكر الصديق هه في القرآن الكريم 


وهو يُرْمى في عرضه. في ابنته زوج رسول الله د و وصاحبه الذي يحبه ويطمئن 
إليه. ونبيّه الذي يؤمن به ويصدقه تصديق القلب المتصل لا يطلب دليلا من 
خارجه. فإذا الألم يفيض على لسانه وهو الصابر المحتسب فيقول: «والله ما 
رُمينا بهذا في الجاهلية. أَفَتْرْص به في الإسلام؟!». وهي كما ترى كلمة تحمل من 
الرارة ما الله به عليم. حتی إذا قالت له ابنته المريضة الهمومة: أجبْ رسول الله 
يد قال في مرارة وحيرة: <والله ما أدري ما أقول لرسول الله ». 

وفي إحدى روايات حديث الإفك. قالت عائشة: «وقلت لأمي: وقد علم به 
أبي؟ فقالت لها أمها: نعم. قلت: ورسول الله. قالت: نعم. فاستعبرث ودكيث. 
فسمع صوتي وهو فوق البيت يقرأ فنزل. فقال لأمي: ما شأنها؟ قالت: بلغها 
الذي ذُکر من شأنها. ففاضت عيناه. فقال أقسمت عليك أي بُلَيَةَ الا رجعت 
إلى بيتك؛ فرجعث»( 

فنزل القرآن العزيز ليفصل في هذه القضية العظيمة. ويكشف هذه المكيدة 
الدنيئة. ويتولى المعركة التي كاد بها المنافقون للإسلام وأهله. ويدافع عن 
الصّدّيقة الطاهرة عائشة غا . وعن أبها الصّدیق آبي بكر ذه وأهل بيته. 
وعن الإسلام كله وأهله. 

وتول الله تعالى الرد والذب عن أم المؤمنين عائشة. وأنزل فها قرآئا یی إلى 
يوم القيامة؛ ليرفع بهذه القضية أقوامًا هم المؤمنون أهل السنة. ويضع آخرين 
هم المنافقون ومن شاكلهم من أهل البدع والضلال والرفض. 

وليبقى ذلك قائمًا دائمًا ناميًا مستمڑا إلى يوم القيامة فالحمد لله رب العالمين. 
وكذلك لتتم العبودية الحقة لله كلك ویکتمل التعلّق به من الصّدّيقة عائشة ومن 


)١(‏ آخرجه البخاري (لاهلاغ). 


الباب الثاني: أبو بكر الصديق #5 قي القرآن الکریم ۳ 


أبها الصدیق آبي بكر وأهل بيته. وتتمَّ نعمة الله علهم. ولتشتد الرغبة مهم 
والفاقة إلى الله ْ. ويتم الافتقار إليه وحسن الظن به جه وتمام الرجاء فيه 
كبك فنزل القرآن ببراءتها بعد أن احتبس شہڑا کاملا. فوَرّد علهم ورود الغيث 
على الأرض أحوج ما كانت إليه. فوقع مہم أعظم موقع وألطفه وَسُرُوا به أتم 
رون وخ ا 


(۱) انظر زاد العاد لابن القیم (۲۱۲۰۲۱۱/۳). 


۳۳۲ الباب الثاني: ابو بكر الصديق هه في القرآن الكريم 


[۲] 


قال الله ٌك: ل ولا بائل:اولوا المضل منك والسَعة ل توا أؤلي مر ولس کین 
الم جرت فى سیل ۳ ولعفوا اکا أ آل مون أن EH‏ يغفر الله لک و 7 عَفُورٌ 
Ors‏ [النور: ۲۲]. 

هذه الآية الكريمة لأبي بكر الصديق بها أعظم الانتساب وأقرب الخصوصية 
وهو أولى الناس أن يكون مقصودًا بها. تكاد تكون خاصة به مرسلة إليه وان دخل 
غيره فما بعد فهو بحكم التبع له والاقتداء به. 

فقد نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق #ه وقصة إيقافه النفقه التي كان 
يعطها لمسطح بن أثاثة لقوله في عائشة ما قال. 
د: ( ولا یات وا القضل مَك وَالسَعةِ آن بت أؤلي ان لسك ولمج ريت فى 
E‏ أن یر اله OES‏ 

ثم آخرج حديث هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة طامنا في حديث 
الإفك وفيه قالت عائشة: «فحلف أبو بكر أن لا ينفع مسطحًا بنافعة أبدًا؛ فأنزل 
0 ص9۶" ی يعني أبا 0 أن را ال 
E‏ بل اهب رت تسب ان تفن ع 


)۱( صحيح البخاري (لاملاء). 


الباب الثاني: ابو بكر الصنديق ذأ قي القرآن الکریم ۳۳۲۳ 


وأخرج الحدیث بلفظ آخر وفیه: « فلما أنزل الله هذا في براء‌تي. قال أبو بكر 
وکان ینفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والته لا آنفق على مشطح 
شيئًا أبدًا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فانزل الله: ( ولا یات َفضل منک 


سرف سے مح رورم r‏ 4 رو معط < سر ۵ سرس م و 


والسَعة أن ثرا یی فرق والمکه والمهلجريت فى سيل الله ولیعفوا ولصفحوا أ 


4 


بو أن بنیز هلر وه عَثْڑ ریم 5 4 قال آبو بکر: بلى والله اي أحب أن 
یغفرالله لي. فرجع إلى مسطح النفقة التي كان بنفق عليه وقال: والله لا آنزعها 
منه یذ( 

ففي هذین الحديثين الشریفین تتجلی خصوصية أبي بكر الصدیق #ه بهذه 
الآية الكريمة من سورة النور في سبب نزولها. وفي توجیه الخطاب الالہي له. وفي 
سرعة استجابته لأمر ربه. ومحبته لنیل مغفرة الله الغفور الرحیم. 
وفي الآية والحدیئین من الفضانل الهائلة لأبي بكرشيء عظیم. وهاك بیانه: 

آولا: وصف الله تعالى بکلامه ا منزل الذي ینزل به أمين الوحي جبریل على قلب 
رسول الله و آبا بكر بانثه من أولی الفضل والخیر. وهذه ولا ریب تزكية إلہیة 
كريمة للصدیق فف 

ثانيًا: جواب أبي بكر لرته كنك لما دعاه إلى مغفرة منه وفضل. فأجاب 
الصّدّيق: «بلى والله يا رہنا انا لنحب أن تغفر لنا». وهذا سرعة استجابة لأوامر 
الله ہك . 

ثالثًا: ان طلب رضوان الله ك ومغفرته والدخول فی عباده ورحمته هو غایة 
أبي بكر الصديق نه وهو طلبته الدائمة. وهو الذي يقيمه ويقعده. وهو الذي 


)۱( صحیح البخاري ( 22۳ 


۲۲٣‏ الباب الثاني: أبو بكر الصديق ةه في القرآن الكريم 


دفعه إلى أن يسارع إلى الإيمان بالله كك ورسوله. كما دفعه للانقياد التام والاتباع 
التام لرسول الله يل وهو الذي جعله يصلي ويصوم ویہاجر ويجاهد. وهو الذي 
جعله ينفق ماله كله في سبيل الله كك ولنفعة رسول الله يقد حتى قال رسول الله 
يك في آخر خطبة خطها على منبره قبيل وفاته يك «إن أَمَنَّ الناس علي في 
صحبته وماله آبوبکر» 

وقال يل «ما نفعني مال كما نفعني مال آبي بکرہ'''؛ حتى بكى آبو بكر 
وقال: «وهل آنا ومالي الا لك يا رسول اللّه». 

وقد آجمعوا أن ا مراد بهذه الآية والراد بوصف الله كك آهم أولوا الفضل 
والسعة والدعوون لغفرة الله ورحمته في هذه الآية هو آبو بكر #5ه أو هو رأسهم 
وامامهم في ذلك. 

قاله ابن عباس. وعائشة. وابن عمر. وسعید بن جبیر. وڅد بن سیرین. 
وقتادة. وسفیان الثوري. ومجاهد. وعبد الرحمن بن زيد بن آسلم. والضحاك. 
وا( وغیرهم کثیر. 

ومشطح هو ابن أثاثة بن عبّاد بن المطلب بن عبد مناف ظ4 

وقرابته من أبي بكر من جہة أُمّه؛ فأمّه اسمہا: سلی بنت أبي رُهُم» واسمه: 
یس بن المطلب بن عبد مناف. وأمَّها اسمها: ربطة ینت صخر بن عامر بن كعب 
بن سعد بن تیم. وهي خالة أبي بكر الصديق ذن. 

قالت عائشة «عنا: «وأم مِسُْطح هي ابنة أبي رُهُم بن عبد مناف. وأمّها بنت 


.)۳٦٣٣( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۸۳/۱۳( وأحمد في المسند‎ ,.)51/١( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 


(۳) انظر تفسير الطبري (589/9. ۲۹۰). 


الباب الثاني: ابو بكر الصديق ب في القرآن الكريم ۵ 


صخربن عامر خاله آبي بکرالصدیق»( 
قال الحافظ ابن کثیر رحمه اللّه: «وهنه الاية نزلت في الصّدّیق هه حین 
حلف ألا ینفع مسطح بن أثاثة بنافعة بعدما قال في عائشة ما قال. فلما آنزل الله 
براءة أم المؤمنين عاثشة وطابت النفوس المؤمنة واستقرت وتاب الله على من كان 
تكلم من المؤمنين في ذلك واقیم الحد على من آقیم عليه شرع تبارك وتعالى -وله 
الفضل والمنّة- یُعَطّف الصّدّيق ذه على قریبه ونسیبه وهو مسطح بن أثاثة. فانه 
كان ابن خالة الصّديق وكان مسکیتا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر طف 
۲ 0 3 ہے ا شان 7 3 
وکان من ا مہاجرین في سبیل الله. وقد وَلَقَ ور ان الله عليه ما وكرت الحد 
علها. وكان الصّدّيق كه معروفًا بالمعروف له الفضل والأيادي على الأقارب 
والأجانب. 


فلما نزلت هذه الاية إلى قوله: ل الا بون أ ن يعفر الله 1 کر وان عفد میب( » 
فإِنَّ الجزاء من جنس العمل. فکما تغفر عن المذنب إليك نغفر لك. وكما تصفح 
نصفح عنك. فعند ذلك قال الصّدّيق: «بلى. والله انا نحب يا رّنا أن تغفر لنا» 
ثم أرجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة. وقال: <والله لا أنزعها منه أبدًا» في 
مقابلة ما كان قال: والله لا أنفعه بنافعة أبدّا. فلهذا كان الصدّیق هو الصَدّیق 
ظله وعن بنتهہ' .اه 


.)۷۵۰( صحيح البخاري‎ )١( 
.۔)۳۸٣/۱۰( وَلَقَ: بمعی استمر في الکذب. لسان العرب‎ )۲( 
.)۵۱۲/۵( تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 


۳۳۹ الباب الثاني: أبو بكر الصديق ذهب في القرآن الكريم 


]۲۷[ 


قال الله ن: ( وکوا ال ع ینک وألصللحین من عبار و ماکح ان یکوٹوا درا فقراء 
فْنِهمُ اه ین قصلو وله وس حلي ا( 4 [النور: ۳۲]. 

للصّدیق ذه توجيه بہذہ الآية الكريمة وما فا من الوعد الإلبي الكريم بان 
الله سيغني من فضله الفقراء من الراغبين في النكاح استعفافا من الأيامى 
والصالحين من عباده. وهو وعد إلبِيّ صادق وحق لا ربب فيه؛ حيث قال ك: 
«أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح يُنجزلكم ما وعدكم من الغنى. قال الله 
تق ( إن يكوأ شق ينهم له ین مش »۲۱ 

وقد تبع المفسّرون من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم أبا بكر الصّدیق #5 في 
تفسيره وتوجيه. حيث تضافرت أقوالهم حاملة معنى كلام الصديق ونصحه 
لشباب الأمة ورجالها بالوثوق التام بوعد الله الحق بأنه سيغني من فضله من 
يريد النكاح استعفافا. 

قال عمر بن الخطاب #ه: «التمسوا الغنى في الباءة. فقد وعد الله فہا ما 


۲ 
(۶ 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۵۸۲/۸) من طريق سعيد بن عبد العزيز التنوخي أبي مهد 
الدمشقي؛ إمام شامي ثقة. هو لأهل الشام كمالك لأهل المدينة كما قال الحاكم أبو عبد 
اللّه. أدرك أنس بن مالك. وروايته عن أبي بكر الصديق مرسلة. التهذيب (۳۲۵/۲). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۰۳۹۳. ۱.۳۸۰) عن عمر مرسلا من طريق الحسن 
البصري وقتادة. 


الباب الثاني: ابو بكر الصندیق #5 في القرآن الكريم ۲۷ 
وقال ابن مسعود 5ه: «التمسوا الغنى في النكاح. فان الله يقول: ( إن یک 


مہ وه 


١ 2‏ 
فقراء يغنهم م أنه من 3 فضله ¢« ( 
وقال ابن عباس تەنەل : «أمر الله سبحانه بالنکاح. ورغهم فيه. .0 آن 


رس رہ 6 3 


يزوّجوا أحرارهم وعبيدهم. ووعدهم في ذلك الغنى. فقال ( إن یکی | فقراء يغنهم 


آل ین ملو )»اھ 


.)۳۱۱/۹( أخرجه الطبري في تفسیرہ‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


۲۲۸ الباب الثاني: أبو بكر الصندیق #ه ف القرآن الكريم 


]۲۸[ 


قال الله کك: ( اتر © غیت رم © ف آذ ال وشم بل بعد عابي 


و ہے و سے 5 
مک فلہورت © ف بضع یی لہ لمر سے و وت 


لسوت (د) بتصر أ اللہ نشار من باه 2 وهو الصرِرٌ ليم( » [الروم: 
.]0-١‏ 


تقلت عِدّة روايات من طرق مختلفة في بيان موقف عظيم للصّديق هه مع 
هذه الآيات العظيمة من فاتحة هذه السورة الكريمة سورة الروم. 

ولا كان في هذه الآيات العظيمة إخبار الله كلك بأنَّ الروم غلبوا في حرب لهم 
مع الفرس. وأنَّ ذلك ساء المسلمين لكون الروم نصارى أهل الكتاب؛ فهم أقرب 
للمسلمين من الفرس الوثنيين المجوس عباد النّار. وأخبر 3 أيضًا أنَّ الروم بعد 
هزيمهم هذه سيستعيدون الكَرّة. ويظهرون على الفرس ظهورًا بيَئّا. وان ذلك 

وقد دعى ذلك أبا بكر الصّديق هه -تصديقًا لله كك ولرسوله نه ومكايدة 
للمشركين- إلى موقف عظيم وهو مراهنة المشركين على أنَّ الروم ستعود وتغلب 
الفرس وتظهر علهم. وان ذلك كائن في بضعه سنين. وقد استقر عندهم أن 
البضع من الثلاث إلى التسع. وقد جاء في هذا عدة روایات. نذكرها فيما يلي. 
@ الرواية الأولى: 

عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس عند قال: «كان المشركون يحبون أن 
تظهر فارس على الروم لانهم أصحاب أوثان. وكان المسلمون يحبون أن تظهر 
الروم على فارس لاتم أهل کتاب. فَذکر ذلك لأبي بكر فذكره أبو بكر 


الباب الثاني: آبو بكر الصديق ذه في القرآن الکریم ۳۳۹ 


لرسول الله . فقال رسول الله َء «أمَا انبم سیغلبون». فذكره أبو بكر 
للمشركين. فقالوا له: اجعل بيننا وبينك أجلا. فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا. 
وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. فجعل أجلا خمس سنين. فلم يظهروا. فذكر 
أبوبكرذلك للنبي يه فقال: «ألا جعلتها إلى دون (أَرَاه قال: العشر)». 

قال سعيد بن جبير: البضع دون العشر. ثم ظهرت الروم بعد. قال: فذلك 
وه ( تہ ی او فان الارض وهم مر بعد عَلِهِرْ سیغلورے 


4 
2 2 ۶ و م م ہے رم 


۲ > ۳1 ۳ 2 7 
ای یہ من بعد وبومی ن یه 4 


® الرواية الثانية: 


٤ 5‏ ۲ 2 
عن عروة بن الزبير. عن نيار بن مكرم الأسلمي ° قال: لما نزلت: الم () 
تام © ف لن ای کشم یٹ بند یهد نیوک تا ف يضم 
سني ). فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم. وکان المسلمون 
يحبون ظهور الروم علهم: لأنّهم وإيّاهم أهل كتاب. وفي ذلك قول الله: 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند .۲۹٦/٤(‏ ۲۹۷) من طريق معاوبة بن عمرو حدثنا أبو إسحاق 
الفزاري عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
تیا . ومن طريق معاوية بن عمرو أخرجه النسائي في السنن الکبری (۱۱۳۸۹). وكذا 
الترمذي في سننه (۳۱۹۳). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب. إنما نعرفه من 
حدیث سفيان الثوري. عن حبيب بن أبي عمرة». وأخرجه الحاكم (؟/145). وقال: «حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاد». 

(۲) ذكروه في الصحابة. وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من كبار التابعين. من أهل المدينة. 
توفي سنة (۶۱ه). الطبقات الكبرى (۳۸۱/۵). والتاریخ الكبير للبخاري (۲۸/۹٦۱۱)۔‏ 


۲۳ الباب الثاني: آبو بكر الصديق نه قي القرآن الكريم 


رص نے 


ودومی ذ د يم اموت 9 تشر لہ دو روس وهو اَلََْرَرٌ 
نی » . وکانت قریش تحب ظهور فارس: لاتم وإيّاهم لیسوا بأهل کتاب 
ولا ایمان ببعث. فلمًا أنزل الله هذه الآية. خرج آبوبکریصیع في نواحي مكة: ( ال 
یت ألم © ف لنت لس وشم نٹ بند تھے صيفييرت © ف يضع 
سنس 4. فقال نام من قريش لأبي بكر: فذاك بیننا وبينكم. زعم صاحبكم أن 
الژوم ستغلب فارس في بضع سنين. أفلا نراهنك يا أبا بكرعلى ذلك؟ قال أبوبكر: 
بلى. وذلك قبل تحريم الرّهان. فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان. 
وقالوا لأبي بكر: کم تجعل؟ البضع: ثلاث سنوات إلى تسع سنوات. فسم بيننا 
وبينك وسطً ننتہي إليه. قال: فسموا بيهم ست سنين. قال: فمضت ست سنين 
قبل أن يظهروا؛ فأخذ المشركون رهن أبي بکر. فلمًا دخلت السّنة السّابعة 
ظهرت الرُوم على فارس فعاب ا مسلمون على أبي بكرتسمية ست سنين. قال: 
لا الله قال: في بضع سنين. قال: فأسلم عند ذلك ناس كثير»!") 

8 الرواية الثالثة وعن عامر الشعبي. عن عبد الله بن مسعود #ه قال: 
«كان فارس ظاهرًا على الروم. وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على 
الرُوم. وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لاتم أهل كتاب وهم 
أقرب إلى دینهم. فلما نزلت: ( ال )غلبت آلروم 0 ف دَق الأَرْض و وهم من بعد 
هم ییوت (5) ف بضع ِن ) . قالوا: يا أبا بكر: ان صاحبك يقول 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۱۹۶). وقال: «حديث حسن صحيح غريب. لا نعرفه إلا من حديث عبد 
الرحمن بن أبي الزناد». وأخرج هذه الرواية سُنَيْد في تفسيره. وهو الحسين بن داود 
المصّيصي (ت:٢٢۲ھ)‏ حسبما ذكره الحافظ ابن كثير في: (مسند الصديق:١22).‏ وقال ابن 
كثير: «قالحديث محفوظ». 


الباب الثاني: أبو بكر الصنديق #* في القرآن الكريم ۲ 


إن الوم تظهر على فارس في بضع ستین. قال أبو بکر: صدق. قالوا: هل لك 
أن نقامرك؟ فبايعوه على أربع قلائص إلى سبع سنين. فمضت السَّبع ولم يكن 
شيء؛ ففرح المشركون بذلك. وشق على المسلمين. فذكر أبو بكر ذلك للني ذفن 
فقال له: «ما بضع سنين عندك؟» قال: دون العشر. قال: «اذهب فزايدهم. 
وازدد سنتين في الأجل. قال: فما مضت السنتان حتى جاءت الرکبان بظہور 
الروم على فارس؛ ففرح المؤمنون بذلك. وأنزل الله وكَ: ( الم یا غیت آلروم 
© ) إلى قوله تعالی: وغد نی اعد 4 [الروم (٠-١‏ 

وهذا المعنى في رهان الصدیق هه للمشركين. على أنَّ الرُوم ستظهر على 
فارس في مدة بضع سنين. فوقع ذلك وكسب أبو بكر الرّهان. وأَرْغم الله 
الملشرکین. ونزل القرآن بذلك. هذا المعنى معلوم مشهور ثابت. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «وقد ژوي نحو هذا مرسلا عن جماعة من 
التابعين مثل: عكرمة. والشعبي. ومجاهد. وقتادة. والسَّدِّي. والزهري. 
a‏ 

وقال ابن كثير أيضًا: «ثم كان غلب الروم لفارس بعد بضع سنين. وهي 
التسع. فإنَّ البضع في كلام العرب ما بين الثلاث إلى البّسع. وكذلك جاء في الحديث 


۳ 0 
الذي رواه الترمذي . وابن جرير. وغيرهما من حديث عبد الله بن عبد الرحمن 


)١(‏ أخرجه الطبري فی تفسيره (۰۱۱۵/۱۰ .)١157‏ من طريق سفيان بن وكيع. قال: حدثنا المحاربي 
عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن ابن مسعود به. 

(۲) تفسیر القرآن العظيم (79/1). 

(؟) سنن الترمذي (۰)۳۱۹۲ من طريق عبد الله بن عبد الله الجمحي حدثنا ابن شهاب الزهري عن 
عبيد الله بن عتية عن ابن عياس. وقال: «حديث غريب من حدیث الزهري عن عبيد الله عن 
ابن عباس». 


ضف الباب الثاني: ابو بكر الصندیق #5 في القرآن الكريم 


الجمحي. عن الزهري. عن عبيد الله بن عبد اللہ عن ابن عباس: أن رسول الله عل 
قال لأبي بكر في متاجبة: ( ال ) عبت الوم © ). الآيات: ألا احتطت يا أبا 
بكر. فان البضْع ما بين ثلاث إلى تسع» ).اه 


.)۸۳/٦( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الباب الثاني: آبو بكر الصندیق نه في القرآن الکریم ۱۳۳ 
۲۹1 

قال الله : ( وم عله أليَعرَ وما نی لد ان هو (لاذکر وان بين 2 » 
[یس: .]1٩‏ 

في هذه الآية الكريمة ينره الله كل نبیّه محمدًا ين عن قول الشّعر وتعلمه. 
وأخبر كلك أنَّ الشّعر لا ينبغي لنبيّه يله وأنَّ ما أنزله الله كك عليه اّما هو القرآن 
المبين الكريم والذّكر الحكيم. وكان رسول الله يله إذا استشهد أو ذكر بیتّا من 
الشعر انما يأتي ببعضه أو لا يكاد يستتمّه على أوزان الشعر وضروبه. أخرج 
البخاري وغيره عن أبي هريرة ف أن الي ی قال: «أصدق كلمة قالها الشاعر 
كلمة لبيد: ألا کل شيء ما خلا الله باطل»7"). 

ولا يُشكل على هذا ما قاله التي بُ من كلام موزون كهيئة الشّعر. كقوله: 
«هل أنتٍ إلا إصبع دميت. وفي سبيل الله ما لقيت»". 

وقوله لٹ «أنا التي لاكذب. أنا ابن عبد المطلب»7". 

وقي الإجابة على هذا المشكل قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: «وقد أجيب 
عن مقالته 2 هذا الرّجَز بأجوبة....... فذكرها ثم قال: ورابعہا: أنه خرج موزونًا 
ولم يقصد به الشعر. وهذا أعدل الأجونة )اه 


(۱) صحيح البخاري (۱۶۷). 
(۲) البخاري (1۱۶7). 

(۳) البخاري (4۳۱0). 

.)۱4۳/۱۳( قتح الباري‎ )٤( 


۲۳ الباب الثاني: أبو بكر الصديق نه في القرآن الكريم 


وحَدُ الشعر كما قال الحافظ أيضًا: «هو الكلام المْقَقی الموزون قصدًا. وأن 
الد اة هو خد القن اه 

وقد استشهد صاحبه وصِدّيقه آبو بكر هه بہذہ الآية الكريمة. في وصفه 
وتنزبهه و عن الشعر وقوله وروايته. 

فعن قتادة قال: قيل لعائشة: هل كان رسول الله يَلِ. يتمثل بشيء من 
الشّعر؟ قالت: كان أبغض الحديث إليه. غير أنه كان يتمثل ببيت أخي بني 
قيس. يجعل أَلَه آخزه وآخره أوَّلّه. وبقول: «وبأتيك من لم تزود بالأخبار»؛ 
فقال له أبوبكر: ليس هكذا يا رسول الله. فقال رسول الله وَل: «إنّي والله ما آنا 
بشاعر. ولا ينبغي لي»("). 

وعن الحسن البصري: أنَّ التي ج كان يتمثل بهذا البيت: «كفى بالاسلام 
والشيب للمرء ناهیّا»؛ فقال أبو بكر: يا رسول الله. إنما قال الشاعر: كفى 
الشيبُ والإسلامُ للمرء ناهيّا. فأعاده كالأول. فقال أبو بكر: أشهد نك رسول 
الله. ما علَمَك الشعروما ينبغي لك. وم عَلَمْنَهُ ألشّعْرَ وم نی له (3 4 [يس: 
4 


وهذا الذي أنشده آبو بكر عجز بيت هو مطلع قصيدة لِسُحَیٔم عبد بني 


.)۳۶۱/۲۲( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۲۶۹۲/۳). وكذا الثعلبي )۳۰٣/۲٢(‏ من طريق معمر بن راشد عن قتادة. 
وأخرجه الطبري )11/٠١(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. وعزاه ابن كثير في 
تفسيره )۳٥٣/٦(‏ إلى تفسير ابن أبي حاتم. 

(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳۸۲/۱. ۳۸۳). والثعلبي في تفسيره (۳۰۳/۲۲) من طريق حماد 
بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن به. وهو مرسل من مراسيل الحسن البصري. 


الباب الثاني: ابو بكر الصندایق له في القرآن الکریم ۳۳۵ 


الحسحاس وتمامه: 

عُمَيْرةَ وَدّغْ إن تجهزث غادیا ... کفی الشیب والإسلامُ للمرء ناهيا. 

وقد ذكر الأصماني: أن سُحیم عبد بتي الحسحاس آدرك زمان الني يِه وأنّه 
عليه الصلاة والسلام تمثّل بكلام غير موزون لسُحيم. 

وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد. أن النبي يل قال للعباس بن مرداس السّلّمي: 
«أرأيت قولك: أضبح نبي ونهب العْبَيْد بين الأقرع وعیینة»: فقال أبو بكر 
د: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ما أنت بشاعر ولا راوبة ولا ينبغي لك. اّما 
قال: بين عُيَيْئَة وال قرع(*) 

وعن الحكم بن عُتَيْبة الكندي قال: كان رسول الله يتمثل بقول العبّاس بن 
مرداس: أتجعل نبي ونہب العْبَيْد ... بين الأقرع وعَيَبْنَةَ 

قالوا: يا رسول الله. إنما قال: بين عيينة والأقرع. فأعادها فقال: «بين 
الأقرع وعيينة». فقام آبو بكر فقبّل رأسه وقال: ( وَمَا هلر وما متي 
4( [یس: ۹( 


.)١15( دیوان سحیم‎ )١( 

(۲) الأغاني .)٩۰۶۲/۲۰(‏ وانظر طبقات فحول الشعراء محمد بن سلام الجمعي (۱۸۷/۱). 

(۲) العْبَيْد: اسم فرس العباس بن مرداس. انظر النهاية في غريب الحدیث (۸۰۸/۲). 

)٤(‏ آخرجه ابن سعد (۲۷۰۲۷۳/۶) وهو مرسل. 

)٥|(‏ أخرجه الثعلبي في تفسیره (۰۳۰۱/۲۲ ۳۰۲). وهو ایض مرسل. وذکره ابن هشام في السيرة 
.)۹۲/٤(‏ والسهيلي في الروض الأنف (۷/٦۲۸)ء‏ وله رواية فی دلائل النبوة لليهقي (٥/۱۷۸ء‏ 
۸ وذکر السهيلي: مناسبة لطيفة في تقديم النبي # ذكر الأقرع على ذكر عيينة على 
عكس رواية البيت أن الأقرع لم يرتد زمن الصّديق بينما وقع عيينة في الردة. ونقله ابن كثير 
في تفسيره )۳٥٣/٦(‏ وقال: «مناسبة أغرب قبها». 


۳۳۹ الباب الثاني: ابو بكر الصندديق ذ#نه في القرآن الكريم 


وأصل خبرالعباس بن مرداس السلمی فى مبعیع مسلم ى« قسمة غنائم خنین »» (۱) 
ويظهر استحضار الصديق في العامة لہذہ الآية الكريمة في وصف النبي 2 واستشاده بين 
يدي رسول الله ويد واقراره على ذلك . 


(۱) صحيح مسلم )١.1.0(‏ 


الباب الثاني: آبو بكر الصدایق ین ي القرآن الکریم ۲۷ 
|[ 


قال الله تعالى: ( وزی جاء بالق وَصَدَّقَّ ہو اوک هم مرت © کم 
مد ا ہہ کچھ ڑا سا ای 


عم ی رم رم با خسن الي ڪاو لوه 20 [الزمر: ۳۳ - ۳۵]. 

تقل عن بعض أهل التفسیر من الصحابة والتابعین: أن الذي جاء بالصّدق 
هو رسول الله . والصدّق الذي جاء به هو القرآن الکریم والحق الذي بُعث به. 
كما ثقل عن بعضهم: أن الذي صَّدَّق برسول الله ی وہما جاء به من الصدق هو 
الصّديق أبو بكر ذينه. ولا شك أن غيره من المؤمنين داخلون في حكم الآية. إلا أن 
أبا بكر #ه هو رأس هؤلاء الصادقين المصَّدّقين برسول الله يي وہما جاء به. 

وأول وأفضل من نص على هذا المعنى وبيّنه وأظهره حمّا وصدقا جسبة لله 
8. هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب #ه. 

فعن أَسَيْد بن صفوان' ' قال: «قال علي بن أبي طالب #ه في قوله تعال: 
( وی جاه بلق ): هو څد يك ( وَصَدَّقٌ بده 4 هو أبوبكر»! " ونسب أبو 


(۱) هو أُسَيْد بن صفوان. ذكره آبو نعيم وابن عبد البر في الصحابة. ووقع في سند الحديث هذا 
عند البزار: وكان صحابياً. وفي تہذیب التهذيب (۲۷۷/۱): «روی عن علي بن أبي طالب في الثناء 
على أبي بكر حين مات». 

(۲) أخرجه الہزار في مسنده (۰۱۳۸/۳ )١14١‏ (۹۲۸) مطولا في خطبة علي في الثناء على أبي بكر 
حين مات. بسند ضعيف. فيه رجل اسمه: عمر بن إبراهيم الكردي الہاشعي کذبه الأئمة. الا 
أن البزار لم يُعلّق عليه بشيء. ومن طريق عمر هذا أخرجه الطبري .)٥/١١(‏ ونسبه إلى علي 
كل من النحاس في معاني القرآن .)۱۷٥/٦(‏ والماوردي في النكت والعيون (۱۲۰/۵). وذكره 


۲۲۸ الباب الثاني: أبو بكر الصنديق ذه في القرآن الكريم 


انتخاق: الثعلي ق تفسيره هذا القول إل التابعي آنی:العالیة الرباي. وکذا ال 
جد بن السائب الكلبي("). 

وذهب بقية أهل التفسیر إلى القول بالعموم. وأن المراد بمن صّدّق به: هم 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ويرسوله وہما جاء به. واتبعوا النور الذي أنزل معه. 
وهو اختيار أبي جعفر الطيري -رحمه الّه- قال: «والصواب من القول في ذلك أن 
يُقال: إن الله تعالی ذکره عنى بقوله: ( اَی جه سدق وَصَدَّقٌ بد 4 کل من 
دعا إلى توحید الله وتصدیق ره والعمل بما ابتعث به رسوله ی من بين رسل 
الله. وأتباعه والمؤمنين به. وأن یقال: الصدق هو القرآن وشهادة أن لا إله الا الله 
والمصدّق به: المؤمنون بالقرآن من جمیع خلق الله کائئا من كان من نبي الله 


7ی 


وهذا حق وصواب. ولكنّ أبا بكر 4# هو رأس هؤلاء المصَّدّقين برسول الله ل 
وہما جاء به من القرآن والهدي المستقيم والحق المبين ولا شك. 

والقول بأن المراد بالآية العموم هو الثابت عن الإمام التابعي مجاهد رحمه 
الله. قال: «والذي جاء بالصدق: القرآن. وصّدّق به: المؤمن يجيء يوم القيامة 
يقول: هذا الذي أعطيتني عملت بما فیهء(* 


الحافظ ابن حجر في فتح الباري )۱٦۹/۱۸(‏ فقال: «ومن طريق أسيد بن صفوان عن علي: 
الذي جاء بالصدق هو جد. والذي صّدّق به أبو بكر». 

)١(‏ تفسير الثعلبي الكشف والبيان (125/55). وكذا البغوي (۱۲۰/۷). وفي فتح الباري 
(۱1۹/۱۸): «وعن أبي العالية: الذي جاء بالصدق د. وصّدّق به آبو بكر». 

(۲) تفسير الطبري (6/۱۱). 

(۳) أخرجه عنه عبد الرزاق (۱۷۳/۲). وابن آبي شيبة (4۹۷/۱۰). والطبري (۵/۱۱). وذکره 
الإمام البخاري معزوًا إلى مجاهد في کتاب التفسیر من الجامع الصحیح. 


الباب الثاني: آبو بكر الصنديق #ه في القرآن الکریم ۳۳۹ 


هذا هو الثابت عن الإمام مجاهد رحمه الله الا أنه قد تقل عنه قول آخر: 
وهو ما رواه ليث بن أبي سلیم عنه أنه قال: قوله: ( ون جا يدق » هو 
رسول الله يل ( وَصسَدَّقٌَ ی 4 هو: علي بن أبي طالب( . 

وهذا باطل وكذب على مجاهد لم يقله قط. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ردا على الرافضي الذي نسب هذا 
القول لمجاهد رحمه اللّه: «والجواب من وجوه؛ أحدها: أن هذا ليس منقولا عن 
الني كد وقول مجاهد وحده لیس بحجة يجب اتباعہا على كل مسلم لو كان هذا 
التقل صحیگا عنه فکیف [ذا لم یکن ثابتا عنه فانه قد عرف یکثرة الکذب(*) 
والثابت عن مجاهد خلاف هذا. وهو أن الصدق هو القرآن. والذي صدّق به هو 
المؤمن الذي عمل به؛ فجعلها عامة. رواه الطبري وغیرہ عن مجاهد قال: هم أهل 
القرآن یجینون به یوم القيامة فیقولون: هذا الذي أعطيتنا قد اتبعناه وما فیه. 

الوجه الثاني: أن هذا معارض بما هو آشهر منه عند أهل التفسیر. وهو أن 
الذي جاء بالصدق: د والذي صدّق به: آبو بکر. فان هذا یقوله طائفة. وذکره 
الطبري باسناده إلى علي قال: جاء به مد وصدّق به آبو بکر... 

الوجه الثالث: أن یقال: لفظ الآية عام مطلق لا بختص بأبي بكر ولا بعلي. 
بل کل من دخل في عمومها دخل في حکمہاء ولا ریب أن آبا بكر وعمر وعثمان 


)١(‏ هكذا أخرجه ابن عساكر في تاریخ دمشق (۲۵۹/۶۲). ولم تذكره كتب التفاسير. وليث بن أي 
.)۵۸۵/٤(‏ 

(۲) قوله: «فإنه معروف بكثرة الکذب» يعني به الرافضي الذي نسب هذا القول لمجاهد رحمه 
الله۔ 


کی الباب الثاني: أبو بكر الصندایق فب في القرآن الكريم 


وعلی أحق الأمة بالدخول فہاء لکنها لا تختص بهم. وقد قال تعالى: (فََنْ آطلم 
بن كدب ڪل الو ودب بالق لد جا لش فى جَهَنَّمَ مَتْوى الکفرتَ () 
وى جه بالق وَصَدَّفٌ بد اوليك هم منوت 7ا 4 [الزمر: ۳۳-۳۲] 
الاية. فقد ذم الله تعال الكاذب على الله والمكذب بالصدق. وهذا ذم عام. 
والرافضة من أعظم آهل البدع دخولا في هذا الوصف الذموم. فإنہم أعظم 
الطوائف افتراء للکذب على الله وأعظمهم تکذیبّا بالصدق لا جاءهم. وآبعد 
الطوائف عن الجيء بالصدق والتصدیق به. وأهل السنة المحضة أولى الطوانف 
بوذا فانهم یصدقون بالحق ق کل ما جاء به لیس لهم هوی الا مع الحق»(؟ 


(۱) مہاج السنة النبوية (۰۱۸۸/۷ ۱۹۰). 


الباب الثاني: ابو بكر الصديق ذنه قي القرآن الکریم ۲۶۱ 
[١1؟]‏ 

قال الله وْك: ( وال رل مُوْمِن دِنْ عال فرصو یکم يسدنه نتلوب رجلا أن 
33 ے له و وقد جاک بت : بن تك و نيك کرک ا او ا وان يك 
3 جك E‏ اه لا ديف عن فق كر کته( 
[غافر:۲۸]. 

ذكر الله ك عن مؤمن آل فرعون في حواره العظيم مع قومه والرد على 
فرعون في کت 9 كما أخبر الله ك عنه: ( وال روت دروف آفتل مُومیٰ 
دعر ۹۳۳ 1 أن سل د وڪم أو أن بظهر في الارض آلمساد © 4 [غافر: 
۲ وکان مما رد به هذا المؤمن: ( نود رجلا أن يمول روت أله ود اک 
لت من ری ) 4 [غافر: ۲۸]. 

ولا بعث الله كيك خاتم أنبيائه ورسله محمدا 26 واجه عليه الصلاة والسلام 
العنت الشديد والأذى الكبير والصد من قومه. فآذوه - فداه أبي وأمي- بكل أنواع 
الأذى. وتآمروا على حياته الشريفة ليقتلوه كما أخبر ككَ: ( و ول نکر بك لت 
کتوا ین آز بقلو آز رجو وَيَْكْرُود کانسرت © ) 
[الأنفال: ۰ء وكان لصديقه الأكبر آبي بكر له المواقف المشهودة ٤‏ الذب عن 
رسول الله بل في أشد الأيام والأحوال صعوبة وشِدّة وقت القلة الكبيرة للمؤمنين 
والكثرة الكاثرة للكافرين. وكان الصّدیق 4ه يستحضر هذه الاية الكريمة في ذب 
مؤمن آل فرعون عن نبي الله موسى ال 


۳:۲ الباب الثاني: ابو بكر الصنديق نه في القرآن الكريم 


فهذا موقفه البارك. وهذا استحضاره الکریم لهذه الاية الكريمة: 

بوب الإمام البخاري -رحمه الله- في کتاب البعث النبوي فقال: باب: ما لَقِيَ 
النبي ی وأصحابه من المشركين من الأذى. 

ثم أخرج حديث مد بن إبراهيم التيعي. قال: حدثني عروة بن الزبير. قال: 
سألت عبد الله بن عمرو بن العاص. قلث: أخبرني بأشد شيء صنعه 
المشركون بالنبي ي قال: بينا النبي ب يصلي في ججر الكعبة إذ أقبل عقبة بن 
أبي مُعَيْط فوضع ثوبه في عُنُق الني ع فخنقه خنفًا شديدًا؛ فأقبل أبو بكر 
حتى أخذ بمنكبه فدفعه عن الني ی وقال: «أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله 
وقد جاءكم بالبيّنات من ریکم»۲ 

وفي كتاب التفسير. بوّب البخاري فقال: باب: سورة المؤمن «غافر». وأخرج 
الحديث السابة. 

فهذا الحديث الثابت يدل على عظيم جہاد أبي بكر #ه وعظيم دفعه بنفسه 
عن رسول الله يل وعظيم استحضاره لكتاب الله 4 وآياته الكريمة فی وقتها 
المناسب. كما صنع مع استحضاره هذه الآية الكريمة من قصة مؤمن آل فرعون 
في ذبّه عدوان فرعون ومَمَّهِ بقتل ني الله ورسوله مومى وَلل. فاقتدى أبو بكر 5ه 
بهذا المؤمن المبارك المجاهد الباذل نفسه لله عَلل. مع تميّز أبي بكر #ه؛ لأنه يدافع 
ويذبّ عن خاتم رسل الله وأعظمهم مقامًا ورسالة محمد ول. 

ولأبي بكرعلاقة أخرى بہذہ الاية الكريمة: 

أخرج أبو بكر البزار -رحمه الله- في مسنده. عن د بن عقيل: قال: خطبنا 


.)۳۸۵( صحيح البخاري‎ )١( 
.)4۸۱۵( صحیح البخاري‎ )۲( 


الباب الثاني: أبو بكر الصديق به في القرآن الكريم E‏ 


علي بن أبي طالب #ه فقال: أا الناس. أخبروني بأشجع الناس...فذكر 
حدیثا. وفيه: «أشجع الناس أبو بکر....ولقد رأيت رسول الله كل وأخذته 
قريش. فہذا يَجَأهُ. وهذا يتلتله. وهم يقولون: أنت الذي جعلت ال لہة إلبًا 
واحدًا. قال عار فوالله ما دنا منه أحد إلا آبو بکر. فجعل یضرب هذا ويَجَأ 
هذا وهو يقول: «أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله». ثم قال: أنشدكم بالله 
أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم. فقال: ألا تجيبوني؟ فوالله 
لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون؛ ذاك رجل یکتم 
إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه»'. 


(۱) أخرجه الہزار .)۷٦٦/٣(‏ وقال البزار: «هذا الحدیث لا نعلمه يُروى عن علي إلا من هذا الوجه. 
بهذا الإسناد». وذكره الہیثي في مجمع الزوائد )٦٦٤(‏ وقال: «وفيه من لم أعرفه». 
ومد بن عقيل بن أبي طالب. لم يخرج له إلا ابن ماجه حدیثا عن أبيه. وقال الحافظ ابن 
حجر: مقبول. التقريب .))٥٥/٥(‏ 
ووقع في فتح الباري للحافظ ابن حجر (۱۳/۱۵): «أخرجه البزار من رواية د بن علي. عن 
أبيه. أنه خطب». وهو وهم. لأنه من رواية مد بن عقيل عن علي. 


تی الباب الثاني: ابو بكر الصلديق نه قي القرآن الكريم 


۳1 


قال الله جلة: ( ن زیم الوا رت مه شم آسنکنوا کل لهم المکیکد 
آلا تافو ولا حرو وی رو باه یکشم عدوت © 4 [فصلت: ۳۰]. 

في معنى ااستقامة في هذه الآية قولان آثرتان عن الصحابة ومن بعدهم: 
القول الأول: ا مراد بها الاستقامة على التوحيد؛ فالمعنى على ذلك: قالوا رہنا الله 
وحده لا شريك له. ثم استقاموا على توحيده فلم يشركوا به شيئًا. والقول 
الثاني: ا مراد بها الاستقامة على طاعة الله بدون مَیْل. ثقل هذا القول عن عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهم. 

والقول الأول هو القول الأشهر والاظهر. وقد ثقل عن رسول الله . 

فعن أنس بن مالك #ه قال: قرأ علينا رسول الله يه هذه الاية: ( ولیک 
الوأ ريسا اک ثم تمُا 4. قال: «قد قالها ناس من الناس ثم كفر أكثرهم. 
فمن قالها حتى يموت فهو ممن استقام علها»! ۲ 

وهذا القول هو قول أبي بكر الصديق 5ه. كان يظهره ويذيعه وتبعه عليه 
جلّة الفسرین. قوق سر بی ا قال: قرأت على أبي بكر الصدیق هذه 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)۳٥٣٣(‏ والطبري في تفسيره (١۱/٦۱۰)ء‏ وقال الترمذي: «حديث غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه». انفرد به سهيل بن أبي حازم. وهو مضعّف. وليس له متابع. انظر 
الہذیب (44۵/۲). 

(۲) هو سعيد بن نمران. قال الإمام البخاري في التاريخ الكبير (40۷۱/4): «سمع أبا بكر قوله. روى 
عنه عامر بن سعد البجلي. في الكوفيين» فأثبت البخاري سماعه من أبي بکر. وقي بعض روايات 
الطبري قال سعيد بن نمران: قرأت على أبي بكر الصديق هذه الآية. فهو من جلة التابعين بهذا. 


الباب الثاني: آبو بكر الصندایق ذه ف القرآن الکریم ۳:0۵ 


الآية ( إِنَّ الت لوا یتمه ثم َسْتَمَدَمُواْ 4.فقال: «هم الذین لم يشركوا بالله 


وعن الأسود بن هلال قال: قال أبو بكر الصّدیق: «ما تقولون في هذه 
الأية: (إِنَّ أل تلو رسا ا نع موا )۷ء فقالوا: ربنا الله ثم استقاموا من 
ذنب. فقال أبوبكر: «لقد حملتم على غیرمخمل. قالوا: ربنا الله. ثم استقاموا 
فلم یلتفتوا إلى إله غيره» 7. 

وعن الأسود بن هلال قال: قال أبو بكر لأصحابه: «ما تقولون في هذه الآية: 


ا اليس الوا ریت اک ہم ات سَتَعمُوأ 4» قالوا: الذين قالوا ربنا الله ثم عملوا بها 
واستقاموا على أمره فلم يذنبواء فقال: لقد حملتموها على أمر شدید. (الذین 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا) فلم يرجعوا إلى عبادة الاوثان»(*) 

كان هذا تفسير الصّدّيق #5 لهذه الآية الكريمة وهو الصحيح. وقد تبعه جلَة 
یرفن 

فَتُقِل هذا المعنى عن عبد الله بن العباس من رواية عکرمة مولاه" ۰ وهو 
قول أصحابه: مجاهد. وعكرمة. والأسود بن هلال. 


)۱( أخرجه الطبري في تفسيره (۰)۱۰7/۱۱ وعبد الرزاق في تفسيره (۱۸۷/۲). 

(۲) هو سود بن هلال المحاربي آبو اسلام الكوفي. له (دراك. قال عنه الإمام أحمد: ما علمث الا 
خيرًاء ووثقه ابن معين والنسائي وغبرهما. التہذیب (۲۷۹/۱). 

(۳) آخرجه الطبري في تفسیره (۱۰۷/۱۱). 

.)41۰/۲( آخرجه الطبري (۱۰۷/۱۱) بلفظ: «لم یعدلوها بشرك ولا غيره». وأخرجه الحاکم‎ )٤( 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۳۲۲/۷) إلى عبد بن حميد وابن مردوبه.‎ 

.)۲۰۵( تفسير ابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير (۵۲۵/۲). وهو في الأسماء والصفات للبهقي‎ )٥( 


۳:۹ الباب الثاني: أبو بكر الصنديق كه قي القرآن الكريم 


الإمام الطبري. قال رحمه الله: «یقول تعالى ذکره: ( إِنَّ أل قالوا ريا اک ۷ 


عو 


وحده لا شريك له. وبرئوا من الآلهة والأنداد. ( ثم أسْمَّممُوأْ # على توحيد الّه. 
ولم يخلطوا توحيد الله بشرك غيره به. وانتهوا إلى طاعته فيما أمر ونبی. وبنحو 
الذي قلنا في ذلك جاء الخبر عن رسول الله يله وقاله أهل التأويل على اختلاف 
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9 )۶ ا 


.)۱۰٦۱/۱١( تفسير الطبري‎ )١( 


الباب الثاني: أبو بكر الصنديق ذه في القرآن الكريم ۲۷ 


[rr] 


قال الله 3: نر( یا الت اموا لا ترقعوا آصوتک وق صَوت التي ولا هروا لم 
الول کجهر سکم بمض أن بط آعم وش لا مود( 4 [الحجرات: ۲]. 

ذکر أن هذه الآية الكريمة نزلت في شأن ارتفاع صوت أبي بكر الصدیق ذفن 
وعمر بن الخطاب ظ4 عند رسول الله نی شأن وفد تمیم. 

وقد شرح الإمام البخاري هذه القضية: 

ففي كتاب التفسير بوّب بنص هذه الآية الكريمةء 

ثم أخرج من طريق نافع بن عمر. عن ابن أبي مُلَيْكة قال: «كاد الختران أن 
بهلکا: آبو بكر وعمر «ذخط ؛ رفعا أصواتهما عند النبي ی حين قدم عليه ركب 
بني تمیم. فأشارأحدهما بالأقرع بن حابس أخي بتي مُجاشع. وأشارالآخر برجل 
آخر- قال نافع: لا أحفظ اسمه - فقال أبو بكر لعمر: ما أَرَدْت إلا خلاني. قال: 
ما أردث خلافك. فارتفعت آصواتہما في ذلك؛ فأنزل الله : ( ایا انت امنا لا 
تفع اَصَوَتَكمْ توق صَوْتٍ ان 4 الآية. قال ابن الزبير: فما كان عمريُسْمِع رسول 
الله مق بعد هذه الآية حتى يستفهمه. ولم يذكر ذلك عن أبيه. يعني آبا بكر»'. 

وهذا الحديث صورته مرسل؛ لن ابن أبي مليكة تابعي. لکن البخاري أعاده 
في الباب التالي موصولا بذكر عبد الله بن الزبير ید . من طريق ابن جريج قال: 
أخبرني ابن أبي مليكة. أن عبد الله بن الزبير آخبرهم: أنه قدم ركب من بني تميم 


(۱) صحيح البخاري (6854). 


۲۸ الباب الثاني: أبو بكر الصديق ظ ‏ القرآن الكريم 


على النبي ل فقال أبو بکر: مر القعقاع بن معبد. وقال عمر: أَمَرالأقرع بن 
حابس. فقال أبو بكر: ما أردت الا خلافي. فقال عمر: ما آردت خلافك. فتماريا 
حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك: ( يليا لامب 4 لیت 

هذه الواقعة حصلت سنة تسع من الهجرة حين قدوم الوفود إلى رسول الله 
قلل وفي رواية ابن جريج الموصولة بذكر ابن الزبير جعل الآية النازلة في خبر أبي 
بكر وعمر هي الأية الأولى : ( ایا ال ءامنوا لا مدموا بن يدي اه وسولوه © ) 
[الحجرات: ]١‏ الآية. بينما في رواية نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة الرسلة. 


ا 
روم ”ل مت و مب خيس حم رای 


جعل الاية ( بای لت اممو لا رمعأ سوک وق صَوْتٍ ال 4 الآية. 
والذي يظهر من السياق أن الآيات كلها نزلت في تلك الواقعة وما جرى فهاء 
أعني من أول السورة وحتى الآية الخامسة: بأ ات ءامو لا يمو بين يدي اللہ 


موه موم کے سے ہمہ ساس 
َ‫ 2 


وم مر م - چ ہے ہے 2 
ورسوله- وت الله إن الله میم عم ا يتأيها لت منوا لا ترفعوا اوک قوق صرت التي 
ے ۳ مه کس سے ارح سے ك1 وم جم ےم رش مر ورد کس مجر ۳۹ 7 


2 
سے ہر معو ع رد 


7 ص و هع سا مره مير 2< < r‏ و 5 ۶ موء جم ےہ 4 
الزین یغضون آصوتهم عند رَسُول الو أؤليك الذِين امتحن الله قلوجہم لللقوی لهم مغفرة 


ے‫ 


رہ مج رم مر هد 


ور عَم (2) اکر یناموت من ورآء ارب ڪهم لا یوت ایا ولو 
اَم صَبرُوأ عق تر إل کات کیا له واه حور رح لی 4 [الحجرات: ۱ - .]٥‏ 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «الذي یتعلق بقصة الشیخین في تخالفهما 
ف التأمير هو أوّل السورة «لا تقدموا». ولکن لا اتصل بها قوله: «لا ترفعوا». 
تمسك عمر منها بخفض صوته. وجفاة الأعراب الذين نزلت فهم هم من بني 


(۱) صحيح البخاري (4۸4۷). 


الباب الثاني: أبو بكر الصديق ته قي القرآن الكريم ۹ 


2 مي م 7 رهم 


تمیم. والذي یختص بهم قوله تچ ( ےار اب یناد و مق وراه اکا ات اسر 


یمقر ©) ) [الحجرات: ۱)4 ". اه 

وقول التابعي عبید الله بن أبي مليكة انما قاله استنباطًا. ولا يسع الجمیم 
بعد نزول الآية وثبوت أمر الله بما فها من خفض الصوت غير التزامها والعمل 
بهاء وكل ما وقع مخالفا لحكم الاية قبل نزولها وثبوت حكم الله فها لا مؤاخذة 
فيه. إنما المؤاخذة فيما وقع بعد نزولها. كما لا يدخل فہا من كان طبيعته أنه 
جهوري الصوت ثقيل السمع يرفع صوته طبيعة. كثابت بن قيس بن الشمّاس 
#ه. وهو الذي كان يخطب بين يدي رسول الله بُ وجيب عنه بما يستدعي ظهور 
صوت ورفعه. 

ولهذا أخرج البخاري خبر ثابت بن قيس بعد قول ابن أبي مليكة: كاد الخيران 
أن لكا في باب قوله 35: ( اوتحم فوق صَوْتٍ ال [الحجرات: ۲]. وهو 
حديث أنس بن مالك 4ه أن چو یرت کو ہی 
الله أنا أعلم علمه. فأتاه فوجده في بيته مُنَكُسَا رأسه. فقال له: ما شأنك؟ 
فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت الني ع فقد حبط عمله وهو من أهل 
النار. فأتی الرجل الني ييه فأخبره أنه قال كذا وکذا. فقال موسی بن آنس: 
فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة. فقال: اذهب إليه فقل له انك لست 
من أهل النار. ولكنك من أهل الجنة»". 


والقصود من الآية ا منع من التنازع ورفع الاصوات عند رسول الله ل 


.)۲۲۰۰۲۱۹/۱۸( فتح الباري‎ )١( 


۲( صحیح البخاري (۰۳۱۱۳ 4۸47). وقوله فیه: «فقال موسی بن أنس: فرجع الرة الآخرة.... 
وصورته مرسل في الموضعين. لكن أخرجه مسلم في الصحیح (٦٦٦۲)ء‏ موصولا. 


۳۰ الباب الثائي: أبو بكر الصنديق # في القرآن الكريم 
خصوصًا إذا تضمن ذلك رفعها فوق صوت النبي 4# على سبیل الاعتراض على 
قوله وحكمه؛ ولهذا أيضًا أخرج البخاري رواية ابن أبي مليكة في کتاب الاعتصام 


۔( ۳ 2 ے ا 5 5 ا“ > 
بالكتاب والسنة/ ' وہب علها: باب ما يُكْره من التَحَمّق والتنازع. والغلو في 
الدین والبدع. 


)۱( صحیح البخاري ۲ ۷۳۰ 


الباب الثاني: أبو بكر الصنديق ذه في القرآن الكريم ۲۵۱ 


[Yé] 


قال الله  :34‏ وجات س سکره مب باي ذلك ات یته مد € ) [ق: .]۱٩‏ 

استحضر الصّدَّيق هه هذه الآية الكريمة وتلاها. واستشهد بها وهو في 
السّیاق فی أصعب أحوال الإنسان وآأشدها. وهي لحظات الاحتضار والاستعداد 
لخروج الروح ووقوع الموت والارتحال إلى الدار الآخرة. وهو في ذلك يقتدي بنبيّه 
ورسوله كل. 

فقد ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة غا قالت: إن من نعم 
الله علي أنَّ رسول الله وَل توي في بيتي وفي يومي وبين سَخري ونخري وأن الله جمع 
بين ريقي وريقه عند موته. ودخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السّواك 
وأنا مسندة رسول الله # فرأيته نظر إليه فعرفث أنه يحب السّواك. فقلت: 
آخذہ لك؟ فأشاربرأسه أن نعم. فتناولته فاشتد عليه. فقلت: أُلَيَئُه لك؟ فأشار 
برأسه نعم. فليّنته فَأَمَرّہ. وبين يديه ركوة أو عُلبة - يشك عمر'' فها ماء. 
فجعل يُدخل يديه في ا ماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت 
سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول: في الرفيق الأعلى حتى قُبض ومالت يده" 

وبوب البخاري على الحديث في كتاب الرقاق فقال: باب سكرات الموت. وذكر 
حديث عائشة السابق). 


)١(‏ هوابن سعيد راوي الحديث. 
69 صحيح البخاري (٤٤٤٤)۔‏ 


٥٢‏ الباب الثاني: أبو بكر الصّديق ذ#ن في القرآن الكريم 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وقع في رواية القاسم عن عائشة عند 
أصحاب السنن سوى أبي داود بسند حسن بلفظ: «ثم يقول: اللهم أعتي على 
سكرات الموت»( اه 

ولا حضرت الصّدیق 4 الوفاة خرص أن يقتدي بنبيّه 6 مع كونه في هذا المقام 
العصيب. وقد نقلّت عنه عدة روايات في ذلك: 

مها حديث عائشة نكا قالت: «لما حضرت أبا بکر الوفاة قلت: هذا كما قال 
الشاعر: إذا حَشْرّجث یومّا وضاق بها الصدز: فقال آبو بكر ظ:: لا تقولوا ذلك. 
ولكن كما قال الله 34: ( وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْحَقِ بالْمُوْتِ ذَلِكَ ما کنت مِنْهُ تجيد ۱ 

وقع هكذا في هذه الرواية أن الصّدیق تلا الآية مقدمًا كلمة الحق على كلمة 
الموت. وقد فسرذلك الطبري فقال: «وقد ذُكر أن ذلك كذلك في قراءة ابن مسعود. 
ولقراءة من قرأ ذلك كذلك من التأويل وجہان. أحدهما: وجاءت سكرة الله بالموت. 
فيكون الحق هو الله تعالى ذكره. والثاني: أن تكون السكرة هي الموت. أضيفت إلى 
نفسها كما قيل: «إن هذا لهو حق اليقين». ويكون تأويل الكلام: وجاءت سكرة 
الحق بالوت»! اه 

وعن عبد الله الببي موی الزبیر بن العوام قال: لما حُضِرَ آبو بكر تمثلت 
عائشة بهذا البیت: 

أعاذل ما يغني الحذارعن الفتى ... اذا خشرجت یومًا وضاق بها الصدز 


(۱) فتح الباري (۱۱۲/۲4). 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیرہ (4۱۷/۱۱) من طریق مد بن جعفر قال: ثنا شعبة عن واصل عن 
أبي وائل قال به. وهذا سند صحیح متصل. 

(۳) تفسير الطبري (4۱۸۰۶۱۷/۱۱). 


الباب الثاني: أبو بكر الصنديق ذه في القرآن الكريم Yar‏ 


فقال أبو بكر: لیس كذلك يابنية. ولكن قولي: ( وت سک المت بل 
7 ینهذ 8 4 . 

وهذا أعظم ما يكون من الموافقة والاقتداء من الصّدّيق ذه لرسول الله ا 
حتى في حال السياق وحضور أمر الله ی بالموت ومفارقة الدنيا. 

وقد بلغ بالصّديق ذه أنه كان من هَمّه الأعظم في هذه الحالة العصيبة أن 
يوافق نفس اليوم الذي مات فيه رسول الله ی وهو يوم الاثنين. فكان يرجو أن 
تقع هذه الموافقة فصار يستعجل الموت لَمّا عَلِمَ أنه يه توفي يوم الاثنين. وهذا 
غاية ما يكون من هذا الرجل المبارك موافقة ومصاحبة ومتابعة في كل شيء 
لرسول الله 3. 

بوب البخاري في الجنائز فقال: باب موت يوم الاثنين. وأخرج حديث أم 
المؤمنين عائشة ٣غا‏ قالت: «دخلث على أبي بكر فقال: في كم کفنتم النبي يل؟ 
قالت: في ثلاثة أثواب بیض سَحُولِيّة. ليس فيا قميصٌ ولا عمامة. وقال لها: في 
اى يوم توفي النبي ؟ قالت: يوم الاثنين. قال آبو بكر: فاي يوم هذا؟ قالت: 
يوم الاثنين. قال أبو بكر: أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان 
يُمرَض فيه به رذع من زعفران فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثويين 
فكفنوني فها. قلت: إن هذا خَلِق. قال: إن الي أحقٌ بالجديد من الميت. إنما 
هوللمهلة فلم یتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء. ودفن قبل أن یصبح>!'' 

وأخرج الإمام أحمد من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نیا 
)١(‏ أخرج الحديث الإمام أحمد في كتاب الزهد برقم .)٢٦٥(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 


(2011/0) إلى الطبري وليست هذه الرواية في تفسیر الطبري. 
)۳( صحيح البخاري (۱۳۸۷) 5 


۲٥۵٤٢‏ الباب الثاني: أبو بكر الصديق ك قي القرآن الكريم 


قالت: «إنَّ أبا بكر لما حضرته الوفاة قال: أي يوم هذا؟ قالوا: «يوم الاثنين». 
قال: فان مت من ليلتي فلا تنتظروا بی الصباح. فا أحب الأيام والليالي ال 
أقربها من رسول الله َء . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه اللّه: «هذا حديث جيّد. ود بن ميسرة تكلّم فيه 
بعض الأئمة. ولكن للحديث أصل من رواية عائشة نا ».اه يعني حديث 
عائشة المتقدم قبل هذا. 

فانظروا عباد الله كيف طلب أن يكفّن في مثل کمن رسول الله يل ثم انظروا 
كيف قال لا أخبر أن اليوم الذي هو فيه يوم الاثنين فقال: «إني أرجو فيما بيني 
وبين الليل» فان خبه لموافقة رسول الله و في يوم وفاته تحديدًا غلب عليه 
فأنساه شدّة الموت وكربه فجعل يتعجل الموت ويرجوه لتحصل له تمام الموافقة 
في كل شيء. وقد حصل له ما أراد كرامة من الله يل له وخصوصية له. فتوفي یوم 
الائنین بعدما أمسى من ليلة الثلاثاء وذفن قبل أن يطلع فجر يوم الثلاثاء. 

وتمّت على الصّدّيق نعمة الله 3 فأجمع أصحاب النبي يِل وآل بيته بدون أُمْرٍ 
منه ولا وصية أو طلب فدفنوه في حجرة عائشة إلى جوار قبر رسول الله ك فيالله 
ما أعطى الله هذا الرجل المبارك من الفضائل الہائلة العظيمة. 

والحمد لله رب العالمين على فضله. وأقرّ الله : عيون أهل السّنة إلى قيام 
الساعة بهذه الِتح الكريمة. والہبات الجليلة من الله وله لعبده المؤمن الصالح أبي 
بكر الصّدیق له 


.)۸۸/۱( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)۲٥٢( مسند الصّدیق‎ )۲( 


الباب الثاني: ابو بكر الصّديق ‏ في القرآن الکریم ۵ 


[0؟] 


قال الله 3#: ( رَنَكهَهُ (U‏ [عبس: .]"١‏ 
ا ل ل 


صرہےےے و ارت 2 


أشكاله والثمار بکل ألوانها. فقال تعالى: امه صا س م2 سَقفنا رض که 
© تايا جا (یا رم با © را رک © ایی کا © ری“ وَأ © 
تم لك ویک (5) پ4 [عبس: ۳۲-۲۵]. والفاكبة معروفة وهي الثمار الرطبة 
التي يأكلها الناس. وأما الاب فاختلف فيه فقيل: ما تأكله الأنعام من العشب 


١ ٤ 
)( والکلا. وهو الأشهر‎ 
وقد جاء عن أبي بكر الصَدّيق وكذا عن عمر بن الخطاب ما يوحي بالتوقف‎ 


فعن إبراهيم التيمي قال: سْئل أبو بكر الصدیق. عن الاب ما هو؟ فقال: 
«أيّ سماءٍ ظلي. واي أرض تُقلّني إذا قلت في كتاب الله مالا أعلم''' وجاء 
عن عمر بن الخطاب كه مثله. فعن أنس ِ: أن عمر بن الخطاب ذه قرأ على 


. )٤٥١۲ .٤٥۱/۱۲( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائله (۲۲۷) قال: حدئنا مد بن يزيد حدّثنا العوام بن 
حوشب عن إبراهيم التيعي به. وهذا مرسل. وله سند آخر إلى الحسن عن أبي بكر عند 
الطبري (۷۸). وجامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۵۲/۲). وسند آخر إلى ابن أبي مليكة 
عن أبي بكر عند البهقي في المدخل (۷۹۲). وسند آخر إلى الشعبي عن أبي بكر عند ابن أبي 
شيبة (۰۵۱۲/۱۰. ۵۱۳). وأخرجه الطبري في مقدمة تفسيره (۷۹) عن أبي معمر. وسنده 
ضیح 


٥‏ الباب الثاني: أبو بكر الصنديق ڪه قي القرآن الكريم 


2 


المنبر: ( كي و () 4 فقال: «هذه الفاكهة قد عرفناها. فما الاب؟. ثم 
رجع إلى نفسه. وقال: إن هذا لهو التكلّف يا عمر»! ۲ 
قال الحافظ بن کثیر رحمه اللّه: «وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله 
وة وغه وا فيو رک من قرا هذة یه بعلم امس بات اکر اه 
وفي مسائل نافع بن الأزرق الخارجي لابن عباس تد أنه قال له: قوله 3 
۳ 0 ) ما الأب؟. قال ابن عباس عفد : الأب: ما يَعتَلِف منه الدّواب. قال نافع: 


وهل تعرف العرب ذلك؟ قال ابن عباس تن : نعم أما سمعت قول الشاعر: 


ری الاب واليقطينّ مختلط على الشريعة يجري تجھا اقب 

وني مسائل الطستي: قال ابن عباس: آما سمعت قول الشاعر یمدح الني ہت 

ل ا ا بها يرج الله الحصيدة وال( 

وهذا البيت من جملة أبيات قالها: حَرْب بن ريطة بن عمرو بن مازن من بني 
سامة بن لؤي يقول فهها: 

ألا أبلغا عتي النبی محمدًا را قن انی نة هيبا 

حلفت برب الراقصات عشيّة خوارخ من بطحاء تحسها سِرْبا 


(۱) أخرجه أبو عبيد .)08/١(‏ وابن أبي شيبة ,.)017-511/١١(‏ والحاكم .)2١5/5(‏ والبهقي في 
شعب الإيمان (۲۰۸۶/۵). من طريق يزيد بن هارون عن حميد عن أنس عن عمر به. وهو 
سند صحيح متصل. وله طريق آخر عند ابن سعد في الطبقات (۳۲۷/۳) من طريق سليمان 
بن حرب عن حماد بن زيد عن ثابت اليتاني عن أنس به. وهو سند صحيح متصل . 

(۲) تفسير القرآن العظيم )٤۸٥/۸(‏ . 

(۳) کذا فی تقان للسيوطي (۱۰۰/۲) وعزاه للطستي في مسانله. 

(4) مسائل الطستي (۱۲۱/۲). 


الباب الثاني: أبو بكر الصندیق ذه في القرآن الكريم ۲۷ 


لقد بعث الله الني محمدًا بحق وبرهان الہدی يكشف الکربا 
له دعوةٌ میمونه ربحها الصّبًا بها ینت اه الحصيذة ولا 

١ 2 2 3‏ 
مَل أن ألقى النبيّ مہاجڑا على بيعة الرحمن أو أعتنق کعبا! ١‏ 


وسامة بن لُؤْيَ بن غالب. هو أخو كعب وعمرو ابني لؤيّ بن غالب بن فهر بن 
مالك خرج من أهله وتركهم لأمر جرى بينه وبين أخيه عمرو. وذهب إلى عُمان 
واستقر بها وتزوج وله بها ذُرّية ومات بها لديفًا. ووفد بعض ذُرّيته على الني ل 
فانتسبوا له فعرفهم. فلما ذكروا سامة بن لؤي قال لہم: الشاعر؟ فقال العباس 


بن عبد المطلب: لعلك تعني قوله: 
ہے سے E‏ و م 5 د سے ه ےےل( 
رب کاس هرقت يا ابن لؤيٍ حَدْرَ الموت لم تكن مراقة . 


)١(‏ الإصابة للحافظ ابن حجر (4۳/۲). والوافي بالوفيات للصفدي (۳۳۲/۱۱). ووقع عند 
الصفدي: آنه سلعي. وهو خطأ. 
)۲( انظر السيرة النبوية لابن هشام (۹۸/۱). 


۸ الباب الثاني: أبو بكر الصندیق #ه في القرآن الكريم 
]1[ 
قال اللہ : ( فلا بريد (ج) ‏ [البروج: .٦‏ 
یخبر الله ی بأنه جل وعلا مهما آراد فعل. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء ولا يؤوده ولا یکرثه تبارك وتعالى. 
ولأبي بكر الصدیق ذه استحضار واستشهاد بهذه الآية الكريمة وذلك في 
مرضه الذي توفي فيه #ه. كما عند ابن أبي شيبة في مصتفه عن مالك عن أبي 
السْمْر! ' قال: دخل على أبي بکر نام من إخوانه يعودونه في مرضه فقالوا: يا 
خليفة رسول الله ألا ندعو لك طبيباً ينظر اليك؟ فقال أبوبكر: «قد نظر الي». 
قالوا: فماذا قال لك؟ قال آبوبکر: قال: «إني فعَال لما أريد». 
قال الحافظ ابن كثيررحمه الله: «كما روينا عن آبي بكر الصّدّيق أنه قيل له 
وهو في مرض الموت: هل نظر إليك الطبيب؟ قال: نعم. قالوا: فما قال لك؟ قال: 
«قال لي: إني فعال لما أريد» .اھ 


(۱) أبو السّفر هو: سعيد بن يَحْمد الثوري الكوفيء تابعي ثقة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه 
ثقة فيما يروي وبحمل. التهذيب )۳١١/۲(‏ . ومالك في السند هو: مالك بن مِغوّل وليس مالك 
بن أنس؛ لأن ابن أنس لا رواية له عن أبي السفر. 

(۲) الصنف (۹۳/۷). 

(۲) تفسير القرآن العظیم (۵۳4/۷). 


الباب الثاني: أبو بكر الصدذیق هه في القرآن الكريم ۹ 


[YY] 


قال الله 34 ( اا فش الْمطميئّة لا آرجی إل ريك راصي ميه و انس في 
کدی )ودی جتّی © ) [الفجر: ۳۰-۲۷]. 

لأبي بكر جه بشارة نبوبة بمقتضى هذه الآية الكريمة. 

فعن سعيد بن جبير. عن ابن عباس نفد في قوله كك ( ییا لنش 
اڈ( انج رک ری تید © تن ده( وش جك © ).ال 
«نزلت. وأبو بكر جالس عند الني E‏ فقال أبو بكر: ما أحسن هذايا رسول 
الله. قال رسول الله : «أما إنه سيُقال لك هذا»(۲ 

وعن سعید بن جبير قال: «قرئت عند الني ع: ( يها القن المطمية بن لیا 
آرجی 0 ريك ٠ OIE‏ فقال أبو بکر: إن هذا لَحَسَن. فقال رسول الله 
ي: «آما إِنَّ الملك سیقولها لك عند الموت»7". 

ولا شك أن كل نفس مؤمنة تموت مطمئنة يُقال لها ذلك برحمة الله یل إلا 
أن أبا بكر ذه هو رأس وَمُقَدَّم هذه النفوس المؤمنة المطمئنة. 


bs‏ هبچ 


)١(‏ أخرجه عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس. الحافظ ضیاء الدين القدمي في الأحاديث 
المختارة (۱۰/ ح5١١).‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۵۱۳/۸) إلى ابن أبي حاتم. وابن 
مردويه. ونقله الحافظ ابن كثير في تفسيره )٢٦٥/۷(‏ من تفسير ابن أبي حاتم بسنده ولفظه. 

(۲) هذه رواية مرسلة: أخرجها الطبري في تفسيره (۵۸۱/۱۲). وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۸۵/۳۲). 
ونقلها ابن كثير )٢٦٥٦/۷(‏ بسندها من تفسير ابن أبي حاتم. قال: «وهذا مرسل حسن». 


٠‏ الباب الثاني: أبو بكر الصديق ذَهنه ف القرآن الكريم 


[4؟] 

قال الله 36 ( رجا ای( لی بون مال کر (0 وَمَا لک ند ین 
تر ری )إل یاه ره رال )وسوی (8) ) [اللیل: ۲۱-۱۷]. 

هذه آیات جليلة من خاتمة سورة اللیل. يخبر الله 43 فها: أن لظی وهي ناره 
التي توعد بها أعداءه الأشقياء الذين كذبوا وتولوا كما قال ع: ( فرح تار تمن 
رع لَايسْلَها إل انی ا لدی كدب ول( )[الليل: .]۱٦-٠١‏ ويخبر يل أن 
هذه النار التي تلظی. سيجنها الله عبده الأتقى الذي يتزى والذي يبتغي بعمله 
وجه ربه الأعلى. 

ولقد آجمعوا في تفاسیرهم بلا خلاف أن القصود بهذه الآيات الشريفة 
الوصوف من ربه ولك بأنه أنقى وأتقى اتباع نبيّه كله انا هو الصدیق آبو بكر ذه. 
فيا لها من تزكية رحمانية لظاهر وباطن الصّدّيق. ما أجلها! وما أعظمها! وکفی 
بشهادة الله تعالى لهذا الإمام البارك بزكاة باطنه وحسن نيّته وابتغاء وجه ربه 
الأعلى بعمله: فمن لم یقبل تزكية الله #4 العالم بذات الصدور فلا أفلح ولا 
اهتدی وکذّب ربه الأعلى فهو إِذَا جدیر بنار تلظی. 

قال الحافظ بن کثیر رحمه الله: «وقد ذکر غير واحدٍ من المفسرين أن هذه 
الآيات نزلت في أبي بكر الصّدّيق ذنه. حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين 
على ذلك. ولا شك أنه داخل فما وف الأمة بعمومها فإن لفظہا العموم. ولکته 
مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة. فإنه كان 
صِدَّيقًا تقيًا كريمًا جوادًا بدا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله وَل فكم 
من دراهم ودنانیر بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم. ولم يكن لاحد من الناس عنده 


الباب الثاني: أبو بكر الصديق نه في القرآن الكريم كف 


منّة يحتاج إلى أن يكافئه بها. ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء 
من سائر القبائل. ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد ثقیف يوم صلح الحديبية: 
«أما واه لول يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك» وكان الصدیق قد أغلظ له ع 
القالة. فان كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل. فكيف بمن عداهم؟! 
ولہذا قال الله پل ( وَسَيْجَنَيًا الأنقى یا ای بون ماله یکر (ه) وم لکد عنْدَهُ من 
تمه ارک را © ب © ) [الليل: ۱۷ ید لام 
من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن کان من أهل الصلاة ذعي من باب 
الصلاة. ومن كان من أهل الجہاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل 
الصدقة دُعِي من باب الصدقة. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريّان. 
فقال أبوبكر: ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل یُدی أحدٌ من 
تلك الأبواب كلها؟. قال: نعم وأرجو أن تكون مهم يا أبا بكر» 

وأخرجه ابن 0 بلفظ: «أما اني أرجو أن تدعوك الحجبة كلّبا». 

وعن ابن عباس تخد قال: قال رسول الله يل «يدخل الجنة رجل فلا يبقى 
أهل دارولا أهل غرفة إلا قالوا: مرحبًا مرحبًا. إلينا إلينا. فقال آبوبکر: يا رسول 
الله ما نَوَى على هذا الرجل في ذلك الیوم. قال: «أجل. وأنت هويا أبا بکر» (* 


(۱) تفسير القرآن العظیم (۵۸۸/۸). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۸۹۲ ۰) ) من حديث أبي هريرة ه. 

.)1۱/۱۰( 5 

)٤(‏ أخرجه ابن حبّان .)۱۸۱۷/۱١(‏ في سنده رباح بن أي معروف: من رجال مسلم. وأحمد بن 


ید بن أبي بکر السالي: وثقه الہیثعي. وباقي رجاله ثقات. 


ذف الباب الثاني: ابو بكر الصندیق ذفن في القرآن الكريم 


ومع لأتوى علی هذا الرجل: أي لا خسارة ولا ضیاع له کماق الهایة( ۲ 

ومما يؤكد تمامّا أن أبا بكر هو القصود بهذه الآيات من سورة اللیل أو أنه 
إمام ورس القصودین بها ما آخرجه الشیخان وغيرهما من حدیث عائشة نا 
قالت : «لم أعقل آبوي إلا وهما یدینان الدین... فذکرت الحدیث في خروج أبي 
بكر إلى الحبشة: «وخرج آبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة. حتى إذا بلغ بك 
الغْمّاد لقيه ابن الدَّغِنَة -وهوسيد القارة- فقال: أين ترید يا أبا بكر؟ فقال آبو 
بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. فقال ابن الدَّغِنة: ان 
مثلك لا یَخْرج ولا بُخْرَح. انّك تكسب المعدوم. وتصل الرحم. وتحمل الكّلّ. 
وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحق»() 

فانظر كيف وصفه هذا الرجل من العرب وهو على دين قومه وشركهم بعين 
ما وصفت به الصّدّيقة الكبرى أ المؤمنين خديجة ُا رسول الله وله لا رجع 
إلها يرجف فؤاده مما رأى في الغار وقال و لخديجة وآخبرها الخبر: «لقد 
خشيث على نفسي». فقالت خديجة يا : «كلا والله ما يخزيك الله أبدّاء إنك 
لتصل الرحم. وتحمل الكّلَ. وتكسب المعدوم. وتقري الضيف. وئعین على 
نوائب الحق»'. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: «فقد وصفه ابن الدَّغِنة بحضرة 
أشراف قريش بمثل ما وصفت به خديجة الني ب لا نزل عليه الوحيء وقال لہا: 
لقد خشيثُ على نفمي. فقالت له: كلا والله لن يخزيك الله أبدّاء إنك لتصل 


)١(‏ (/۲۰۱)۔ 
)۲( صحيح البخاري (۳۹۰۰) . ومسلم (۱۱۰). 
(۲) صحیح البخاري (۲). 


الباب الثاني: أبو بكر الصّديق #5 في القرآن الكريم ۳ 


الرحم. وتحمل الكل وتقري الضيف. وتكسب المعدوم. وتعين على نوائب الحق». 
فهذه صفة النبي يك أفضل النبيين. وصِدَّيقِه أفضل الصّدّيقين»! .اه وقال 
الحافظ بن حجر رحمه اللّه: «وفي موافقة وصف ابن الدَّغِنة لأبي بكر بمثل ما 
وصفت به خديجة النبي 6 ما يدل على عظيم فضل أبي بكر واتصافه بالصفات 
البالغة في آنواع الکمال»( اه 

© وماك الروایات الواردة في کون الصّدِيق هو القصود بهذه الایات من 
سورة الليل: 

® الرواية الأولى: عن عبد الله بن الزبير شید قال: «كان أبو بكر يبتاع 
الضَّعَفَة فيُعتقهم. فقال له أبوه أبو قحافة: يا بني. لو كنت تبتاع من يمنع 
ظہرك؟ فقال أبو بكر: منغ ظهري أريد. فأنزل الله ل: ( وبا الک 2 
ی مُق مال رک © وم خم سدم ين يتمق خُر © لا يع ر یہ اا (8) 
وت( )» [الليل: ۲۱-۱۷( 

8 الرواية الثانية: عن سالم بن عبد الله بن عمر. وعروة بن الزبير نید : 
أن أبا بكر له أعتق سبعة کلہم یُعذّب في الله 3#: بلال. وعامر بن فهیرة. 
والنهديّة وابنتها. وزتبرة. وأم عُمَیْس. وأمَهُ بتي المؤمّل. فأما زیبرة فكانت رومية. 


(۱) منهاج الستة .)٥٤۹/۸(‏ 

(۲) فتح الباري (۸۱/۱۵). 

(۳) أخرجه الطبري في تفسیره (۱۲۰/۱۲) مختصرا. وأخرجه الثعلبي في تفسیره )۲٩(‏ من طريق 
سفیان بن عيينة أنه سمع ابن الزبير على ا منبر یقول: فذکره. ورواه الحاکم في الستدرك 
(۵۷۲/۲) وقال: صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه وسكت عنه الذهي. وذکره البغوي في 
تفسیرہ (41۸/۸). 


نس الباب الثاني: أبو بكر الصّديق فيك قي القرآن الكريم 


وكانت لبني عبد الدار فلما أسلمت عَمِيَتْ. فقالوا: أعمتها اللات والعرّى. 
فقالت: هي تكفر باللات والعرّى. فردّ الله عليها بصرها. ومَرّ بها أبو بكر وهي 
تَطْحَن وسيدتها تقول: والله لا أعتقك حتى يعتقّك صٔبَائّك, فقال أبو بكر ظه: 
فحلا ادا يا آم فلان. فبكم هي؟ قالت: بكذا وكذا أوقية. قال: قد أخذتهاء 
قومي. قالت: حتى أفرغ من طحني. وأما بلال فاشتراه وهو مدفون بالحجارة. 
فقالوا: لو أبيت الا أوقية لبعناك. فقال أبو بكر: لو أبيتم إلا مائة أوقية 
لأخذته. وفيه نزلت - يعني أبا بكر - : قال الله ك4: : ( وسیجتَا سَیْجَتَا الاق 4 إلى آخر 
السورة. وكان له أربعون ألما فأنفقها كلها (") 

© الرواية الثالثة: عن عبد الله بن الزییر تن قال: قال آبو قحافة لان 
بكر: «يا بُني أراك تعتق رقابًا ضعافا. فلو أنك إذ فعلت ما فعلت. أعتقتَ 
رجالا جُلدًا يمنعونك وبقومون دونك. فقال أبوبكر: يا أبت. إني رید وجه الله 
فنزلت هذه الآيات: : ( وسیجنا الأنقى لیا الَذِى نون ماه يرق( مالک ند من 
مر مر © بیغ وجو ريه افق (عا سور  )5(‏ [اللیل: ۲۱-۱۷] ۱ 

وقال عبد الله بن عباس. وعبد الله بن الزبير. وسعيد بن السیب. وقتادة. 
ومقاتل وغيرهم: نزلت هذه الآيات في أبي بكر الصّدّيق #ك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وإنفاق أبي بكر في طاعة الله 
ورسوله هو من المتواتر. الذي تعرفه العامة والخاصة. وكان له مال قبل الاسلام. 


)١(‏ أخرجه الثعلبي بطوله (9؟/450.5404). وأخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 
(۲۱۱/۱) بسندٍ صحيح إلى عروة بن الزبير. وأخرجه الحاكم موصولا بذكر عائشة بضغا 
(۳۲۱/۳) فقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهي. 

)٢(‏ آخرجه الحاكم فی المستدرك (0۲۰۰۵۲۵/۲) وصححه. 


الباب الثاني: أبو بكر الصندیق ذنِ في القرآن الكريم ۵ 


وكان معظّمًا في قريش محبّبًا مؤلّمًا خبيرًا بأنساب العرب وأيامهم. وکانوا يأتونه 
لمقاصد التجارة ولعلمه وإحسانه. ولهذا لا خرج من مكة قال له ابن الدّغنة: 
«مثلك لا یَخرح ولا يُخرّج». ولم يُعْلم أحد من قريش وغيرهم عاب آبا بكر بعيب 
ولا نقَصّه ولا استرذله كما كانوا يفعلون بضعفاء المؤمنين. ولم يكن له عندهم 
عيب إلا إيمانه بالله ورسوله. كما أن رسول الله ييه لم يكن قط به عيب عند 
قريش ولا نقص ولا يذمّونه بشيءٍ قط. بل كان معظّمًا عندهم بينًا ونسبًا معروفا 
بمكارم الأخلاق والصدق والأمانة. وكذلك صدّیقه الأكبر لم يكن له عيب عندهم 
من ال اد 


(۱) مهاج الستّة (557/4. .)٥٤١‏ 


٦٦‏ الباب الثاني: أبو بكر الصديق هه في القرآن الكريم 
۳۹ 
و ے۔ 


قال تعالی: ( تب يدا ای لھپ ویب © ما ای عنه مال وکا کسب (ی) 


سے فص ے ہے ےےے ہے مرےےم ر 


سَیَصق تارا دات هپ (ع) وآمرانه. له الحطب ای في جيدمَا حل من تسد 
(440 [المسد: .]0-١‏ 

هذه السورة الكريمة من قصار المفصل. نزلت في أبي لهب وزوجه الحولاء أم 
جميل وما توعدھما الله ی به من العذاب والنكال الشديد لشدة تكذيهما 
وعداوتهما لرسول الله يله؛ فما أشقاهما ! 

ولأبي بكر #ه حضوره وموقفه العظيم مع هذين العدوين لرسول الله لاء 
فعن سعید بن جبیر. عن ابن عباس #نه قال: «لما نزلت: « تبت ید ی لب 
تب » جاءت امرأة آبي لهب إلى رسول الله يل ومعه آبو بکر. فلما رآها آبو بكر 
قال: يا رسول الله إنها امرأة بذينة وأخاف أن تؤذيك: فلو قمت. قال: «إنها لن 
تراني». فجاءت فقالت: يا آبا بکر. صاحبّك هچاني. قال آبو بکر: ما یقول 
الشعر. قالت: انك عندي مصدّق. وانصرفت. قال آبو بکر: يا رسول الله. لم 
ترك. قال: «لم يزل مَلك يسترني منها بجناحیه»( 


(۱) أخرجه آبو يعلى فی مسنده (۲۵/۱). وکذا ابن حبان (1۵۱۱). والبزار (۱۵2/۱). وقال البزار: 
«وهذا الحدیث حسن الإسناد. یدخل في مسند أبي بكر #ه. إذ حکی عن النبي ۰26 إذ قال: 
ورب هذه البنية ما ينطق بالشعر. وما يتفوه به. وكان هذا من حكاية أبي بكر عن النبي ل». 
وللحديث شاهد من حديث أسماء بنت أبي بکر. أخرجه الحميدي في مسنده (۳۲۸) وقال 
الحافظ ابن كثير في مسند الصّدیق (۵۸۹): «إسناده حسن». 


الباب الثاني: ابو بكر الصديق ظط ف القرآن الکریم ۲۷ 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «وجدير أن يذكر هذا الحديث عند قوله 
8 ( ييا اسول با مار الیک ين ديك وان لر فمل فا بت رسال واه 
یمک من الاس (00) ) [المائدة: 1۷]ء وعند قوله تعالى: ( وا قرأت الْعْرمانَ 
0 پی 2 9 
8 وفي هذا الخبرمن مشاهد ومناقب الصّدیق أنواع: 

الأوّل: شدة مصاحبة أبي بكر #ه ومخالطته للنبي ی في سره وعلانيته. وليله 
ونهاره. ومدخله ومخرجه. خصوصًا في السنوات الأولى لبعثته وَل 

الثّاني: جِيّاطة أبي بكر ه للنبي يي وخوفه عليه. ورعايته لجنابه وقيامه 
دونه ضد كل آذی أو كربهة يتعرض ب لها. 

الثّالث: شہود أبي بكر #ه لہذہ الآية العظيمة والمعجزة الكريمة عندما سترت 
الملائكة لرسول الله َك دون هذه الكافرة البذيئة؛ فلم تَره البتة. 

الرّابع: احتواء أبي بكر هه لغضب هذه الكافرة البذيئة وحكمته في رده علہا 
دون أن يكذب أو يتفوه بحرف ينافي الحقيقة. وهذا يدل على فقهه هه الذي 
أفاده وتعلمه من صاحبه وحبيبه فهكذا كان يعرّض كله في مثل هذه المواقف فلا 
يعطي المخاطب إلا ما يريد هو أن يعطيه وفي نفس الوقت لا يغضبه ولا يقول 
كذبا؛ فلما قالت له هذه الحولاء: إن صاحبك قد هجاني؟ أجابها بقوله: ما يقول 
الشعر. وهو جواب حق وصدق. ومحكم غاية الإحكام. لأنه استقر عندهم أن 
الہجاء لا يكون إلا بالشعر. وهم يتهمون القرآن الكريم بأنه شعر. وأنه عليه 
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f» 7 -‏ 7 سس رت ےک می کا 
الصلاة والسلام شاعر. ولیس القرآن بشعر. ولا هو ئل بشاعر: ( وم هو بقول سَاعرٍ 


(۱) مسند الصّدیق .)۵۸٩(‏ 


۳۳4۸ الباب الثاني: أبو بكر الصديق ذف قي القرآن الكريم 


ا کم سر 


ليلا ما نوت )ولا بقول اه یلام ندگروت () » [الحاقة: 4۱ - 4۲]. فقال أبو بکر: 
إن صاحي لا یقول الشعر ولا ينبغي له. فرد علها وصدھا وما قال الا حمًا. 

الخامس: استقر عند آعداءه 6 من الشرکین كما استقر عند الومنین 
خصوصية آبي بكر هه بصحبة الني ويد فتأمل قول هذه الکافرة: إن صاحبك 
قد هجاني. وهذا يشبه ما وقع یوم آحد عندما نادی آبو سفیان وهو إذ ذاك رس 
ا ملشرکین: أفي القوم حد؟ ثلاث مرات. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث 
مرات. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات. کل ذلك والني ی یقول 
لأصحابه: «لا تجیبوه». فقال آبو سفیان: أمّا هؤلاء فقد قتلوا.لم یسأل الا عن 
هولاء الثلائة فصّدر بالني و ثم ثئی بأبي بكر فعمر؛ لعلمه وعلمهم أن هولاء 
الثلائة هم رژوس آهل الایمان. 

السّادس: شمائل أبي بكر #5ه من جنس شمائل رسول الله ی فهو بحق خير 
صاحب لخير نبي و وقد تقدم ذکر موافقة الأوصاف التي أثنى بها ابن الدّغنة 
على أبي بكر للأوصاف التي أثنت بها آم المؤمنين خديجة على الني ل وكذلك 
الحال هنا؛ حيث وافق قول هذه الحولاء الكافرة البذيئة لأبي بکر: قول قريش 
للني ييه فالحولاء قالت لأبي بكر: إنك عندي مُصّدّق. وقریش قالوا للنبي يل ما 
جربنا عليك كذيًا. 


فرضي الله عن أبي بكر. وصلى الله على نبينا څد وعلى آله وصحبه وسلم. 


خائمه 


الحمد لته الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على المبعوث 
بالحْجّج البيّنات. والباقيات الصالحات. د النبي الأمّي الذي يؤمن بالّه وكلماته 
التامات. 

ولعد... 

فان لته 35. وله الخلق والأمر. وربك يخلق ما يشاء ويختار. اختار محمدًا يلل 
لرسالته الخاتمة العظيمة. وجعله حُجَتّه على العالمين إلى قيام الساعة. واختار 
له أصحابه وأنصاره وأتباعه إلى يوم الدين. به اهتدوا إلى صراط الله المستقيم. 
وأحاطوا به وبِسُنّته المباركة. فإلہا یَرِدون وعنها يصدرون. واختار تعالى الصّدّيق 
الأكبر والصاحب الأشهر أبا بكر عبد الله بن أبي فُحافة ليكون صاحب رسوله 
الأكبر وناصره الأعظم وتابعه الأكمل وخليفته من بعده في ديانته وأمته. فَقََتْ 
بذلك غيون الؤمتین أهل اليثتة: اضف أنوف أمل الضلالة والرفض والبدعة, 
فمن لم يرض ہما رضي الله به لرسوله واختاره له من صحابته وخاصته فلا 
آرضاه الله ولا رضي عنه. بل لعنه وغضب علیه. 

«آبو بکر. وما آبو بکر. والله ما تُعْطُوه الآيادي. ذاك طُوْدٌ مُنيف. وفرعٌ مدید. 
ههات گذبت الظنون. جح والله إِذْ أکدیتّم. وسَبِق إِذْ وَتَیْتُم. سَبْقَ الجواد اذا 
استولی على الأْمَدِ. فی قريش ناشتا. وكَيْفُها كَبْلا. يَمْكَ عانها. وترش مُمْلِقہا۔ 
ورب شَعْئها. حتى حَلِيَئْهُ قلوئہا. ثم اسْتَبْشَر فی دينه. فما برخث شکیمثه في 
ذات الله حتى اتخذ بفنائه مسجدًا يُحِْيّ فيه ما أمات المبطلون. وكان والله غزير 


۳۹۹ 


۳۷۰ الخاتمة 


الدمعة. وَقِيدَ الجوارح. شچي النشیج. فَتَقَصَّفَتْ إليه نسوان مكة وولدانہاء منه 


يعجبون. وبه يستهزئون ل اله زئ وي وم فى یوم یرد 3 4 
[البقرة:۱۵]. وأکُترث ذلك رجالاث قريش. فَحَيِّتْ له قسهّا. وَفَوَقَتْ له سهامباء 
وافتتلوه غغزضّا. فما فَلُوا له صفاة. ولا قَصّمُوا له قناة. وَمَرٌ على سیستایه. حق 
إذا ضرب الدَينُ بجرانه. وألقى بَرکه. وزسی اناده ودخل الناس فيه آفواجٌا. 
ومن کل فرقة أشتانًا وازسالا. اختار الله عز وجل لِنَبِيّهِ کل ما عنده. فلمّا قبض 
الله نبیه ييه نصّب الشیطانْ اثقاقه. ومد هر والقی جتائلة: وا ام یل 

ورجله. فَظَّنَتْ رجال أنْ قذ تَحَمَّمَتْ آطماغها. ولات جِيْنَ یزجون. وَأئی والصّذِیق 
بين أَظْيُرهم. فقام حاسراً مُشَمَراً. فَجَمَعَ حاشیته. فَرَدَ نَشْرَ الإسلام على عَرد, 
وم شَعَثه بطبه. وَأقام وه بئقاقه: فَأَمُدَقَ اليَمَاقَ بِوَطأَيِه. وانتاش الدَّينَ 
بتخشه. فلما أَرَاحَ الحقّ على أَهْلِه. وَقَوّر الرژومن على گواملها. وحَقَنَ الدّماء في 
أهها. أَنَنْهُ مَنیّّه. فَسُدَ لُه بنظیرہ في المرحمة. وشقیقه في السيرة. تسیج وَحْدِه. 
کی اعد و أَقْرَاءَها. ذاك ابن الخطاب. لله 1 حَمَلَتْ به وَدَيَْ عليه. لقد 
ود به. ففتح الكفرة وذْبَحَہا. وَشوّد الشرك شذر مَذر: بَعَج الأرض وتخعها. 
فَقَاءَتْ لها ول وَلْمَظّتْ خبیتہا. فیط عها. وتصدّی له قیصیف عها ثم وع فها 
قنها. ثم وَدّعها كما صَجټا. فأَرُونِي ما تزتاون. وأي يَوْمَيَ أبي بكر تنهمون. أَيَوْمَ 
إقَامَتِهِ إذْعَدَل فيكم؟ أم یوم یه فقد نظر لکم»۲۱ 


مم سح 


)١(‏ هذه الخطبة العظيمة هي من جواهر ذُرَرٍ فصيح وبلاغة أم المؤمنين عائشة طا في وصف 
أبها الصّدّيق أبي بكر ظلہ وصاحبه عمر ك. 
أخرجها بطولها ابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۹۰/۳۰). وكذا الخطيب في تاريخ بغداد 
(083/15). والطبراني في الكبير (۲۳/ح ۳۰۰) 


الخاتمة ۲۷۱ 
ولقد دَفعني لجمع هذا الكتاب وإعداده بتوفيق الله وتيسيره لا دوافع 

وأسباب: 

- منها: بعض الأداء لبعض الحق العظيم لِصدّيقنا وخليفة نبينا ی أبي بكر. 
فإنه والله رجل الأمة. وحقه والله جد عظيم. 

- ومنها: كنت جمعت فيما مضى وأصدرت بفضل الله َ3 كتابًا في مقام بل 
مقامات أفضل نساء امه علن سای -سنيدة نسَاء العالین: فاطیة بت 
رسول الله ول و شا . وصدر عام «۱۶۳4ه». تحت عنوان: «إتحافٌ المحبين 
بخصائص سيدة نساء العالمين». تقرئا إلى الله 3. وَتَوَدَدَا لرسول الله وَل 
بذكر شيء من مقام أحبّ بناته إليه َد وهي ابنته فاطمة شتا . فأردت فی 
هذا الكتاب كذلك ذكر شيء مقامات ومنازل خير رجال هذه الأمة. بل خير 
رجال العالمين بعد النبيين والمرسلين علہم الصلاة والسلام: وهو الصّدّيق أبو 
بكر ه. تقربًا إلى الله يي وتَوَدَدًا لرسول الله يله بذكر شيء من مقام أحب 
أصحابه إليه مطلمًا. 

- ومنها: إظهار الستة ورفع أعلامها. وإزغام أنوف أهل الضلالة والشقاق 
والنفاق من الرافضة الأشقياء. فإن ذكر فضائل ومقامات الصّدَّيق والفاروق 
وبقية الصحابة الكرام د من أجل الأعمال وأبركها. خصوصًا عندما ينجم 
التشيع والرفض ويُظهر غيظه وحقدہ وینشر باطله وشرّه: فوجب جهادهم. 
وإرغامهم بإظهار فضائل الصحابة ونشرها وإذاعتها وإشاعتها في العالمين. 
خصوصًا هذين الشيخين المباركين الجليلين صِدَيق الأمة آبا بكر وفاروقها 


۲۲ الخاتمة 


وإني أدعو أهل العلم والفضل من أهل السّتة وأنصارها إلى العمل في ذلك 
بإظهار وإبراز جہات الفضل الجليلة وجوانب الشرف العظيمة لأصحاب رسول 
الله يل خصوصًا الخلفاء الراشدين الأربعة. وبقيّة العشرة المبشرين. وأمهات 
المؤمنين. وآل بيت نبيّنا الطاهرين. والسابقين الأولين من الأنصار والهاجرین 
رضي الله عنہم أجمعين. 

والحمد لته الذي وفق وسدّد وأعان. حمدًا كثيرًا مبارگا فيه. وأسأله يلل أن 
يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم. وبجعله ذخا وخيرًا وأجرًا لجامعه 


وقارئه وناشره. 
وصلى الله وسلم على نبينا څد وآله وصحبه. 


د/ عبد العزيزبن أحمد بن محسن الحميدي 
مكة المعظمة 
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وتحتوي الفهارس على ما يلي: 
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فهرس الآيات القرآنیم. 
فهرس الأحاديث والآثار. 
قائمۃ المصادر والمراجع. 


۳۷۶ 


22 


۲ 


۲۳۷۹ الفهارس العامة 


ار پر مرو و مرخ ےر ہے ت 


ر فلوبنا بعد إدْ هكرتا وهب تا من لد 


( تم راجت لاس تام وت 
وهو عن ال 


رم ام مگ و ہے ہیں 
فملوا ََحِمَة أو ظلموا آنفسپم 


ہیں صری سور و 


مر ہے ممم 44 . مم .عي 
أله فاستغفروا لذوبهم ومن عير 


عر رو ی ا 


الوب إل ا وم یروا عل ما لوا وم 
لنوت 289 » 


رر ور وھ کے 


000+ ۳ 
7٦ 


ar‏ ی سی ےہ سے ا ا 
سْقَلبٌ عل عقبیه فلن يضر الله شيعا وسیحری 1.11۹ 


الفهارس العامة 


ےہ 
ر سے اص 


کہ سی ہے ورام CAL‏ ۰ 
! وإن تنصيروا ونتقوا فان دلت من 


کزو الور 8 « 


۳۳۹ ر و 7 م هي - 5 ہ> وڈ 
وان کات رجل يورت کلله أو أهرأة 


م 


سكو 55 کے عر 2 ره سح روس مرو ور و۲ 
وله أخ أو اخت فلکل وج مَٹھما السدس 


‫َ 
- 


کے وو مہہ 
3 1 الد |2 


کے رو ر 
مسحو کو ہہ 


OS 


ص ہے 


لتاس عل ما اتهم ال من 


۲۷۱۷ء 
٣٣‏ 
۷ءء 
٣۷٦۱ء‏ 
٠ء ١‏ 


۳۷۸ 


ص 


( م دود الاس عل مآ انهم الله ِن 
صل فد ٤تَا‏ ءال هيم الْكِتب که 
وءاییتھم مہا عَظِيمًا (ت) فََہُم من ےَامَنَ یہ 
OTE‏ 
مرک أن ود لمكت إل آهیها ول 
5 بين لاس أن تحکمو لعل ) 
5 


يا ان اموأ أَطِيهوا اله وأطيعوا سول ول 


ت 
س ا مع 5 مجباء ےحصو کے سو ےج 
و لضب 


ومن عمل سوه سه4 دم تعفر 
ادا اتيت 8)) 

چ عر راصم هس 2 2 م له 
( لس يأمانيكم وَل أمانَ أهل الحكتب 
من عمل سوا تر به. ولا جد له من دون 


۶ر 


مرخ <4 A‏ 7 و 5 1 ےم ا 
هه 3-3 ١‏ 


١١1١ 
٥١٥١ ء‎ ۱ 


۹۷ ۹ءء 
٣ء‏ 
٥۵ء ١1١‏ 


الفهارس العامة ۷۹ 


سے و ےہر سم وم سا جو موس 
( فلع يدوا مه فتیمموا صويدا لیا 


0ست ا رھ 
مسحوا بوجوو 


2و و و سے 


( ولذ قال مومی موی يفوم اذ کروأ يعَمَةَ 
۳ ر صر ج سے ۶ 6؟ ہر مس ل مره ارک 
الله کم إِد جعل فیک انبیاء وِجسلم ملوكا 


OEE 


ع بد 2 وس چم 
ما له توت آحدا 


عو و ہے ۷ 9 کے ص ہہ 
۱۶+ ¥ ۰ 
(لا وَاحِدْكم الله بلغو ف ایمیک ول 


عد 


وب بير ۶ + 5 م کے ےک سرت ل وو 


دؤا رڪم يما عفدم الأيملن رده إطعام 


سح 4 ہے ۳ 5 
2 چم 2 مع ۲ سر 2 ر 2 ار يو 
f “x 4‏ ۰ ۰ د- ا 4 اب 
لضام یار ذلك كفدرة أيملنكم إذا حلفكم 
3 

۳ اہ کے ر ا م ےم ع مي 2۸و 

ای ا ۳ 5 عم 2 2 ت 
وأحمظوا أيمتكم کلف بین الله لکم ءایتو 
مر ا مس عرو م 

ملک دشکروں ))4 


اس 3 
کچھ ےہ ص> ہے ےو ی اير و ص ہے رک گرد ووو لس 
( یا آلزین ءامنوً لا نلوا الصيد وانتم حرم ومن 
یو ار < و ص ا ہرم بے 


می ع لرک س رس س 
لله منک متعيمدا فجراء مل ما قثل من اللعر حکم 

لص ری سے مر دس ے مہ ےر جر م2 مود 
باه ذوا عدل ین هدیا بلغ الْحْعبَة أو كقثرة 


۲ 


وه عبر ذو یضار () ) 
ایل 21 میا a1‏ مر ھا کے (ۃ([ءء 


3 
۳ ار lee‏ ہے 2 ار 1 مَا و ور ۶ 110 
ارو وحم ما دمتم حر 


لک انش وط لاس 1 ه.١‏ المائدة ۹۸۰۷ء 
E‏ ۱۳۹۹ 
۱9 1 اهكد سر لل أل مر شک جیکا 
هه ی ۳ 2ھ سا 


نک 2 سن تلا كات ۸۱ : ۱۷۱ 
کک د 
مه 2 اھر عمر 
پالامن بر 
مده 


و مت FN‏ سی مم و 41 < : ۰ء ¥1 
ليبن ءَامَنُوا لیوا إيملتهم 2 ھ 


۷۲ 


زان تشر e‏ 
َو 1 07 حون 2 حَقت ت ی 
7 لین کا ۶226 


یع ©) 


020 ھ 1 م ك ۳۱ چ ور رو ۲ 
ول 20 الین ليشِتوك أو بقتلو 
و 2و 9 وت 1 لله وا جو 


کے 


کک e‏ 7 دء نان لہ وت 
وللرسول ٤‏ زد 27 زنس 
ص 2 27 م۸ دم ۹ 


مه 
21 م 2 
مس سم سوم e‏ سم ہے 


مرس ود 2 


براءة م من اللہ ورسولوه إل 


سر ۹ و دع ےہ 
ریا ف لاض اَزبمة اہر ونوا اک 


مین ون له ی انیت © ) 


YAY‏ الفهارس العامة 


e‏ ر 


مر خر ےےھے۔ے سی 27 وم 2 
والمملین علا والمَلنة فلوبهم 


وه يرت الو تال 


م رسو بن رکنم 

۳ م9 > گ۶ 
ےج ره 
سے 


عم --002) 
ھے ہہ سھ ےہ ہ۔ 1 ص ےھ 5 
ركيت کل © 


عد 
عق صے لس سير براي سيره 


م ووس ل مس 4 ES‏ 
احسنواً لس وزيادة ولا رهق وجوههم 


م 7 


کو ہہ یےھے و می ےت وہ ےر ہے 
ذلة أولتيك اب اند هم فا خنلدون 


الفهارس العامة 


شر ے ص ر2 ےرم رور 2 


(١‏ وا قرأت فان جعلتا بتک وین لد 


ومون يلجر جایا مورا (i!‏ 


م 


ہم وع ہے ےر عقوم ےے۔ مرسم 
( وق الحق من زیکز فمن شا ومن ومن شا 


OES 

( يڏ الي ڪَرا ايل نحشا به 
هت ی لفات ۵ ) 

( فاستجتتا له وتا 4 ين 
و ہے آفوں رو عو هم حکانواً 


73 رو 5 وم سر سر 
شک ف ہی ودعو ربا 


€ و 2 ہے 


ہے مده 
یو حق چھاوو هو ات 


۲۸٤ 


وما جع مک في ال ین 1 
ب ع ول سام وق مجو عو ع ات 2 
a‏ 
یکوت رتسول شھیدا علیکز ویکوٹ شہداء 
کین کاو اوه واوا ارك رای مر 
بک وم هو موک َعم لول .0 


رو کور ے پا کو ہہ۔ 


لین نوت ما عاتوا وقلوبهم وجله ام نيهم 
ہے 
تیش © ) 
ہے م ہے و ۰ ی ھگے۔ کےہ۔ 2 
( ان الزن جامو بالافلب عصبة نکر لا تحسبوه را 
0 بی عو کرو 
هو خر لک 


erebe‏ سب کے 


۳ تج تہ أ أي 
1 لق وال كين کک فى سیل ۷ ۳ 


سے ہم و محر مر وڈ 


ولیعفوا ولصفحواً أل 


سم کو قشع > 


والله 


نكما الأب ہت ین 0 
ومام إن يكونوأ را ينهم 

هویم یط » 

ORD)‏ 6 فا دق الْأرَضٍ وهم 


م ھے 


مر بعد علبھم سیغلبورے 0 3 


YY 
YT. Yo 
ء۲۷۷‎ 


۳۳۹ TYA 
«TTI IT. 


الفهارس العامة ۲۵ 


3 
مه م ہم و دي لس ۰ 
سس نر من قبل ومن بعد وَيَوْمَيذ 


3 
سم رھ اد 27 27 7 رو 
يفرح امنور کت ينصر الله ینصن 


ہے 


فنص یدق ) 


ساد رک سر گر م سوم مر مرحم لل كوج . برس 2 7 
( وما لته الیْعر میتی دہ إن هو إِلا در 


کے 


(۱ ۸ 


و 2 ار 


متفر 
1۳۹ زا لیڈ ےہ 

الى عَمِلُوا ورم رب 
ڪاوا یلو (ج) ) 


الفهارس العامة 
٦‏ 


ہم و سب 
و موس بهد 
فرعوبت درون أفتل مر موسیٰ 0 ربا 


مہ جو ےہ رہم ےم سے 
وال رجل مرن ین ٤ال‏ فرعورے يكم 
> كرو م سے 


ےر أده ہے 
یمه یه ور تیا آن مقر ر 


امم 01 07 


هم شور يدوم 
لس وت سارہ روم ہے ہے سے مر 5 
زیت انين ءام منوا لا تقد موا بين يذى الله ورسوله. 


ہے 
ےر و 9 ریم مسا ر 


8 إن اموا لا مدموا بين يدي الله ا و 


) اا الب اموا لا ترقعوا آم أَصواَكُمْ قوق صَوْتٍ 
التي ولا تجھروا له. بالقول کجهر مضکم 
ابض أن بط أعمدلك وار لا نعود (ی) ) 
( إنَّ ال يدوك من وراء اج 
سخا ایز ) 


e کے‎ 


قراءة ابن الجمہور ( وجات شك ات 
1ي مم 


قراءة ابن مسعود ۳ 
0 4 ۳ 7 5 3 7 
بالمؤتِ ذَلِكَ مَا كنت مِنْهُ تحید 


د 


وت ہہ اتی ا ۶> 
ا که لی ڪل شیر یبد (2) ) 


يرس مہہ ےہ 


رو 5 


ولو تب ما وف علیہ 


مرو و سے 


قولوت را 


YA‏ الفهارس العامة 


کے ص ص 


رسن مر کر رب 
ٍ۶ 27 :اموا باه وا EE‏ 
لياه E‏ لمر اك وولف والذرت 

021( وَكَدَوا ات اوك اب الي 


0( 
رہ وو ول کاهن 
مدرد ()) )4 
LE)‏ 2247 22 گة اذ کا ا 

با ہا حبا (ج) ریب وقضبا (ه) ونوا ولا 
وداب ظا لا وتک و (ج) مَنَعًا لي 
بقع 


00 


۲ 


۳ 7 د ) 
( اا فش امه (69) آزجی إل ريك واه 
ضيه( دادش في OE IO‏ 4 
( اندر تارا تن ا۵ لا يضلنها الہ الْأَمْتى زا 


ہے 


الد یكَذَب ونو {ORS‏ 


الفهارس العامة ۲۸۹ 


OES) 


و سیب الکی () ای نون ماله 2ئ ۲۱-۷ اللیل ۰ء 
٢٦٢٢ ٣‏ 

(م) وما لد عندہ من قم زی ا إل یما 

وجو ريه الف (ع) روت رت © ۹ 


0 0َ كه 


ا ا اشتن ف أ سن قوير 
5-١ ۶7‏ المسد ۳۹۹ 
كه .0 عق 26 ات 


۳۹۰ الفهارس العامة 


۲- فهرس الأحاديث والآثار 


3 سا : 5 ہ۶ ےر مرح a‏ ۱۳ 
أبو بكر الصَدّیق إمام الشاكرين. ثم قرأ: « وَسَيِجْرِى ال 
أبو بكر أمين الشاكرين. وتلا هذه الآية: ل وَسَيِْجْرِى أله نين 
الشَحكرن 4 
آبوه الزبير وأمه آسماء وخالته عائشة وجده صاحب الغار آبو بکر. ۲۰۱ 
وجدته صفية 
أتت امرأةٌ الني يله فأمرها أن ترجع الیه. فقالت: أرأيت إن جئثُ ۸۲ 
ولم أجدك؟ كأنها تعني الموت. قال النبي 9: «إن لم تجديني فأتِ أبا 
بكر 
أتقتلون رجلا أن یقول ربي الله وقد جاءكم بالبینات من ربكم (۱ع۲:۳-۲) 
7ص0222 
) 
0 
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أخبروني بأشجع الناس ۲ءء (TET‏ 


١ 
7 آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء: خ لتقتو‎ 
یکم فى اله‎ 
07 : ٰ آخر سورة نزلت «براءة». وآخر آية نزلت:‎ 
» يڪم في الكل‎ 


ادعوا ال أخي فدعي له علي فقال: ادن مني. قال: فلم يزل مسندًا 
ال وانه ليكلمني حتى نزل به 

إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل 
الجنة إن لكم عند الله موعدًا 

أرأيت قولك: أصبح نبي ونهب العْبَيْد بين الأقرع. وعيينة 

أرسل أزواج الني يل إلى أبي بكر يسألنه تُمْهِنَ مما أفاء الله على 
رسوله. فكنت أنا أَردُهِنَ. فقلت لہن: ألا تتقين الله 

أرسل إليّ أبو بكر الصدیق مقتل أهل اليمامة. فإذا عمر بن 
الخطاب عنده. قال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد 
استحرٌ يوم اليمامة بقرّاء القرآن 

أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أنت وَرِنْتَ رسول الله وَل أم أهلّه؟ فقال 
أبو بكر: لا بل أهله. قالت فاطمة: فأين سهم رسول الله ۹ 
أسندته إلى صدري فوضع رأسه على منكبي وقال: الصلاة الصلاة 
اشترى أبو بكر من عازب رحلا بثلائة عشر درهمًا 


اشترى النبي و طعامًا من بهودي إلى أجل ورهنه دِرْعًا من حديد 


أشهد أنك رسول الله. ما علْمَك الشعر. وما ينبغي لك. وَمَا 


ہک سح ےھ رےے مرحم و 
مت القعر ومایبنی له » 


أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر 
وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأيما رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فليصل وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت 
الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. 
أعظم الناس أجرًا في المصاحف أبو بكر. إن أبا بكر كان أوّل من 
جمع القرآن بين اللوحين 


اقضوا كما كنتم تقضون. فائّي أكره الاختلاف. حتى يكون الناس 
جماعة. أو أموت على ما مات عليه أصحابي. فكان ابن سيرين يرى 
أن عامة ما یٔرّی عن علي الکذب 


ألا من كان يعبد محمدًا فان محمدًا قد مات. ومن كان يعيد الله 


فان الله حي لا يموت 


2 وه مسر + set‏ 


التمسوا الغی في النكاح. فان الله يقول: ( إن یکونوا فقراء يغنهم أنه 
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الصفحة 
آلشت نبي الله حمًا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على | (۱۵۸-۱۵۷) 
الباطل؟ قال: بلی. قلت: فلم نحطي التّنية في دنا 3 
مان آرجو آن تدعوك سب کل 


أما الموتة التي کتبت عليك فقد متا 


۳6۹ 


آما انه سیقال لك هذا ۲۹ 


آمر الله تعالی بالنکاح. ورغهم فیه.وآمرهم أن یزوجوا أحرارهم 
وعبیدهم. ووعدهم في ذلك الغنى 
مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فمن قال لا إله إلا 
الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله 
إن الله ابتعثني إليكم فقلتم جميعًا كذبت. وقال أبو بكر: صدقت 
إن الله ذبح لكم ما فی البحر فكلوه کلّه فانه ذَكيّ 


إن الله خَيّر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما 


عند الله 
إن الله ذم الناس كلهم ومدح أبا بكر فقال: 
أن أبا بكر قبّل النبي ی بعد موته 
أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي يل الذي توفي فيه 
إن أبا بكر الصديق وعثمان بن عفان ضط كانا يجعلان دية 
الہودي والنصراني إذا كانا معاهدين كدية المسلم 


١ 
)١53-1١50( 


أن أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب یکلم الناس. فقال: اجلس يا 
عمر. فأبى عمر أن يجلس. فأقبل الناس إليه وتركوا عمر. فقال 
أبو بكر: أما بعد. من كان يعبد محمدًا فان محمدًا قد مات. 


2ئ 22 


عو نوس بی حدم تب 


مش۶ 


1 شو مد حت ين قن سل ان کات و ی اہم کے 


سے سے سے لي رو ور 2 و 


ومن علب ع1 هه عقو وا کر ان ل ات 


أن أبا بكر خرج وعمر يُكلّم الناس فقال: اجلس فأبی. فتشهد أبو 
بکر. فمال الناس إليه وتركوا عمر. فقال: أما بعد فمن كان منكم 
یعبد محمدًا فان محمدًا قد مات. ومن كان يعبد الله فان الله حي 
لا يموت. قال الله تعالى: ( وما مد الا رول هد خلت شن قله 
الس آفائن مات آز یل تم علق عَم عة 00 ومن ينم فلب عل 


ميو كن یس الله یکا وسیجری] ال نکر شَِربج () ) 
أن أبا بكر افتك الذرع وسلمها لعلي بن آبي طالب 


أن آبا بكر سيْل عن ميتة البحر. فقال: «هو الطهور ماؤه. الحلال 


أن أبا بكر الصّدّیق لم يكن يحنث في يمين قط. حتى أنزل الله 
کفارة الیمین. وقال: ی۶ غیرها مها إا 
أتيت الذي هو خير. وکقرث عن يميتي 

أن أبا بكر أوصى بِالخُمُس. وقال: أوصي بما وصّى الله به لنفسه 


)۱۵۵-۱۵۶( 


الفهارس العامة ۵ 


أن أبا بكر أوصى بخمس ماله. وقال: «آخذ من مالي ما أخذ الله من | (۱۷۷-۱۷۰) 
قیء المسلمين 
ان آبا بكر لما حضرته الوفاة قال: أي يوم هذا؟ قالوا: «يوم الاثنين» 


أن أعرابيًا أتى أبا بكر. قال: قتلٹ صيدًا وأنا مُخرم. فما ترى علي من 5 
الجزاء؟ 


مغر م ہہ وب ع۶ 


أن أبا بكر الصديق سُئِل عن هذه الآية: الي امن ور بسا 
إيمنتهم بظُلی 4 قال: ما تقولون؟ 


EY‏ ھت 


إن أَمَنَّ الناس علي في صحبته وماله أبو بكر 


أن جدتين أتتا أبا بكر هه تطلیان ميرائهماء أمَّ أمّ. وأمّ آب. فاعطی ۱۳۸ 
الميراث أمَ الم 


أن رسول الله کل مات. وأبو بكر بالسّنح فقام عمر يقول: والله ما | ۱۱۷۰۱۱۲ 


أن رسول الله 3 قال لأبي بكر في مَتاجبه: ( ال لا عبت الروم 
لی : ألا احتطت یا آبا بكر. فان البضع ما بين ثلا إلى تسع 

إن أزواج الني َل حين توي رسول الله ئل أَرَدْنَ أن يَبْعَاْنَ عثمان 
بن عفان إلى أبي بكر يَسْأَلْنَهِ میراثنَ 


أن رسول الله يه بعث عمرو بن العاص يستنفر أخواله من بَلِي إلى غزو 
الشام 
أن رسول الله كله بعث أبا بكر ببراءة إلى أهل مكة ثم بعث علیّا على 


ره. فأخذها منه. فكأن أبا بكر وَجّد في نفسه؛ فقال النبي يي دیا 
آبا بكر إنه لا يُودّي عتي الا أناء أو رجل متي». 

أن رسول الله له خرج في مرضه الذي مات فيه عاصبّا رأسه 
بعصابة دسماء. ملتحمّا بملحفة على منكبيه 

أن أتمّوا صلاتکم. وأرخى الستر. فتوفی من یومه 

أن رسول الله #۶ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه یقول: أين أنا 


أنّ علیّا استشهد وله ثلاث وستون سنة 
أن ا ۰ »ا 


عليًا شہد معه صفين ثمانون بدريًا 


أن عمر بن الخطاب حين تَأَيّمَت حفصة بنت عمر من خُتَِيس 

أن عمر بن الخطاب كتب في الجد والكلالة كتابًا فمكث يستخير 
الله یقول: اللہم إن علمت فيه خيرًا فأمضه 

إن عمر بن الخطاب أتاه عيينة بن حصن الفزاري فتلى عمر هذه 
الآية: ( وهل الع من رر من اه لین نٹ کا فیک پ4 أي: 
ليس الیوم مؤلّفة 


أن عمر بن الخطاب ذه قرأ على المنبر: ر وَفَكهَدٌ 1 فقال: «هذه (۲۵۵- ۲۵۱) 
الفاكبة قد عرفناھاء فما الأبت؟ 

أن فاطمة بنت رسول الله ئل سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة ۸۹ 
رسول الله ب أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله يله مما أفاء 

الله عليه. فقال لها أبو بكر: إن رسول الله يله قال: «لا تورث ما 

ترکنا صد 48» ۰ 


إنما تأخذ كرجل من السلمین؛ فان الله قد أغنى عنك وعن 
أضرابك. 


إن من نعم الله علي أن رسول الله کل توفي في بيتي وفي يومي وبين | (۲۵۱۰/۳۱-۳۰ 


سحري ونحري. وان الله جمع بين ریقي وريقه عند موته 


إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيّروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب (139-154) 
۹ 


إن الني لا یُحَوّل عن مكانه. يُدفن من حيث يموت 


أن النبي ل أعطاه أرضًا وأعطى أبا بكر أرضًا 
ہہ یہ 
۳۳ 


أن النبي وه كان يتمثّل بهذا البيت: «كفى بالاسلام والشيب للمرء ٤‏ 
ناهيًا 


أنا عبد الله وأخو رسول الله ول وأنا الصّدّيق الأكبر. لا يقولها 
بعدي إلا كاذب. صليت قبل الناس بسبع سنين 
أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب 


أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. هل تعلمون أن 


۸ الفهارس العامة 


رسول الله یل قال: لا تورث ما تركنا صدقةٌ 

انطلقوا فانما حملكم الّه. وإني والله إن شاء الله لا أحلف على | )۱٥١-٥٥١(‏ 
یمین فأرى غيرها خيرًا منہا الا آتبت ٿ الذي هو خير وتحلْلٹا 

إنك لست من أهل النار. ولكنك من أهل الجنة 


إنكم ستجدون قومًا مُحَوّقَةٌ رؤوسُّهم فاضربوا مقاعد الشيطان 
منہم بالسیوف 
إنما لي أخوات فنزلت آية الفرائض 


إنه ليس الذي تعنون. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: ( رگ 
شراک لظم عَظیم ). إنما هو الشرك 
أنه سُیٍل عن الکلالة؟ فقال: آقول فها برأبي. فان يكن صوابّا فمن 
الله وان يكن خطأ فمتي ومن الشیطان 


أنه قدم ركب من بني تميم على النبي يل فقال أبو بکر: أَمّر )۲۰١۸۲١۷(‏ 
القعقاع بن معبد. وقال عمر: أمّر قرع بن حابس. فقال أبو 

بکر: ما آردت إلا خلاقی. فقال عمر: ما آردث خلاقلت. فتماريا حتى 

ارتقه ت أصواتهما فتزل في ذلك: یا از >امتواً 


أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على التبر وذلك الغد من ۷۰ 
یوم توفي النبي كَل فتشهد وآبو بكر صامت لا يتكلم 


أنه كان یحلف بالله أن الله تعال أنزل اسم أبي بكر من السماء الصّدّيق 
أنه لما توفی النبي 36 قام فتوعد مَنْ قال: قد مات بالقتل والقطع. | (۱۲۱-۱۲۰) 
فجاء أبو بكر فقام إلى جنب المنبر 


إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي 
الجن والانس 

آنها سمعت النبي 3 وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند ای 
ظهره يقول: «اللهم اغفر لی وارحمني وألحقني بالرفيق 

إني لأعرف حجڑا بمكة كان یسلّم علي بالنبوة قبل أن أبعث. إني 
لأعرفه الآن 


أوصى أبو بكر بالخمس 


أوطأ رد ضبًاء فقتله وهو محرم. فأتى عمرّ بن الخطاب ليحكم 

عليه. فقال عمر: احكم معي. فحكما فيه جَدَيًا قد جمع الماء 
۳ ات ا دس مر 

والشجر. ثم قال عمر: ( کم پو ذوا عدو » 


۱ 
۱ 


۱۷ 

۱۳۹ 
۱ 
۲ 


سوہ > ۳5 
أول من صلی مع رسول الله يله علي 


بأبي أنت وأمَي يا رسول الله. ما أنت بشاعر ولا راوية. ولا ينبغي ۲۳۵ 

لك. إنما قال: بين عُيَیْنَة والاقرع 

بعث رسول الله يله آبا بكر أميرًا على الحج. وَأَمَرَہ أن يقيم للناس 
حجهم فخرج آبو بكر 

بعث رسول الله 3 أبا بكر الصديق #5 آمیڑا على الحاج من سنة 


۳۰۰ الفهارس العامة 


بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤإّنين بعثهم يوم النحر. یؤڈُنون 
بمنی: «أن لا يحجّ بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان 
بعثني أبو بكر فيمن يُؤذّن يوم النحر بمنی: «لا يحج بعد العام 
مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان 
بينا أنا جالس في آهلي حين مَنَعَ التهار إذا رسول عمر بن الخطاب 


توفي النبي كل في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري فذهبت أَُعَوَده 
فرفع رأسه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى. في الرفيق الأعلى 


توفي رسول الله و ودرعه مرهونه عند ہودي بثلاثين. يعني صاعا 


من شعير 


توفي رسول الله َه وأبو بكر في طائفة من المدينة. قال: فجاء 
فكشف عن وجهه فقبّله 


ثم أصبحت بين قومي قبل الصبح. فأتاني أبو بكر فقال: يا رسول 


الله أين كنت الليلة؟ فقال: أعلمت أني أتيت بيت المقدس الليلة 


الفهارس العامة 


معاوية في بيت ا مال فلم يقض لي أن أذاكر ذلك عمر بن عبد 
العزيز. فأخبره أن قد كانت الدية تامّة لأهل الذمّة 


جاءت الجَدَّة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميرائها. فقال لہا آبو بكر: 
ما لك في كتاب الله شيء. وما علمت لك في سنة رسول الله يله شيئًا 


جاءت الجدّتان إلى أبي بكر الصدیق. فأراد أن يجعل السدس للتي 
من قبل الأمّ. فقال له رجل من الأنصار: «أمَا إنك تترك التي لو 
ماتت وهو حي كان إِیّاھا یرث 

جئت في الجاهلية إلى مكة. فنزلت على العباس بن عبد المطلب. 
فلما ارتفعت الشمس وحلقت في السماء. وأنا أنظر إلى الكعبة 
أقبل شاب 

جزاك الله خيرًا. فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك 
لك وللمسلمين فيه خيرًا 

جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف. فقال: إن 
رسول الله يه كانت له «فدك» 

الحُسنى: الجنة. والزیادة: النظر إلى وجه الله تعالى 


خر أبو بكر وعمر يكلم الناس فقال: اجلس. فأبى. فقال: اجلس. 
فأبى. فتشهد أبو بكر فمال الناس إليه وتركوا عمر. فقال: أما 
بعد. فمن كان منكم يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات. ومن كان 


يعبد الله فان الله حي لا يموت 


١:5 ۵ 


۳۰۲ الفھارس العامة 


خرجنا مع رسول الله كل في بعض أسفاره. حتى |ذا كنا بالبیداء - أو 
بذات الجیش - انقطع عقد لی 


خطب آبو بكر المتدیق التامن: فعال: ولل تہ م ۰ ۳۳۹۹ لح ». 


قال: هه ما ال رن 


و 2 حرص مر ور سرص ور 


خطب أبو بكر الناس فقال: ایل تک سید البحر وطعامة, متلعا 
اک ). قال: طعامه ما قذف به 
خطبنا أبو بكر فقال:« أما بعد فإني أوصيكم بتقوی اللہ وأن تثنوا 
عليه بما هو له أهل. وأن تخلطوا الرغية بالرهبة 
دخل أبو بكر على امرأة من َخمس يُقال لها: زینب بنت المهاجر. 
فرآها لا تَكُلُم. فقال: ما لہا لا تكلم؟ قالوا: حجّت مُصْمِنَة 


دخل آبو بكر بيت المدْرَاس. فوجد مهود قد اجتمعوا إلى رجل مهم 
يُقال له: فنحاص 


دخل على أبي بكر ناس من إخوانه یعودونه في مرضه فقالوا: يا 
خليفة رسول الله ألا ندعو لك طبيبًا ینظر اليك؟ 
دخلت على أبي بكر فقال: في کم کفنتم الني 26؟ 
دفع الني يل الراية یوم بدر إلى علي وهو ابن عشرین سنة. 
دیته أربعة آلاف. فقال: إن خير الأمور ما عرض على کتاب الله 
قال الله تعالى: ( مَّدِيَةٌ که إل آهله. 4. فإذا أعطيته ثلث 
الدية فقد سلمتها إليه 


5 رو 2 
دية المعاهد نصف دية الحر 


رجع رسول الله من حجة الوداع في ذي الحجة فأقام بالمدينة بقيته 
والمحرم وصفرا 


رحم الله أبا بكر قعد على منبر رسول الّه ‏ يوم سُمّي خليفة 
رسول اللّه. فحمد الله وأثنى عليه 

زملوني. زملوني. فزمّلوه. حتى ذهب عنه الروع 

سأل كعب الأحبار علیّا: ما كان آخر ما تكلم به النبي ۶۶؟ فقال: 
أسندته إلى صدري فوضع رأسه على منكبي فقال: الصلاة الصلاة 
سألت ابن عباس قال: توفي رسول الله يلد وهو إلى صدر علي 

سألت أبا جعفر مد بن علي. فقلت: علي بن آبي طالب حيث ولي 
من أمر اللسلمین ما ولي. كيف صنع في سهم ذي القربى؟ فقال: 
سلك به سبيل أبي بكر وعمر. فقلت: وكيف أنتم تقولون ما 
تقولون؟ فقال: ما كان أهله يصدرون الا عن رأيه وكره أن يُدَعى 
عليه خلاف أبي بكر وعمر 


سألت أبي - هو زيد بن أسلم - عن هذه الآية فقال: هم السلاطين 


سألت عبد الله بن عمرو بن العاص. قلتُ: آخبرني بأشد شيء 
سئِلت أم المؤمنين عائشة فقيل لها: من کان رسول الله يله 


03 ۳ الفھارس العامة 


سُیْلَ أبو بكر الصّدّيق عن لاب ما هو؟ فقال: «أ 
وأيّ أرض تُقلَني إذا قلت في كتاب الله مالا أعلم 
ب إلا باب أبي بكر 
سلامٌ عليك. أما بعد. فإنك کتبت تسألني عن الجد. وان رسول 
الله 5ک قال: «لو كنثُ متخدًا من هذه الأمة خليلا دون ربي لاتخذث 


سدوا الأبوا 


ابن أي قحافة. ولكنه أخي في الدين. وصاحي في الغار 
السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها 


شخص بصر النبي ي ثم قال: في الرفيق الأعلى 


56 


1 5 و 2 ۳ ۰ 5 ۳ 
صعد النبي اہ أحدا وابو بكر وعمر وعثمان. فرجف هيم فقال: 
EE:‏ ن 
«اثبت احد فانما عليك ني وصدیق وشهيدان 


صلوا كما رأيتموني أصلي 


صيده ما حَوْبِتَ عليه. طعامٌة ما لَفَظ إليك 


صيد البحر: ما تصطاده أيدينا. وطعامه: ما لاثه البحر 


الصلاة . وما ملكت أيماتكم 


عن سهل بن سعد. أنه سمع أبا بكر قرأها في الركعة الثالثة. فقال 
مكحول: إنه لم يكن من أبي بكر قراءة. إنما كان دعاءٌ منه 


عن عائشة: «أن أباها كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة 
اليمين. قال أبو بكر: لا أرى يميئا أرى غيرها خيرًا مها الا قبلث 
رخصة اله وفعلتٌ الذي هو خير». 


غفر الله لك يا أبا بکر. ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست 
تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ 

فأرسل عثمان إلى حفصة أن آرسلي إلينا بالصحف ننسخها في 
المصاحف ثم نردها إليك 

فتججّز -أو كلمة نحوها- ناس من قريش إلى أبي بكر فقالوا له: هل 
لك في صاحبك؟ يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في 
ليلة واحدة. فقال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: آشهد 
لثن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: فتصّقه بأن يأتي الشام في 
ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن یصبح؟ قال أبو بكر: نعم أنا 
آصدقه بأبعد من ذلك. أصدّقه بخبر السماء. قال أبو سلمة: فہا 
سْفِيَ أبو بكر الصّديق». 

فحلف أبو بكر أن لا ينفع مسطحًا بنافعة أبدَاء فأنزل الله: ( ولا 
اتل وا الفضل َك وس 4 

فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: ( يُوْصِيكه 
ال آزکد م » 

فكانت هذه الصدقة بيد علي. منعہا علي عباسًاء. فغلبه علها. ثم 


كان بيد حسن بن علي. ثم بيد حسين بن علي. ثم بيد علي بن 


٠٦‏ ۳ الفھارس العامة 


حسين وحسن بن حسن كلاهما کانا يتداولانها. ثم بيد زيد بن 


فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مہاجڑا نحو أرض الحبشة حتی 
بلغ برك الغماد لقيه ابن الدّغِنة وهو سيد القارّة. فقال: أين يا أبا 
بكر؟ 
فلما سمع المشركون قول النبي يي أَتَوا آبا بكر فقالوا له: يا أبا بكر 
هل لك في صاحبك؟ 
فمّرٌ بي عدو الله أبو جهل. فجاء حتى جلس إليه. فقال له 
كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ 
قال أبو قحافة لأبي بکر: «يا بُني أراك تعتق رقابًا ضعافا. فلو أنك 
إذ فعلت ما فعلت. أَعتقت رجالا جُلدًا يمنعوك 


قالت الأنصار : يا رسول الله ٣‏ 


قال الراوي: فسكت عن الثالثة أو نسہا 


31 


قال علي بن أبي طالب #ه في قوله تعالى: ( وزی جه يالتِذقِ ‏ ): 
هو مد وَل ( وَصَدَّفَ بد » هو آبو بكر 

قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقام عمر وقال: أَسَیْفان في 
غمد 
قال زيد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب: أما أنا فلو كنث 
مکان أبي بكر 4ه لحكمت بما حكم به أبو بكر في فَدَك». 


له 4 قال: على أبي بکر. لأنَّ اللي ي لم تزل السكينة معه. 
قال مالك: «ولا ميراث لأحد من الجدّات. إلا للجدتین: لأنه بلغني 
أن رسول الله يل ورّث الجدة. ثم سأل أبو بكر عن ذلك حتى أتاه 
الثبت عن رسول الله يل أنه ورّث الجدّة فأنقذه لها. ثم أتت الجدّة 
الأخرى إلى عمر بن الخطاب. فقال لہا: ما أنا بزائد في الفرائض 
شيئًا. فان اجتمعتما فهو بينكما. وأيتكما خلت به فهو لها». 

قام أبو بكر. فحمد الله وأثنى عليه. وقال: «يا ایہا الناس إنكم 
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تقرؤون هذه الاية: ۾ اها الین ءامنوا عليِكم أنفسكم لا یضرکم من 


سس رس ساسم 
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7 3 
صل إِذا اهتدش )وانکم تضعوها على غير موضعها 
قد بلفنا أن دية المعاهد كانت كدية السلم. ثم نقصت بعد في آخر ۱:۸ 
الزمان. فجعلت مثل نصف دية المسلم. وإن الله أمر بتسليم دية 
المعاهد إلى أهله. وجعل معہا تحرير رقبة مؤمنة 


قد کان لي منکم إخوة وأصدقاء. واني أبرأ إلى كل خلیل من خُلّته ۱۹۲ 


قدمث الدينة في خلافة أبي بكر الصدیق. فصلَيتٌ وراءه المغرب. ۱۹ 
فقرأ في الرکعتین الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار 

المفصّل. ثم قام في الثالثة. فدنوت منه حتى إن ثيابي لتکاد أن 

تمس ثیابه 


قرأ علينا رسول الله کل هذه الآية: ( إِنَّ الب 


اموا 4 قال: قد قالها نان من الناس 


قرأت على أبي بكر الصّديق هذه الآية: ( إِنَّ الب الوا (550-54) 
ثم تمُا ». فقال: هم الذين لم يشركوا بالله شيئًا 
۹ 


قرئت عند النبي ك ( كينها افش ألْمَمَينَهُ لع ازجی إل ريك راه 
O‏ قال أنو بكر إن ةا تخس 


قريش ولا هذا الأمر. فَبَرُ الناس تبعٌ لِبَرَهم. وفاجرهم تبع 
لفاجرهم 
قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم الہود 
والنصارى 


قضى أن عقل أهل الذمة 


إني كنت في الجاهلية أرى الناس على ضلالة 


قلنا: یا رسول الله می كتبت نبيًا؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد 


قوله: ( رک جاء ادق 4 هو رسول الله ل (تَصَدَّقَ 


قيل لأبي بکر: يا خليفة الله: فقال: بل أنا خليفة رسول اللّه. وأنا 


راض به 


قلت لعمرو بن عيسة السلمي: بأي شيء تذعي رلع الإسلام ؟ فقال: 


قيل لعائشة: هل كان رسول الله ويه يتمثل بشيء من الشعر؟ 


قالت: كان أبغض الحديث إليه 


كاد الخَيّران أن يهلكا: آبو بكر وعمر شا 

كان آبو بكر أمين الشاكرين. وأمين أحباء الله. وكان آبو بكر 
أشكرهم وأحهم إلى الله 
كان أبو بكر يقول: الكلالة من لا ولد له ولا والد. قال: وكان عمر 
يقول: الكلالة من لا ولد له 
كان أبو بكر وعمر یجعلان سهم النبي يل في الگراع والسلاح 
كان أبو بكر يبتاع الضَّعَفَة فیْعتقهم. فقال له آبوه أبو قحافة: يا 
بني. لو كنت تبتاع من يمنع ظہرك؟ 
كان بين أبي بكر وعمر محاورة وفيه قول النبي 5 : «إن الله 
ابتعثني إليكم فقلتم جميعًا كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. 
وواساني بنفسه وماله: فہل أنتم تاركوا لي صاحبي؟! فهل أنتم 
تاركوا لي صاحبي ؟» 
كان الخمس أحب إلہم من الريع. والربع أحبٌ إلهم من الثلث 
كان رجلان من الأعراب مُحرمان فأحاش أحدهما ظبيًا. فقتله 


الآخر. فأتيا عمر بن الخطاب. وعنده عبد الرحمن بن عوف فقال 


كان رسول الله یتمثّل بقول العبّاس بن مرداس: أتجعل نبي ونهب 
العْبَيْد ... بين الأقرع وعَيَبْنّة. قالوا: يا رسول الله !نما قال: بين 
عيينة والأقرع. فأعادها فقال: «بين د وعيينة». فقام أبو بكر 


فقبّل رأسه وقال: جوا عَلَّمَئنَهُ أ ك2 


ہے مہو 


۰ الفهارس العامة 


كان فارس ظاهرًا على 
فارس على الروم 


كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما مات نبي خلفه نيء وإنه 


لا نبي بعدي 

کنٹ في الجيش الذين وجَهَهم أبو بكر الصدیق. وفي عہدہ إلى 
الناس حين وجَّبَهم إلى الشام 

کنٹ مع النبي يي في الغار فرأيت آثار المشركين 


کلوا الطاني من السمك 


کلوا واشربوا وتصدقوا من غير اسراف ولا مخيلة 
كنت إذا سمعت من رسول الله له حدیّا نفعني الله بما شاء منه. 
واذا حدثني عنه غيري استحلفته 


إني عند الله لخاتم النبیین وان آدم لمنجدل في طینته 


كنت عند الني يه فنزلت هذه الآية: ل( من يعمل سُوَ٤ا‏ یر یو ولا 
م gs‏ ہے سس دك ب ےھ ط لل ٤‏ 
عد لهء من دون الله ولا ولا تصیرا » . فقال رسول الله : يا أبا 
بكر ألا أَفْرِؤّك آية نزلت عليٌ؟ 


كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني حتى نزلت آیة 
المیراث 


كيف كتب على الناس الوصية ولم یوص؟ 

لأن أوصي بالخمس أحب ال من أن أوصي بالریع. وأن أوصي بالریع 
أحب إليّ من أن أوصي بالثلث. ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئًا 
لأ أخرّ من السماء إلى الأرض أحب ال من أن أتأمّر على قوم فہم 
أبو بكر 

لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر. ما أنتم إلا بركة لهم 

لما تقل رسول الله واشتد به وجعه. استأذن أزواجه أن یُمرّض في 
بيتي فأذِنَ له 

لقد رهن الني ود دِرْعًا له بالمدينة عند الهودي. وأخذ منه شعيرًا 
لأهله 

لقد خشیتُ على نفسي». فقالت خديجة نا : «كلا والله ما 
يخزيك الله أبدًا. إنك لتصل الرحم. وتحمل الكل 

لقد مممث آن اسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد: أن يقول القائلون أو 
یتمتی متمتون. فقلت: یأہی اللہ ویدفع الومنون 

لم أعقل أبويّ الا وهما یدینان الدین 


لما کان وجع رسول الله الذي قبض فيه قال: «ادعوا لی آبا بکر وابنه 


0 


لما كان النبي 5 زمن حُنين اعتمر من الجعرانة ثم أمَر أبا بكر على 
تلك الحجة». قال معمر: قال الزهري: وكان أبو هريرة يحدث أنَّ آبا 
بكر أَمر أبا هريرة أن يؤدّن ببراءة في حجة أبي بكر قال أبو هريرة: 
ثم أتبعنا النبي بك عليّاء وَأَمَره أن يؤدّن ببراءة. وأبو بكر على 


۲۲٢۲‏ الفهارس العامة 


وس كما هو او قال له ہے 


ما أخرج رسول الله ی من مكة. قال آبو بكر الصّدیق #ن: ۲ 
۸ 
۱ 


۸ 
«أخرجوا نبّم انا له وإنا إليه راجعون لَممْلْكنَ 

5 
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الكتاب. وختمه بخاتم النبي وله وكان نقشُ الخاتم ثلائة أسطر: 
څد سطر. ورسول سطر. والله سطر 


لما مرضت فاطمة فا أتاها أبو بكر ذه فاستأذن عليها. فقال لہا 
علي: يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك. فقالت: أتحب أن أذن 


له ؟ قال علي: نعم 
لما خضر رسول الله و وفي البیت رجال. فقال النبي ي: هَلمَوا 
أكتب لکم كتابًا لا تضلوا بعده أبدًا 
لما خضر آبو بكر تمثّلت عائشة بهذا البیت: آعاذل ما يغني الحذار 
عن الفق ... اذا خشرجت یومًا وضاق بها الصدز 


د ترت ( کر @ بت مق لب شم ی 
بعد عله سیغْلوت لی بضع میت ». فكانت 
فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم. وكان المسلمون يحبون 
ظہور الروم علہم: لام وإيّاهم أهل كتاب 


ما نزلت: ( نیت ید أب لھپ وَتَبَّ ( » جاءت امرأة أبي لهب 
إلى رسول الله د ومعه أبو بكر. فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول 
الله إنها امرأة بذيئة وأخاف أن تؤذيك: فلو قمت. قال: «إنها لن 
تراني». فجاءت فقالت: يا أبا بكر. صاحبك هجاني. قال أبو بكر: ما 


يقول الشعر. قالت: إنك عندي مصدّق. وانصرفت. قال أبو بكر: 
يا رسول اللّه. لم ترك. قال: «لم يزل مَلكٌ يَسترني منها بجناحيه». 

ما نزلت هذه الآية: ل( لذبن امَنُوأ ور بسا إيمنتهم بِظلْرِ 4. 
شق ذلك على الناس. فقالوا: یا رسول الله. وأيّنا لم يظلم نفسه؟ 
لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي وي دعا أبا بكر ليقرأها 
على أهل مكة 

لم يكن - أي مخاصمة علي وعباس عند عمر - في ا میراث. وإنما كان 


دلي صجرم 
م 


لا تقولوا ذلك. ولكن كما قال الله تعالى: ر وت سكرة الموتِ 


ہم عط 
بل لماکت مهد 4 
لا يرثني الا كلالة فنزلت آية الفرائض 


لا یقتسم ورثتي دیناژا. ما ترکت بعد نفقة نساني. ومونة عاملي 


فهو صدقة 


لا نُوْرَثْ. ما تركنا صدقة إنما يأكل آل د من هذا ا مال 

لله تعالى في كل كتاب سرّء وسر الله في القرآن أوائل السُوّر 

لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي وَل «ما ظنك 
يا آبا بكر باثنين الله ثالئهما 

لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا. وهكذا. وهكذا 


رک ا ا ولكن خْلَة الإسلام 
أفضل. أو قال: خير 


ما أعرف أحدًا من هذه الأمة عَبّد الله بعد نبها لذ غيري. عبدتٌ 


الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة بسبع سنين 


ما الأت؟. قال ابن عباس: الأبّ: ما يَعتَِف منه الدّواب. قال نافع: 
وهل تعرف العرب ذلك؟ قال ابن عباس: نعم أما سمعت قول 
الشاعر: تری 2 والیقطین مختلطًا على الشریعة يجري تحتها 
الغَرَبُ 

مات رسول الله 4 ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي 


ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: 
بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه. وبطانة تأمره بالشر وتحضه 
عليه والمعصوم من عصم الله 


الفهارس العامة ۳6۵ 


ما ترك رسول الله دينارًا ولا درهمّا ولا عبدًا ولا أَمَة الا بغلته 


ما تقولون في هذه الآية: (إِنَّ الم لوا را ) 


أَسْتَضمُوا 4. فقالوا: رہنا الله ثم استقاموا من ذنب 


ما راجعث رسول الله في شيء ما راجعثه في الكلالة. وما أغلظ لي في | (۱۳۰-۱۲۹) 
شيء ما أغلظ لي فيه. حتى طعن بإصبعه في صدري 


۳ 


لے 
ما قبض الله نبیّا إلا في الموضع الذي يحب أن يُدفن فيه ادفنوه في 

موضع فراشه 

ما مات رسول الله وإنما ذهب إلى ميقات ربه كما ذهب مومى إلى 

ميقات ربه. وليرجعن رسول الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم 


ما من رجل يذنب ذنبًا فیتوضاً فيحسن الوضوء. ثم يصلي رکعتین 
فیستغفر الله إلا غفر الله له 


۲٦‏ الفھارس العامة 


ات 


من أشجع الناس؟ قالوا له: أنت. فقال: أما أني ما بارزت أحدًا إلا 


من آنفق زوجين فی سبیل الله دُعِيّ من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا 
خير . فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاق 
مَنْ له هذه الثلاث: «إذ يقول لصاحبه» من صاحبه؟ . «إذ هما في 
الغار» من هما؟. «لا تحزن إِنّ الله معنا 
نزلت. وأبو بكر جالس عند الني يد فقال أبو بكر: ما أحسن هذا 
یا رسول الله 
هل أنتِ إلا إصبع دميت. وني سبیل الله ما لقیتِ 
هَلْمَوا أكتب لكم کتابًا لا تضلوا بعده أبدًا 
هل نظر إليك الطبيب؟ قال: نعم. قالوا: فما قال لك؟ قال: «قال 
لی: اني فعال لما أريد» 
هو الأهود مز اج ميتله 


هم قوم كانوا يأتون رسول الله للُ قد أسلموا. وكان يَرْضَّحْ لهم من 58 
الصدقات 


وأخبرني عبادة أنه کان عند عمر بن عبد العزيز ف خلافته. فقال 
الله يعني الصْنابحي؟ 


الفهارس العامة ۳۷ 
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والله لا آنزعها منه أبدًا ٣‏ ۲۲ 
والله لك يلج أحدكم بيمينه في أهله آَنَمْ م له عند الله من أن يعطي 

کقارته التي افترض الله عليه 


والله ما آدري ما أقول لرسول الله عل 


وأم مِسْطّح هي ابنة أبي رُهُم بن عبد مناف. وأمّها بنت صخر بن | (٢٢۲-٭٢۲)‏ 


وإنه قد كان من خبرنا حين توف الله نبيه َل أن الأنصار خالفونا. 
واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة 

وإني والله لا أدع أمرًا كان يصنعه فيه رسول الله و ألا صنعته 
وددت أن يكون ذلك وأنا حي. فأصلي عليك وأدعو لك 

والذي جاء بالصدق: القرآن. وصّدّق به: المؤمن يجيء يوم القيامة 
يقول: هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه 

وسألت أبا بكر عما قيل من بيعتهم فقال وهو يحدث عما تكلمت 
به الأنصار وما كلمهم به وما كلم عمر بن الخطاب به الأنصار وما 
ذگرهم به من إمامتي إياهم بأمر رسول الله يله في مرضه فبايعوني 
وعظنا رسول الله كه موعظة بليغة وَجلّث منها القلوب. وَذَرَقَتْ مها 
الا 

وقال عمر: صيده ما اصطيد. وطعامه ما رمى به. وقال أبو بکر: 
الطانی حلال. وقال ابن عباس: طعامه: میتته. 


۳۸ الفهارس العامة 


وقلت لامي: وقد علم به آبي؟ فقالت لها أمها: نعم. قلت: ورسول 
الہ قالت: نعم. فاستعبرت ونکیٹ 


مر 7 


7 رم کے ومدے Mel‏ ین موه مرا 
یا يسول الله م وین یوت ما توا وقلوبهم وچله أنهم إل ریم يعون 4. 
أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر وبخاف أن يعاقبه اللّه؟ 
يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء (۱۲۹- ۱۳۰) 


الحق. وثقله علهم. وق لبزان لا یوضع فيه غير الحق أن یکون ثقیلا 


وس ہو تر ول ل ۰۳۸۱۰ | 


يا عمر. انما فلت موازین من ثقلت موازبثه یوم القيامة باتباعهم | (۱۷۰-۱۷) 
۲۹۱ 


یوم الخمیس. وما یوم الخمیس؟ اشتد برسول الله عل وجعه فقال: 
انتوني آکتب لکم كتابًا 


الفهارس العامة ۳۹ 


٢‏ قائمة المصادروالمراجع 


الأحاديث المختارة. الحافظ ضياء الدين المقدسي. تحقيق: د. عبد الملك بن 
دهیش. مکتبة الأسدي ۰۸ ۰ 

إتحاف الهرة الخيرة بالفوائد البتکرة من السانید العشرة. ابن حجر 
العسقلاني. تحقیق: د. زهير الناصر ۱۱۵ 

الإتقان في علوم القرآن. جلال الدین السيوطي. دار العرفة. بیروت. الطبعة 
الرابعة ۱۹۹۷م. 

أحكام القرآن. مد بن عبد الله ابن العربي. تحقیق: علي مد البجاوي. ط. 
الثانیةء مصر. دار إحياء الكتب العربية ۸٦۱۹م.‏ 

أحكام القرآن. للإمام الشافعي. استخرجها أبو بكر البهقي. حققه الشيخ 
عبد الغني عبد الخالق. دار إحياء العلوم. الطبعة الأولى ۱۹۹۰م. 

إحياء علوم الدين. أبو حامد الغزالي. دار الكتب العلمية. بيروت ۱۹۹6م. 
الأدب المفرد. الإمام البخاري. ترقيم مد فؤاد عبد الباقي. دار البشائر. 
الطبعة الثالثة ۱۹۸۹م. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب. يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي. 
تحقيق: علي د عوض. الطبعة الأولى. بيروت. دار الكتب العلمية ۱۹۹۵م. 
أسد الغابة في معرفة الصحابة. عز الدين بن الأثير الجزري. بيروت. دار 
الكتاب العربي ۱۹۹۷م. 


۵ م. 


.۳۷ الفهارس العامة 


اشتقاق أسماء الله الحسنى. لأبي القاسم الزجاجي. تحقیق: د. عبد المحسن 
المبارك. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية ۱۹۸۲م. 

الإصابة في تمييز الصحابة. ابن حجر العسقلاني. دار الكتب العلمية. 
بيروت. الطبعة الثالثة ۵ . ۰م 

أصول السنة. عبد الله بن الزبير الحميدي. تحقيق: عبد الله الغفيلي. الطبعة 
الأولى» مكتبة الرشد ۲۰۰۱م. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. د الأمين الشنقيطي. دار عالم 
الفواند. الطبعة الأولى ١٤٣ھ‏ 

إعجاز القرآن. الباقلاني. تحقيق: سيد أحمد صقر. دار المعارف. القاهرة. 
الطبعة الثالثة. 

إعلام السائلين بكتب سيد المرسلين. د بن طولون. حققه: محمود 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية ۱۹۸۷. 

الأغاني. لأبي الفرج الأصفهاني. تحقيق: إبراهيم الأبياري. مؤسسة دار الشعب. 
الطبعة الأول. 

إغاثة اللہفان من مصائد الشيطان. ابن قيم الجوزية. تحقيق: د حامد 
الفقي. بيروت دار المعرفة. 

اقتضاء الصراط الستقیم لخالفة أصحاب الجحیم. شيخ الاسلام ابن 
تيمية. تحقیق: الدکتور ناصر العقل. الطبعة الثامنة. مكتبة الرشد ۲۰۰۰ م. 
الكلاعي. دار الکتب العلمية. بیروت ۱۹۹۵م. 

اکمال ا معلم بفوائد مسلم. عیاض بن موسی. تحقیق: يحي اسماعیل. 
الطبعة الأولى. دار الوفاء ۱۹۹۸م. 


الفهارس العامة ۳۳ 


الأم. جد بن إدريس الشافعي. تحقیق: رفعت فوزي. الطبعة الأولى. دار الوفاء 
ا 

إمتاع الأسماع. للمقريزي. دار الفکر. بيروت ۱۹۹۸ م. 

الأمالي. أبو علي القالي. مطبعة دار الكتب الصربة بالقاهرة. الطبعة الثالثة. 
الأموال. أبو عبيد القاسم بن سلام. تحقيق: الدكتور د خليل هراس. مكتبة 
الكليات الأزهرية 1910 م. 

الأموال. لابن زنجوبه. تحقيق: الدكتور شاكر ذيب الخوالدة. مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. الطبعة الثانية ۲۰۰۷م. 

الانتصار للقرآن. أبو بكر الباقلاني. تحقيق: سيد أحمد صقر. دار المعارف. 
القاهرة. الطبعة الثالثة. 

أهل البيت في الكتاب والسنة. د الريّ شهري. طهران. دار الحديث ۱۳۷۵ھ 
الإيمان الأوسط. شرح حديث جبريل. شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: 
الدكتور علي بن بخيت الزهراني. دار ابن الجوزي. الرياض. 

البارع. لأبي علي القالي. تحقيق: هشام الطحان. بيروت ۱۹۷۰م. 

البحر الزخار المعروف بمسند البزار. أبو بكر البزار. تحقيق: محفوظ الرحمن 
زين الله الطبعة الاولی. مكتبة العلوم والحكم ۱۹۸۸م. 

البحر المحيط. أبو حيان د بن يوسف الأندلسي. المكتبة التجارية. مكة المكرمة. 
البداية والهاية. إسماعيل بن كثير. تحقيق: عبد الله التري. دار هجر ۱۹۹۹م. 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. مد بن علي الشوكاني. بيروت 
دار المعرفة. بدون تاريخ. 

البرهان في متشابه القرآن. محمود بن حمزة الكرماني. تحقيق: أحمد عز الدين 
خلف الله دار الوفاء للطباعة. الطبعة الأولى ۰ ۱۹۹م. 


۲ الفهارس العامة 


٭ بغية الباحث عن زوائد الحارث. علي بن سليمان البيثمي. تحقيق: حسين 
الباكري. الجامعة الإسلامية ۱۹۹۲ م. 

© بغية المرتادء شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: الدكتور موسى الدويشء دار 
العلوم والحکم ۵ م. 

۰ تأويل مشکل القرآن. لابن قتيبة الدينوري. تحقيق: سيد أحمد صقر. دار 
الکتب العلمية. الطبعة الأولى ٠۱۹۸۱‏ م. 

٭ تأویل مختلف الحدیث. لابن قتيبة الدينوري. دار الکتب العلمية. بیروت 


۰۵ م. 

© تاريخ الإسلام. مد بن أحمد الذهبي. تحقیق: بشار عواد. دار الغرب الاسلامي 
٣ھ‏ 

© تاريخ الفتوح. أحمد بن آعثم الكوني. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى 
۲ ه 

٭ التاریخ الأوسط. مد بن إسماعيل البخاري. تحقیق: مد بن ابراهیم اللحیدان. 
دار الصميعي. الطبعة الأولى ۱۹۸۸ م. 


٭ التاریخ الکبیر. مد بن إسماعيل البخاري. مؤسسة الکتب الثقافیة. بیروت. 

© تاربخ بغداد. الخطیب البغدادي. تحقیق: بشار عواد معروف. دار الغرب 
الإسلامي. الطبعة الثانية ۱۶۲۲ ه 

٭ تاريخ دمشق. ابن عساکر. تحقیق: مجد الدین العمري. دار الفکر بیروت 
۵ م. 

٭ تاريخ الأمم واللوك. جد بن جرير الطبري. دار الکتب العلمية. بیروت. 

٭ تثبیت دلائل النبوة. عبد الجبار بن أحمد الهمداني. حققه: الدکتور عبد الکریم 
عشمان. دار العربية للطیاعة. 


الفهارس العامة ۳۳۲ 


٭ التحبیر في علم التفسیر. جلال الدین السيوطي. تحقیق: فتحي عبد القادر 
فريد. دار النار. القاهرة ۱۹۸ م. 

٭ التحرير والتنویر. الطاهر بن عاشور. دار سحنون للنشر والتوزیع ۱۹۸۸ ۸. 

© تفصیل النشأتين وتحصیل السعادتین. الراغب الأصهاني. دار الغرب الاسلامي. 
الطبعة الأولى ۱۹۸۸م. 

© التعریفات. للشريف الجرجاني. دار الکتب العلمية. بیروت. 

٭ تعظیم قدر الصلاة. مد بن نصر الروزي. تحقیق: الدکتورعبد الرحمن 
الفريوائي. مكتبة الدار بالدينة النورة. الطبعة الأولى ۱۰۲ ه 

٭ تفسير القرآن العظیم. |سماعیل بن کثیر. تحقیق: الشیخ أبي إسحاق الحويني. 

٭ تفسیر ابن آبي حاتم الرازي. تحقیق: أسعد مد الطیب. الكتبة العصرية. 
صیدا. لبنان. 

٭ تفسير ابن سعدي. دار الدني بجدة ۱۹۸۸م. 

٭ تقریب التهذیب. آحمد بن علي بن حجر. دار الکتب العلمية. الطبعة الأول 
۳ھ ۹ھ 

© التنبيه والإشراف. للمسعودي. تحقيق: يارون روزن. الطبعة الأولى ۱۹۷۹ء. 

٭ تلخيص الذهبي على مستدرك الحاكم. دار الكتاب العربي. بيروت. 

© تهذيب الأخلاق. لأحمد بن مسکوبه. مكتبة الثقافة الدينية. الطبعة الأولى. 

٭ تهذيب الكمال في أسماء الرجال. الحافظ المزي. تحقيق: الدكتور بشار عواد. 
دار الرسالة. بيروت. الطبعة الأولی۔ 

* تهذيب التهذيب. أحمد بن علي بن حجر. تحقيق: خليل شیحا وزميليه. دار 
المؤيد. الرباض. الطبعة الثانية ۷١١۱ھ‏ 


© تهذيب اللغة للأزهري. بيروت. دار المعرفة ۲۰۰۱م. 


۳۳ الفهارس العامة 


٭ هذیب اللغة للأزهري. تحقیق: عبد السلام هارون. الدار العربية للطباعة 
4۹٤‏ 

٭ التوفيق للتلفيق. للثعالبي. تحقيق: هلال ناجي. والدكتور زهير زاهد. بغداد 
۵ھ 

۰ التيسير في القراءات السبع. أبو عمرو الداني. تصحيح: أوتودرتزل. اسطنبول. 
الطبعة الأول. 

٭ الثقات. مد بن حبان. الطبعة الأولى. الهند ۱۹۷۳م۔ 

٭ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. خير الدین الالوسي. دار المدني. جدة. 

٭ جامع البيان. مد بن جرير الطبري. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى ۱۹۹۲م. 

٭ جامع التفاسير. الراغب الأصبهاني. تحقيق: الدكتور أحمد حسن فرحات. 
دار الدعوة . الكويت. الطبعة الأولى ١٤٠۱ھ‏ 

۰ الجامع الصحيح. للإمام مسلم. تحقيق: الدكتور موسی لاشين وأحمد عمر 
هاشم. مؤسسة عز الدین للطباعة. بیروت. الطبعة الأولى ۱۶۰۷ ه 

٭ الجامع الصحیح. سنن الترمذي. تحقیق أحمد مد شاکر. 

ب الجامع الصحیح ۰ للامام البخاري. دار السلام. الرياض ۹ م. 

۰ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. مؤسسة الرسالة بيروت وٹ ام. 
الفوائد ۱۲۲ 

٭ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. ابن قيم الجوزية. تحقیق: 
طه یوسف شاهین. دار القلم. الطبعة الثانية ۷ م. 

٭ الجمان في تشبهات القرآن. ابن ناقیا البغدادي. تحقیق: عدنان زرزور. 
والدکتور #د الداية. المطبعة العصرية. بالکویت. الطبعة الأولى ۱۹۱۸ م. 


الفهارس العامة ۳۳۵ 


* الجماهر في معرفة الجواهر. للبيروني. حققه: سالم الكرنكوي. حیدر آباد. 
الدکن بالهند ۱۹۷۰م. 

٭ الجمل للزجاجي. تحقيق: ابن أبي شنب. بارس ۱۹۵۷ م. 

٭ جمهرة أشعار العرب. د بن أبي الخطاب القرشي. تحقيق: الدكتور مد علي 
الهاشمي. دار القلم. دمشق. الطبعة الثانية ۱۹۸٩‏ م. 

٭ جمهرة اللغة. لأبي بكر بن دريد. تحقيق: كرنكو. حيدر آباد الدکن. ۱۳۵۱م. 

٭ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: 
الدكتور علي بن حسن بن ناصر. والدكتور عبد العزيز العسكر. والدكتور 
حمدان الحمدان. دار العاصمة. الرباض. الطبعة الثانية 1999م. 

٭ الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح. أبو البركات خير الدين الآلوسي. تحقيق: 
الدكتور أحمد حجازي السقا. القاهرة ۱۹۸۷م. الطبعة الأولى. 

٭ الحجة في القراءات السبع. لابن خالويه. تحقيق: عبد العالم سالم مكرم. دار 
الشروق. الطبعة الرابعة ۱۹۸۱. 

٭ الحروف. لأبي نصر الفارابي. سلسلة الفارابي الفلسفية. باعتناء: کارلوس 
يعقوب لايل. مطبعة الآباء اليسوعيين. بيروت ۱۹۷۱ م. 

یه لیا افو یبای دان الكنات ایق بررت الطيعة لابه" 
٤ھ‏ 

٭ الدر المنثور في التفسير بالمأثور. جلال الدين السيوطي. دار الفكر. بيروت. 
الطبعة الأولى ۱۹۸۳ م. 

٭ درء تعارض العقل والنقل. ابن تيمية. تحقيق: أحمد رشاد سالم. جامعة 
الإمام. 

٭ الدعوات والفصول. لعلي بن أحمد الواحدي. المنسوب خطأ للثعالبي. تحت 


۳۳۹ الفهارس العامة 


عنوان: تحفة الظرفا وفاكهة اللطفا. تحقیق: عادل فريحات. نور للطباعة 
والنشر. دمشق. الطبعة الأولى ۲۰۰۸ م. 

٭ دلائل النبوة. علي بن د الماوردي. دار الکتب العلمية. بیروت. الطبعة الثانية 
۱ھ 

٭ دلائل النبوة. لأبي بكر البهقي. تحقیق: مختار الندوي. الهند. الدار السلفية 
۹ م. 

© دیوان سلامة بن جندل. تحقیق: فخر الدین قباوة. المكتبة العربية. حلب ۱۹۸۸ م. 

© دیوان التنبي. تحیح: عبد الوهاب عزام. لجنة التألیف والنشر. القاهرة. 

٭ الذريعة إلى مکارم الشريعة. الراغب الأصيهاني. تحقیق: أبو اليزيد العجمي. 
دار الوفاء. الطبعة الثانية ۱۹۸۷م. 

© الرد على الزنادة والجهمية. الإمام أحمد بن حنبل. نشره قصي محب الدین 
الخطیب ۱۳۹۹ھ 

٭ الرسالة القشيرية. عبد الكريم القشيري. تحقیق: الدکتور عبد الحلیم محمود. 
دار العارف. القاهرة. 

٭ الرسالة. للامام الشافعي. تحقیق الشیخ آحمد د شاکر. مکتبة دار التراث. 
القاهرة. الطبعة الثانية ۱۹۷۹م. 

٭ الروض الأنف. للسهيلي. تحقیق: عبد الرحمن الوکیل. الطبعة الأولى. دار 
النصر. مصر ۱۹۷۲م. 

* الروض الأنيق في إثبات إمامة الصَدّیق. د بن حاتم بن زنجوبه البخاري. 
رسالة ماجستير. 

٭ زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن قيم الجوزية. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
الطبعة الثالثة عشر ۱۹۸٩‏ م. 


الفهارس العامة ۲۲۷ 


٭ زوائد المسند. للإمام عبد الله بن الإمام آحمد. تحقيق: زياد منصور. بيروت ۲۰۰۵م. 

٭ السامي في الأسامي. للميداني. تحقيق: الدكتور عبد الله سلوم السامرائي. 
بغداد ۱۹۷۲م. 

٭ سبل الهدي والرشاد. للصالحي. دار الكتب العلمية. بيروت ۱۹۹۳م. 

٭ سرائر أسرار النطقاء. جعفر بن منصور اليمن. دار الأندلس. بيروت ۱۹۹۸م. 

٠‏ سنن ابن ماجه. تحقيق مد فؤاد عبد الباقی. بيروت. دار المكتبة العربية. 

۰ سنن أبي داود. تحقيق: د محي الدين عبد الحميد. دار الكتب العلمية. بيروت. 

٭ الستن الکبری للنساتي. تحقیق: شعیب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. الطبعة 
الأولى ۲۰۰۱م. 

٭ السنن الکبری. للبهقي. دار المعرفة بیروت. 

* سنن النسائي بحاشية السندي. تحقیق التراث الاسلامي. بیروت ۱:۲۰ ه 

٭ سير آعلام النبلاء. للذهبي. تحقیق: شعیب الأرنؤوط. دار الرسالة. الطبعة 
الثانية ۱۹۸۲م. 

© السيرة النبوبة. عبد اللك بن هشام الحميري. تحقیق: مصطفی السقا. 
وابراهیم الأبياري. وعبد الحفیظ شلي. دار الکنوز الادبية. القاهرة ۱۹۸۸ م. 

٭ السيرة النبوبة. الذهبي. تحقیق: بشار عواد معروف. الرسالة ۱۹۹۷م. 

٭ شذرات الذهب في آخبار من ذهب. لابن العماد. بیروت. بدون تاریخ. 

٭ الشذرات الذهبية فی تراجم الائمة الاثنى عشر عند الامامية. محمد بن طولون 
الدمشقي. تحقیق: مديحة الشرقاوي. مکتبة الثقافة الدينية القاهرة. 
الطبعة الثانية ۲۰۰۲ م. 

٭ شرح حدیث آبي بکر. شيخ الإسلام ابن تيمية. حققه: شرف عبد القصود. 
أضواء السلف ۲۰۰۲ م. 


۳۳۸ الفهارس العامة 


شرح النووي على صحیح مسلم. دار الکتب العلمية. 

الطبعة الثانية ۰۰۰۱ ۲. 

شعب الإيمان. لأبي بكر البهقي. تحقیق: مختار أحمد الندوي. الدار 
السلفية. الهند. الطبعة الأولى ۱۹۸۹م۔ 

الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى. القاضي عیاض بن موسى. مؤسسة علوم 
القرآن. دمشق ۱۳۹۲ھ 

شفاء الغلیل شال کلام العرب من الدخیل. لشهاب الدین الخفاجي. مکتبة 
الخانجي. القاهرة ۱۹۱۵ ۸. 

الشکوی والعتاب. النسوب للثعالي. تحقیق: د. الهام اطفتي. دار الصحابه. 
طنطا ۲ ۱۹۹ م. 

الشوارد أو ما تفرد به بعض أئمة اللغة. الحسن الصغاني. تحقيق: مصطفی 
حجازي. البيئة العامة لشؤون الطباعة. القاهرة ۱۹۸۳م. 

الصاحبي. أحمد بن فارس. تحقيق: الشيخ أحمد صقر. مؤسسة المختار. 
الطبعة الأول ه.. م 

الصحاح للجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. بيروت. الطبعة الثانية 
۷۹ م. 

صحیح ابن حبان ترتیب ابن بلبان. خرجه شعیب الأرنؤوط. الطبعة الثالثة. 
موسسه الرساله ۷ م. 

صحيح ابن خزیمه. تحقيق: الدكتور جد مصطفى الأعظمي . المكتب الإسلامي. 
الطبعة الثانية ١١‏ ٤ھ.‏ 


الفهارس العامة ۲۹ 


٭ طبقات الأطباء. لابن أبي أصيبعة. دار الكتب العلمية. بیروت. 

٭ طبقات الأمم. صاعد الأندلسي. تحقيق: حياة العيو بوعلوان. دار الطليعة. 
بيروت. الطبعة الأول ۵۰ھ 

٭ طبقات فحول الشعراء. مد بن سلام الجمحي. تحقيق: محمود خد شاكر. 
دار المدني بجدة. 

٭ طبقات النحويين واللغويين. د بن الحسن الزبيدي الأندلمي. تحقيق: د 
أبو الفضل إبراهيم. الطبعة الأولى .ّ۱۹٥‏ القاهرة. 

٭ طبقات النحاة واللغوبین. لابن قاضي شهبة. تحقيق: محسن غیاص. بغداد 
۹۶ھ 

٭ غريب القرآن وتفسيره. عبد الله بن يحي اليزيدي. تحقيق: مد سليم حاج. 
عالم الكتب. الطبعة الأولى ۱۹۸۵م. 

٭ فضائل الصحابة للإمام أحمد. تحقيق وصي الله عباس. دار ابن الجوزاء . 
الطبعة الثانية. ۱۲۰ 

٭ فضائل القرآن ومعالمه وآدابه. القاسم بن سلام. تحقيق: أحمد بن عبد 
الواحد الخياطي. وزارة الأوقاف الغربية ۱۹۹۵ م. 

* فتح الباري بشرح البخاري. أحمد بن علي بن حجر. مکتبة الکلیات الأزهرية. 
القاهرة ۱۳۹۸ھ 

٭ فتوح البلدان. للبلاذري. دار الکتب العلمية. بیروت ۱۹۹۶م. 

٭ فقه اللغة وسر العربية. لأبي منصور الثعالي. تحقیق: خالد فهعي. مکتبة 
الخانجي. القاهرة. الطبعة الأولى ۱۹۹۸ م. 

© فنون الاأفنان. لابن الجوزي. تحقیق: حسن ضیاء الدین عتر. دار البشائر. 
الطبعة الأولى ۱۹۸۸م. 


5 ۳۲ الفھارس العامة 


الفهرست. لابن النديم. تحقیق: ھامت ردار ألمانيا 2 مص 

في ظلال القرآن. سيد قطب. دار الشروق. الطبعة السابعة عشر ۱۹۹۲م. 
فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح. لابن الطيب الفامي. تحقيق: 
الد کتور محمود فجال. دار البحوث للدراسات الإسلامية واحیاء التراث. دبي. 
الطبعة الأولى ۲۰۰۰م. 

القاموس الحیط. الفيروزآبادي. دار الکتب ا مصریة. القاهرة ۹۷۷٩۱م.‏ 

قيام اللیل. د بن نصر الروزي. حدیث آکاديمي. حیدر آباد. الطبعة الأول 
۷۲ م. 

الکامل في ضعفاء الرجال لابن عدي. دار الفكر. بیروت. 

کتاب سیبوبه. المطبعة الأميرية. بولاق. مصر. الطبعة الأولى ١۱۳۱ھ‏ 

کشاف اصطلاحات الفنون. للتهانوي. حيدر آباد. الهند. الطبعة الثانية. 
الکشاف. جار الله الزمخشري. مصطفی البابي الحلي. الطبعة الأخيرة ۱۹۷۲ م. 
الکشف عن وجوه القراءات. مكي بن آبي طالب. تحقیق: معي الدین رمضان. 
مؤسسة الرسالة. الطبعة الثالثة ۱۹۸۰م. 

كشف المشكلات وإيضاح المعضلات. لنور الدين علي بن الحسين الباقولي. 
تحقيق: الدكتور عبد القادر عبد الرحمن السعدي. دار عمار. عمّان. الطبعة 
الثانية ٠١٠5‏ م. 

الكناية والتعريض. للثعالبي. تحقيق: أسامة البحيري. مكتبة الخانجي. القاهرة. 
الطبعة الأولى 15948 م. 

لسان العرب لابن منظور. دار صادر. بەروت ۲ ۰م 

لسان الميزان. الحافظ ابن حجر العسقلاني. دار الكتب العلمية. بيروت 
۵ م. 


الفهارس العامة ۳۳۱ 


العبودية. شيخ الإسلام ابن تيمية. تقدیم: عبد الرحمن الباني. الکتب 
الاسلامي. الطبعة الاولی. 

غاية السول في خصائص الرسول ال لابن الملقن تحقیق: عبد الله بحر 
الدين. دار البشائر الإسلامية. الطبعة الأولى ١٤١٤ھ‏ 

اللمع في التصوف. عبد الله بن علي الطوسي. شركة القدس للنشرء القاهرة 
۹ھ 

ما وقع في القرآن من الظاء. لأبي الربيع السرقوسي. تحقيق: الدكتور علي 
حسن البواب. مکتبة الثقافة الدينية ۲۰۰۰م. 

المبهج. للثعالبي. تحقيق: إبراهيم صالح. دار البشانر. دمشق. الطبعة الأولى 
۹ھ 

مجاز القرآن. لأبي عبيدة معمر بن المثنى. تحقيق: فؤاد سزكين. مطبعة 
السعادة ۱۹۵۰م. 

مجالس العلماء. للزجاجي. تحقيق: عبد السلام هارون. دار المعارف. مصر. 
الطبعة الثانية ۱۹۵۲م. 

المجرد في غريب كلام العرب. لأبي الحسن الهنائي. تحقيق: الدكتور مد بن 
أحمد العمري. مكتبة الثقافة الدينية. الطبعة الأولى ۲١٠١۷‏ م. 

مجمع الزوائد للهيثمي. دار الكتاب العربي. بيروت. الطبعة الثالثة ۱۹۸۲م. 
المجروحين لابن حبان. تحقیق: څد إبراهيم زايد. دار المعرفة ۱۹۹۲م. 

المحرر الوجيز. لابن عطية الأندلمي. تحقيق: المجلس العلمي بفاس ۱۹۹۲ م. 
المحلى. علي بن حزم الأندلسي. تحقيق: الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري. 
دار الكتب العلمية. بيروت. 

المخصص. لابن سيدة. طبعة بولاق ۱۳۲۱ھ 


۳۳۲ الفهارس العامة 


* مدارج السالکین. لابن قيم الجوزبة. تعلیق: مد حامد الفقي. دار الکتاب 
العربي. بيروت ۲ ۱۹۷م. 

٭ الدخل لعلم تفسير کتاب الله. لأبي نصر الحدادي. تحقیق: صفوان عدنان 
داوودي. دار القلم. دمشق. الطبعة الأولى ۱۹۸۸م. 

المزهر. جلال الدین السيوطي. تحقیق: مجد أحمد جاد الولی. دار إحياء الکتب 
العربية. البابي الحلي. 

المستدرك على الصحیحین. للحاکم النيسابوري. دار الکتاب العريي. 

٭ السلسل في غريب لغة العرب. مد بن يوسف التميعي. حققه: د عبد 
الجواد. مكتبة الخانجي. القاهرة ۱۹۵۷م. 

٭ مسند أن داود الطيالمي ۱ سم دائرة ا معارف النظامية. حیدر آباد. الهند. 
مسند أبي يعلى الموصلي. تحقيق: إرشاد الحق الأثري. الطبعة الاول مؤسسة 
علوم القرآن ۱۹۸۸ م. 

٩‏ مسند الإمام أحمد بن حتبل تحقیق شعیب الأرنؤوط. الطبعة الثانية. 
مؤسسة الرسالة ۱۹۹۹م. 

٭ الصاحف. لأبي بكر بن أبي داود. تحقیق: آرثرجفري. الدار الرحمانية بمصر. 
الطبعة الأولى ۱۹۳۲ م. 

الصباح المضيء. لابن حُدَيدة الانصاري. صححه: د عظیم الدین. عالم الکتب. 
٭ الصنف. عبد الرزاق بن همام. تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمي. الطبعة 
الأولى. بیروت منشورات الجلس العلمي ۱۹۷۲ م. 

٭ الصنف لابن أبي شيبة. دار الکتب الثقافية. 

معاني القرآن. الأخفش سعيد بن مسعدة. تحقیق: د. عبد الأمير د أمين 
الورد. عالم الكتب. الطبعة الأول. 


الفھارس العامة ۳۳۲ 


© معاني القرآن. للفراء. عالم الکتب. الطبعة الثالثة ١٤٣۱ھ‏ 

٭ معجم الأدباء. ياقوت الحموي. دار المأمون. القاهرة ۱ م. 
٦۷٦ھ‏ 

٭ معجم العين. الخليل بن أحمد الفراهيدي. تحقیق: الدكتور مهدي المخزومي. 
والدكتور إبراهيم السامرائي. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت. الطبعة 
الأولى ۸٤٠۱ھ‏ 

٭ المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم. للجواليقي. تحقيق: الشيخ 
أحمد شاكر. القاهرة ١٦۱۳ھ‏ 

۰ المغرب في ترتيب المعرب. ناصر الدين المطرزي. حققه: مجمود فاخوري وعبد 
الحمید مختار. مکتبة أسامة بن زید. حلب. الطبعة الأولى 191/9 م. 

٭ مفردات القرآن الأجنبية. آرثرجفري. الدار الرحمانية بمصر ۱۹۶۰م. 

e‏ المفضليات. للضي. تحقیق: أحمد جل شاکر وعبد السلام هارون. دار 

© مقاييس اللغة. أحمد بن فارس. تحقيق: عبد السلام هارون. البابي الحلي 
17م 

٭ المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى. أبو حامد الغزالي. مكتبة القرآن. 
بولاق. القاهرة. 

۰ المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار. عثمان بن سعيد الداني. 
تحقیق: د أحمد دهمان. دار الفکر. دمشق. الطبعة الثانية ۱۹۸۳م. 

٭ المتع في التصريف. لان الحسن بن عصفور الإشبياي. تحقیق: د. فخر الدین 
قباوة. المطبعة العربية بحلب. الطبعة الأولى ۱۹۷۰ م. 


۳۳ الفهارس العامة 


* منهاج السنة النبوية. شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقیق: د رشاد سالم. مکتبة 
ابن تيمية. الطبعة الثانية ۱۹۸۹م. 

٭ مناقب آل البيت لأبي الحسن ابن الغازلي. تحقیق: مد کاظم اللحمودي. مركز 
التحقیقات والدراسات العلمية. طهران الطبعة الأولى ۲۰۰۲ م. 

* الفردات للراغب الأصهاني. دار الفکر العربي. بیروت. 

٭ مقدمة ابن خلدون. الکتبة العصربة. بیروت ۲۰۱۱م. 

٭ مقاتل الطالبیین. لأبي الفرج الأصفهاني. تحقیق: السید صقر. دار العرفة. 
بیروت. الطبعة الأولى ۱۶۲۲ ه 

٭ النتخب من آشعار العرب. النسوب للثعالي. تحقیق: د. عادل سلیمان 
جمال. مكتبة الخاني. القاهرة. الطبعة الأولى ٠۱۹۹٤‏ م. 

* ا مہذب فیما وقع في القرآن من المعرب. للسيوطي. تحقیق: التهامي الراجحي 
الہاشي. مطبعة فضالة. 

٭ الموطأ. مالك بن أنس. ترقیم د فواد عبد الباقي. دار إحياء الکتب العربية. 

٭ نسب قريش لصعب الزبيري. تحقیق أ. ليفي بروفتسال. دار العارف الطبعة 
الرابعة. 

٭ اللفظ الکرم بخصائص الني و محمد بن د الخيضيري. تحقیق: د. جد 
الأمين ا مولود الجکني. دار البخاري. ا مدینة النورة. الطبعة الثانية ۱۶۱۷ ه 

٭ الواهب اللدنية. للقسطلاني أحمد بن حچد. تحقیق: صالح الشافی. الکتب 
الإسلامي الطبعة الأولى ١٤١٣ھ‏ 

٭ الناقب والثالب آبي حنيفة التعمان بن #د التمیعی المغربي. تحقیق ماجد 
أحمد العطية الطبعة الأولى ۲۰۰۲ م. مؤسسة الأعلى للمطبوعات. 

٭ المختصر من كتاب الموافقة بين أهل البيت والصحابة. للزمخشري محمود بن 


الفهارس العامة ۳۳۵ 


عمر. تحقیق سيد ابراهیم صادق. دار الحدیث. القاهرة ۲۰۰۱ م. 

٭ مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية. جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه. 
طبع بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود. 

٭ محاسن الكلم. للمبشر بن فاتك. الدار الفلسفية. بيروت ۱۹۹۷م. 

٭ مسند الصّدیق. للحافظ إسماعيل بن كثير. تحقيق: غالية بنت سالم آل 
سعيد. مكتبة الوراق العامة. سلطنة عمان ٤٠ھ‏ 

٭ موسوعة التفسير المأثور. دار ابن حزم ومعهد الشاطبي 579 ١ه‏ 

* نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز. لأبي بكر بن عُزیز السجستاني. 
تحقيق: الدكتور يوسف المرعشلي. من مطبوعات وزارة الأوقاف القطرية 
۳ 

٭ النهاية في غريب الحدیث. ابن الأثير الجزري. تحقیق: د. أحمد مد الخراط. 
مطبوعات وزارة الأوقاف القطربة. الطبعة الأولى ۱۶۳ ه 

© وفیات الأعيان. أحمد بن د بن خلکان. تحقیق د. إحسان عباس. دار صادر. 
بيروت الطبعة الرابع. ۲۰۰۵ م. 

* يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر. للثعالبي. تحقیق: مد محي الدین عبد 
الحمید. القاهرق ۱۹۷م. 


۳۳۹ الفهارس العامة 


6- فهرس الوضوعات 


الباب الأول: أبو بكر الصّدّيق ك القامة والقيمة اھ رت تا اہ 


الفصل الأول: خصائص أي بكر الصِّدِیق طن کمچ شش 1 
الفصل الثاني: ولاية الأنبياء ا 
الفصل الثالث: أبو بكر الصّدّيق © ومقام الخلافة والإمامة sss asnnn.‏ 00 


الفصل الرابع: أبو بكر وقضية ميراث الني وَل 20 ہو 
الباب الثاني: أبو بكر الصّدیق 4 في القرآن الكريم ................... ٠١١‏ 


خاتمه ۳۹۹ 
الاك ہہ ت222 کک سک ١‏ و و و وم موم ۹+ ً٘) 


